أن مواد العدد ترتب لاعتبارات فلية 
لا علاقة ككانة الكاتب أو أهمية البحث بها 


التحربكر 
اتجد زرا اولرقاد الدكو رجش لسميد اللكوراخرشكرئلال 
الكو راحرمطلوب دح المع لد الدكورقيسلا لواش 


مايه 


اللاسلات» وباسم + كر الف +الالشتراكات ء دبنارواحد داح تماق .-00 فل اللمللة » يسار ونصف حت ارج الماقيب. 


فابول الفيعة 


يصدر هذا العدد من ( الاق 3 
والامة العربية ما تزاك في امي اليك 
الكبرى يقفد يطل من #بطال اتوراتهيت] 
التحررية ٠‏ ورائه من دواد حريتها 
ووحدتها » وقائد من قواد مسيرتها الى 
حياتها امثلى » ذلكم هو الرئيس الشهيث 
عبدالسلام محمد عارف , الذي تناه 
الناعي وصحيه الشسهداء الابرار صبيحة 
الرابع عقي مهن نيسان اثر الحادث 
الفاجع اللي وقسسع تطائر نه التي كان 


9 كان فقد الرجال عظيمة في 
حن »2 ان فقد افرئيس الراحل اعد و 
الوقت الذي ,يتطلع فيه العراق ل 
الذي اجتاز به فترات القطيعة والانحراف 
وعاد ابه الى درب الآمة العربية الواحد , 
وني الوقت الذي بدا فيه خصوم الثورة 
واعداء الوحدة يجتمعون على الكيسد 
للثورة والدس للوحدة ٠‏ 1 

في هنا الوقت اكذي يمر به العراق 
وتمر به شقيقاته من الدول 2 
التحررة تكون الحاجة أمس الى الرجل 
الدي ضع بده في يد اخواله الاخرار 
ع 0-6 0 أذره > والفجيعة 
بر بالراتد الذي يتخطى بأمته الوا 
ويجتاز بها فبك تك لت للواع 

د ( الاقلام ) اذ تحس هذا المعنى , 
وعي في غمرة الاسى , لتحس د لى آخخ 
.يتمثل في رعاية الرئيس اليد د 

تميل كتب خمء.ودعمم 020 7.ومطاطة//تصاغط 1 
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الجزء التاسع ‏ السئة الثانية 
مخرم الحرام لكين 
مايس كتعلام 
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وتشجيعه للادباء » واحتفاله بمواسم 
الفكر ومهارج الشعر + 19 لتقييم 
نتاج الاقلام في العراق والوطن العربي * 

وكان انعقاد مؤتمر الادباء الاخصير 
ومهرجان الشمعر الكبير في بغداد مناسية 
ن اكناسبات التي سهدت هنا الاعتمام 
وتمثلت فيها هذه الرعاية + 

و (الاقلام) اقتي تعرف عمل العاملين» 
وتقدر جهاد الجاهدين , لن تقنع بهم 
الكلمة ف فقيد الامة العربية » بها هاده 
الكلمة الا توطئة تعدد هن اعدادها تنوي 
باذن الله تكريسه ما يقال وينشد فيحفل 
الاربعين اتذى يعد له انعراق وتشارلافيه 
شقيقات» من الدول العربية ٠‏ 

ولا تنسى ( الافلام ) وهي اندعو 
للشهيد الراخبل ولاخوانه الابرار ان 
يتغمدهم العلي لعزيز برحمته ورضوانه 
ويسكتهم فسيح جنانه ان تدعو لرقيق 
حهاده وحامل رايتسه الرئيس الجديد 
اللواء عبدائرحمن محمد عارف بالتوفيق 
في حمل الامانة وقيادة الامة واعسلاء 
الراية » أنه سميع مجيب 2 


هيئة التحرير 


الْجَمَعَروف 


ان لتاريخ اقبال الشرابي آعمية خاصة » لانه يوضع لنا صفحة غامضة 
من تأرريخ الدولة العيام ة في أواخر أيامها , لدج نصفب قرن اتقرييا + 
وسئعني بوجه خاص بالفترة التي تبدأ من تاريخ بئائه المدرسة الشرابية 
ببغداد سنة 4الاها ٠‏ حتى وفاته 08كم ٠‏ 

أن عمذه الحقبة تزدحم بصور مختلفة » وألوان عديدة , لمعل من 
أميها : 

١‏ سيطرة السلطان الاعجمي على الدولة العباسية حتى بعد القضاء 
على السلاجقة ٠»‏ وقيام عصر اليقلة العباسية في زمن الثامر , والظامر , 
وا مستنصر , والمستعصم ٠‏ 

" ل تغلغل نفوذ الخدم » والمماليك الذين كانوا عند الخلفاء ٠‏ وهم 
الذين ينسبون الى كل خليفة من هؤلاء الخلفاء ٠‏ عامماليك الناصم يد" 
والظاهرية ٠‏ والمستنصرية » والمستعصمية ٠‏ وقد كان لهم النفوذ المطلق في 


الدولة ٠‏ وقيهم النفوذ السياسى والمالي ٠‏ والعسكري ٠‏ والاداري ٠‏ 
ومن احسن الامثلة لنفوذهم السياسى بيعة المستحصم بالله > ولنفوذهم المالي 


والاقتصادي اتلك الثئروات من النقود » والعقارات » والمزاوع التي كانسوا 
يمتلكونها * اما التفوذ العسكري » والاداري فيتجلى في أرباب المناصب , 
والقا في الجيشى , والزعماء » والامراء الكبار , والوا في المدن والمناطق ٠,‏ 
وقد ظل عذ! النفوذ طوال هذه الفترة الى أن آلت الخلافة العباسية الى 
السقوط بيد المغول سحيب نزاءهم » وتبذيرهم ثروات البلاد في لهوعم , 
وترفهم ٠‏ وشؤونهم الخاصة * قال ابن جبير : « وروتق هذا الملك انمأ هو 
على الغتيان والاحابيثى المجابيب هنهم فتى إاسمه « خالص » وهو قائد 
العسكرية كلها , ابصرناه خارجا أحد الايام وبين يديه وخلفه امراء الاجناد 
من الاتراك والديلم ؛ وسواهم ٠‏ وحوله نحو خمسين سيغا مسلولة في أيدي 
رجال قد احتفو؛ به فشاهدنا من امره عجبا في الدصر * وله القصور 

والمناظر على دجلة 00 . 
؟ س اصال العنصر العربي حيث لم يكن للعرب شان يذكر لا فى 
الجيشى » ولا في المتاصب الادارية » كلا في الامارات الشعلفة ٠‏ ولاتستطيع 
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آنه الك كن الا عدد! ضتيلا من رجالات العرب الذين شاركوا في مهام الدولة 
في هذا العصر الى جانب خلفاء بني العياس . 

اهمال العلماء وفقرهم ٠‏ وسنرى في الصفحات الآقية أن أعراء 
الجيش ؛ والقادة » والخدم , والمماليك الذين كاتوا يبتاعون بالمال , هم 
أصحاب الكنبة النافذة , والثروة الطائلة نهم كانوا يحيون حياة رافهة 
جدا » وينفقون ما يشاؤون في عباتهم » وخلعهم » وصلاتهم ٠‏ بينيا كان 
رجال العلم ققراء ليس لهم وكلاء في أملاك , ولم يحوزو! شيئا من أرض 
أو عفار ٠‏ ولا نستطيع أن نفيس ما كانوا يتقاضونه من مرتبات ضثيلة, 
وجرايات قليلة ٠‏ بتلك الثروات الخيالية الت لتي كان يمتلكها الخدم » فالمماليك 
من الامراء , والزعماء ٠‏ ويكفي أن نذكر ات يأتي على سبيل المثال ثروة 
مملوكين اثنين وفراش واحد : 

٠ ل علاء الدين الطيبرس الظاهري - وعو عمن اشتراهم الظاهر‎ ١ 
: وكان يحصل له من أملاكه التي استجدما نحو ثلائيثة ألف دينار‎ 
وكان صتاقه على ابئة بدر الدين‎ ٠ وكانت له دان لم يكن ببغداد مثلها (؟)‎ 
٠ ووعب له المستنصر ليلة زفافه مئة ألف دينار‎ ٠ لؤلؤ عشرين ألف دينار‎ 
٠ ثم ألحقه باكابر الزعماء , وارباب العمايم » والمشادا؟) » وأقطعه قوسان‎ 
٠ وكانت تغل له كل سنة منتي آلف دينارك)‎ 

٠١‏ مجاهد الدين أيبك الدويدار المستنصري ٠‏ وقد ملك جزيل 
الاموال من العين , والرقيق ٠‏ والدواب » والعقار , والبساتين » والضياع 
مما يتعذر ضبطه على الحساب ٠‏ وفي لينة زقافه نغذ الى دلره من اداني 
الذعب 2 والفضة والثياب » والجواعر ما يزيد على ثلاثمئة الف ديئار 
وأنعم صبيحة نلك الليلة التي دخل بروجته اللاثمئة آلف دينار 
0 لل غير ذلك مما يطول ذكره ٠‏ ويتعذد وصفه ٠‏ وبلغ من الجا 

لعريض , والحرمة الوافرة » حتى انه كان يترفم على وزير الدولة الذي 
عمو ناثّب الخليفة » وعلى شرف لين اقبال الشسرابي الذي كسان مقدم 
الفمساكن + ولم ب ركب الى أحد سوى الخليفة ٠‏ وكان في جماعة من أكابر 
الزعباء » وأرباب العمائم ٠‏ واصحاب الكوسات ٠‏ «الاعلام يقصدونه في 
با اليه ٠‏ وكان يصل اليه من إقطاعه , وأملاكه , ومزارعه 
أكثر من نصف مليون دينار سمنويا(»» ٠‏ 


داره خدمة 2 و 


ويقول عنه أبو الحسن الخزرجي(1) ما يأتي : وفي اليوم الرايع من 
جمادي الآخرة سنة 154ه خلم على مجاهد الدين أيبك الخاص المستنصري 
في الحضرة المقدسة المستنصرية » وقدم له فرسى عربي بعدة كاملة » فقيل 
حافره ٠‏ ورفع وراءه أربعة عشر سيقا » محلاة بالذهب > وخرج بين يديه 
جماعة من خدم ل » ووجوه أرزباب الدولة + وقصدوا داره يدرب 
الدواب ٠‏ وفي اجتيازه بدرب الدواب تثر عليه الذهب في عدة مواضع ٠‏ 


2 


وكان وراءه الاعلام المتعم بها . والطيول » وإحد عشر حملا كوسات 
وحملان نقارلات صفر! + وآحد عشسر بوقا طوالا وقصارا 


وفي عشسية عمذ! اليوم نقل من ديوإن الابنية احد عقر طبلا ؛ وأحدىي 
عشرة قصعة دذوج صني “0 برسم (24 النوبة في الصلوات الثلاث ٠‏ 
ولا دخل داره نشر عليه ألف دينار من بابه الى حيث نزل عن مركويه ٠‏ 

وف عذه الليلة وهي ليلة الزفاف ليلة الثلاثاء زفت أليه زوجته ٠‏ ولي 
اليوم الخامس من جمادي الآخرة عرضت الهدايا , والتحفف على الاصير 
مجاعد الدين ٠‏ وكانت. اتتكون من : المماليك الترك ؛ والخدم الحبوش 2 
وأنواع الثياب » والطيب , والخيل » وغير ذلك ٠‏ قدمها جميم الزعماء , 
وأرباب الدولة + 


وف اليورم السابح ركبوبين .يديه الجمح الكثير منالمماليك , والأجناد , 
والأعراء ٠‏ ورقع وداءه واحد وعشرون سلاحا ٠‏ وقدمت الخيل المجنوية 
بين يديه + وشهرت حوله السيوف_بايدي الماليك الترك »والشاووشيةةة» 
بهم الجواكين0١21‏ النعب والفضة ٠‏ وقصدو! دار الخلافة ٠»‏ وعضى راكيا 
الى باب الاتراك * ثم نزل هناك الى الرواق العزيز فخدم0١2‏ وعاد متوجها 
الى داره ٠‏ وفي عسية اليوم المذكور نفذ له ثلاثة برؤوس من الخيل الجياد 
العر بية من اصطبل الخاص2؟9) , ومركب ذهبا . و كنبوش 20157 وغاشية220) 
السرج زركش ٠‏ والجميع مرصع بالجوا م راللئمنة * فاسرج بذلك السرج 
على احدى الخيل المنعم بها ٠‏ وركب في عشية ذلك اليوم ٠‏ فخدم + وخرج 
اواقت العشساء الآخرة في الاضواء والشموع * واستمز على هذه القاعدة يركب 
كل يوم بكرة وعشسية الى أواخر أيام المستتصر بالل * 

* ل وأما الغراشس فهو الصلاح عبدالغني بن فاخر المتوفى سسنة 
4 صاء وكان شيع الفراشين بدار الخلافة - وكان مع خلوه من العلم 
حسن الملبوس ء ثاقب الرأي , كثير التنعم , يتشمبه بالملوك في تركيب دار 
وكانت داره تشتمل على عدة حجر . في كل حجرة جارية وخادمة وخادم ٠‏ 
ثم رتب لك الرجارية شغلا ٠‏ فواحدة طعامية وشرابية + وأخرى فراشية , 
وأخرى غسألة ٠‏ وأخرى طباخة ٠‏ الى غير ذلك090 - 

واليك بعض التفصيلات. لما أوجزناه عن هذا العصر الذي كان يعيش 

اقبال الشرابي ٠‏ فمن الناحية السياسية لم يكن لاولاد الخلقاء , أى 
عمومتهم » أو اخوانهم نفوذ يذكر في الدولة . وانما كان يؤتى بيهم من 
« كار السجرة ء التي كانوا يقيمون فيهأ كيبايعو! الخليقة الذي ينصبونه 
رغم انوقهم 2 كما حدث ف بيعة المستنصر وقي ب ة الستعصم بأير2030 + 

ومن الناحية المالية كات الثروة كما أسلفنا بيد الخدم , والماليك ٠‏ 
ولم يستفد منها أولاد الخلقاء . ولا بتو حاشم عباسيين أو علويين ققد 
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جاء في كتاب الحوادث الجامعة : أنه زيد في دور الضيافة في شهر رمضان من 
سنة على داران بدان الخلافة لاولاد الخلقاء المقيمين في نار الشجرة , 
والاخرى يخربة ابن جردة للفقراء الهاشميين!212 ٠‏ ويذكر ابن وعاس في 
احوادث سنة 151ه إنه فتحت دار الضيافة بالمسهد الكاظمي لاجل العلويين 
المفيمين به ٠‏ وداران بالجانب الشرقي ء والجاتبالغربي ٠‏ للفقراء العباسيين » 
ودار بصحن السلام من دار الخلافة لاجل ا بدار الشسجرة من أولاد 
الخلفاء10) ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما جاء في العسجد المسبوك1؟٠١‏ عن الفقراء العباسيين, 
والطالبيين نفي يوم الخميس 1 ربيع الآخر ممنة 8ه يرز من الخليفة 
المستنصر من خالص مال الطبق1- "2 ثماتية آلاف دينار . سلمت الى الوزيرء 
وأمر بتفريقها على جهات معينة ٠‏ فالف دينار للفقراء العباسيين » وألف 
دينان للفقراء الطالبيين , وألف الفقراء مشسهد الحسين ٠‏ وألف للفقراء 
المقيميل على تربة الامام أحمد بن حتبل » وقبر الشسيخ يخ معروف الكرخي ٠‏ 
وألف للشرفاء 1 بدار الشجرة م زدار الخلافة ٠‏ وألفان للفقسسراء 
المجاورين في مشهد لامام علي بن أبي طالب ( رض ) ٠‏ 

وكان مدرسو المستنصرية هذا العصر مثلا ب وعم من أكبر علماء 
بغداد بوصفهم يدرسون في أكير اجامعة اسلاعية .فيها لا يتقاضى الواحد 

منهم أكثر من )١9(‏ دينايرا شهريا ٠‏ 

وكان ما يتقاضاه الخزان العظام في المستنصرية كابن الساعي ٠.‏ وابن 
الفوطي وهما من كبار مؤرخي العراق لا يزيد على ( عشسسرة دنانيي ) في 
اأشهر + بينما نجد أن : 

0 ينئرها خادم للشر؛بي على مجاهد الدين أيبك المستنصري 
المعروف بالد ويدار الصغير عند زوإجه من ابنئة إدرالدين لُوُلوْ صساحب 
الموصل , وذلك عندما ا 
وذلك عدا ما نثر علميه في عدة مواضع أخرى ٠‏ وانجد أن : 

* دينار تنثر على طير انتسب للشرابي‎ 2*٠ 

و٠٠80‏ دينار أعطاعا السرابي إلى الاشخاص العلاثة الذ 

الطائر من الموصل2592. 

و١٠٠٠‏ دينار نثرت على طائر أيضا؟؟ا) ٠‏ 

و١٠٠٠‏ ديكنار اخرى نثرت على طائر آخر(4؟؛ ٠‏ 

بينما نثر ١٠١٠١‏ دينار و ٠٠٠١‏ درهم عليها اسدم الخليفة 4 
الما بويع/*'؛ بالخلاقة ٠‏ وأرسل الى كل من جامع المنصور + وجامع ل 
بالرصافة . وجامع السلطان , وجامع فخرالدولة بن إن اللي »> وجلمسع 
بهليقا!7؟) 5٠٠‏ دينار و 00٠‏ درعم فقط بهذه المناسبة - 

وم تكن للمدرسين الكبار منزئة إجتماعية مرموقة ٠‏ كتلك التي كانت 


از باب البدرية » حيث دار انشمنابي » وديوائه11؟اء 


أتوا بهذا 
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للمماليك » والامراء من الخدم ٠‏ فقد كان كل وإاحد من المدرسين أو القضاة 
مثلا بسمطى بغلة بعدة كاملة ٠‏ بيئما كأن الامراء المذكورون يمطون الخيول 
اللطهمة بعدتها الكاملة9؟) ٠‏ وتشهر لهم الاعلام ٠‏ والسيوف » والسناجق 
المذهبة اذا ركبوال2؟) +* وتغفدق عليهم الاموال الوافيرة * 

تذكر عبى سبيل المثأل إن كسلوخان بن أيبك الدويدار الصغيير 
استدعي في سادس شهر ربيع الآخر سئة ٠6اه‏ الى دار الوزبير وكان عمره 
يومئذ نسع سنوات ٠‏ وشرف بالامارة - وخلع عليه ٠‏ وأعطي فرسا بم ركب 
ذهبا » وغاشية حمراء ٠‏ ورفع وراءه سيفان أحضر! من المخزن ,» سوى ما 
أحضر له من دار أبيهة من السيوف والدرباشات ٠‏ وتوجه الى داره في جمع 
عظيم ٠‏ ونئر عليه ذعب في عدة مواضع!؟؟) . 

وان أباه مجاعد الدين أيبك الخاص المستتصري ركب في يوم الاريعاء 
غرة شوال أي في أول يوم من عيد الفطر سنة 550ه بعد طلوع الشمس 
في الاضواء والشموع --٠‏ وكان بين بديه الجئب العربيات بالسسروج 
الذهب . مثتا فرس عليها منتا مملوك20) ٠‏ 

وجاء في العسجد المسسبوك(2©5 : إن الاميرين سيف الدين عبدالله 
وعلاء الدين عبدالله ابني الامير قيران الظاهري بذلا في شهر رجحب سنة 
عشرين آلف دينار على أن يجملا من أرباب الدرياشات والقوامي 
المرفوعة ٠‏ وأن يجعل معيشة كل واحد منهما أرزبعة آلاف دينار في كل سدئة 
فاجيبا الى ذلك ٠‏ 

ان أرباب المناصب . والولايات » والامراء الكبار , وقادة الجيش كانوا 
كلهم تقريبا من (الماليك والخدم , ممن كانو! يحملون القابا , وأسماء 
لا تمت الى العرزبية بصلة ٠‏ ونستطيع أن نتبين مدى تغلغل نفوذ هؤلاء 
المماليك , والخدم الذين كانو! يبتاعون لجمالهم » وحسن صورهم , وهيف 
قدودهم!"©؟ وزرقة عيونهم » ليصيحوا بمد لأي سادة البلاد - وعلى الرغم 
من أنهم جميعا إضيفت أسماؤهم إلى ٠‏ الدين » فاننا تلحظ ضعف الوازع 
الديني , والمخالفات الدينية الصريحة ٠‏ فقد جاء في الحوادث الجامعة فى 
أخبار سنة ©035٠‏ ما يأتي : «١‏ وفيها اتصل خروج الموكب في ميد 
الفطر الى الليل ٠‏ وصلى الناس صلاة العيد قبل نصف الليل قضاء ولم 
بذكر سبب ذلك » ٠‏ وذكر في العسجد المسبوك أن العساكر في عاشير 
ذي الحجة سنئة 344ه ١‏ خرجوا! الى ظاهر البلد وصلوا صلاة العيد وقت 
تروب الشمس ٠‏ كما صلو؛ صلاة عيد الفطر قريبا من 'ثلث الليل740, , 
وذلك في أول شوال من سنة :كه وكان قد خرج م و كب الخليفة في 
الاضواء والشموع ٠‏ وأما تقبيل الارض بحضرة الخليفة مرات عديدة فمن 
الامور المألوفة » وكذلك تقبيل اليد وعتبة باب النوبي + وحافر الخيل 2 
والارض والرغام ٠‏ 


واليك عق سبيل المثال قائمة بأسماء تلاثين من كبار الامراء وجلة 
الزعماء الذين كان بعضهم من أرباب العمايم والكوسات : 


١‏ - الامير اقباش الذي اشتراه الخليقة الناصر لدينالله ب ١8‏ ألف 
دينار وهو ابن خمس عشرة سنة ولم يكن بالعراق أجمل منه صورة(9 ٠‏ 

؟' ل الامير إيتغدي الناصري التستري التركي : أهداه الامير مظفر 
الدين وجه السميع الى ستقر بن عبدالله من خوزستاتن وجعسل اميرا 
سنة وعلنتم ٠‏ 

9" شمسس الدين أصلان تكين الظاهري زعيم بلاد خوزستان!2؟' 
وأمير الحج ٠‏ 

ل بدرالدين أيدغمش زعيم العراق20© + 

ه ‏ كيكلدى بن قرغوى الناصرى وعو من كبار الزعماءلة"! ٠‏ 

5 - علاءالدين الطيبرس الظاهري + وحمو الدويدار الكبير المسوفى 
اسنة 401808٠‏ اشتراه الخليفة الظاهر + وأصبح من اكابر الزعماء, 
وأرباب العمائم , والمساد ٠‏ خلع على مماليكه وخدمه ١7٠١‏ خلمة وذلك 
في شهر رمضان سمنة 5اته ٠‏ 

/ا .ب شهابالدين سليمان شاه ب 
سنة "متها ٠‏ 

م - تورالدين ايلدكن زعيم تكريت(؟4) ٠‏ 

ب قطب الدين سنجر السنقري المستنصري457! وهو مسسساجر 
الياعر 44 ٠‏ 
لياعر 


برجم١١4)‏ قتل صبرا في واقعة بغداد 


أبو شجاع الدكز الناصري المعروف بطساز 
شحنة بغداد المتوفى سنة ©55ها ٠‏ وكان أمير! كبيرا وزعيما جليلالة؛) ٠‏ 
١‏ ارغشى الناصري الرومي2120 3 
ب بهاءالدين أرغشش المستنجدي!47) ٠‏ 
؟ ‏ الامير شمس الدين أبو المكارم قيران الظاهري المتوفى سنة 
ده وكان من أعيان الامراء / وأكابر الزعماءل4!! ٠‏ 
04 مظفر الدين بهنام الرومي الناصري زعيم تسترا 
26 الامير عزالدين قيصر الظفمري000) ٠‏ 


5 7 الامير بدرالدين سنقرجه أمير آخور الخليفة!١*0)‏ وزعي 
500 


لكاء 


اخوزستان 
١‏ ل كركر الناصري7؟5) ويرد الاسم أيضا على صورة غرغر ٠‏ 
1 

جمالالدين قشتمر الناصري ٠»‏ الظاهري ٠‏ ثم المسستنصري 
المدوفى سنة اهما > كأن شيخ الامراء . ومقدم الزعماء042) ١ ٠‏ 
جمالالدين بكلك للناصري(14950 ٠‏ 


4 


+5 - شمس الدين علي بن سنقر الطويل30 . 

١‏ - الامير فلكالدين محمد بن ستقر الطويل6690. 

25 - مجاهدالدين أيبك المستتصري وعمو الدويدار الصغير080) قتل 
صبر! بسيف التتر سنة 101ه بعد أن أصيح له جاه عريض ٠‏ 

”ب الامير نصرةالدين إرسلان الناصرياةة) . 

4 ل عزالدين أبقرا شحنة بغداد الذي قتل في واقعة بغداد سنة 
ام 

9" الامير أبو المظفر باتكين بن عيدالله الرومي الناصري المتوقى 
سنة 0٠75م‏ وهو مملوك عائشة , تالخليفة المستنجدالمعروفة بالفيروزجية» 
أقام بتكريت مدة ٠‏ وسلمت إليه البصرة , فأقام بها 59 استة + وتولى 
اربل مسنة 5ه وحكمها باسم المستنصر(3 ا 

29 الامير أمين الدين كاقور الظامري1م) وعبو من أخص خدم 
دار الخلافة ٠‏ 

أي مرشد الهتدي الخصي * وقد ولاه المستعصم قيادة الجحيوش 
بعد وقَاة الشرابي سنة 5068م . 

8 - آرت العراقي340 ٠‏ 

6 9 الامير كشلوخان بن مجاعدالدين أيبك المستنصري00 , 

+ ذنكي ابن الامير محمد بن قيرؤن3077‎  »* 

وقد انميز هذا العصر بكثرة المصادرات » وتفشي الرشوة » وعزل 
كبار للوظفين , والقاء القبض عليهم » وبيع ممتلكاتهم , وتفاقم أمر الباطنية» 
والشسطار » والعيارين » واشستداد النزاع الطائفي ٠»‏ وكوارث الفيضانات 
والغرق »2 والتفكك الخلقي والانصرناف إلى الملامي » والقيان والتكائر 
في الاموال + 

لقد كان المستعصم بالل عفيف الفرج / لم ينقل عنه أنه عصىالئه 
إبقمه دلا بغرجه ولا شرب مسكر ٠‏ ولا آخل بصيام الاثنين , والخميسن 
من كل شهر ٠‏ وكان يصوم شهر رجب من كل سنة الى أن فارق الدنيا ٠.‏ 
وكان يحفظ القرآن مواظبا على الصلولات في أوقاتها + 
3 البغدادية م لحاظ » وهي 
مشهورة ذكرها مغنيه صفيالدين الارموي390) قال : م حدئتني لحاظ » 
: خاب يوما و نحن في خلوة مداعبة » وظنئت أنه يريد مني 
بعض الامر 2 فظهر له مني ما يدل على الاجابة فتوقر وة : 


ل : ويلك ظننت 
أني جاد + وهل ترين الا المزاح » نعوذ بالله من اللعصية + 

الا ان المستعصم فيما بظهر لم يكن بصيرا بتدبير الملك , وكل أمورم 
الكليات الى غير الاكفاء ٠0481‏ ولم الئاس اتصراف القليل منهم الى العلم , 
والدراسة في المدارس أو التزهد والانقطاع إلى الله تعالى في الربط ء والمساجد 
9 


حتتى وقعت الواقعة ببغداد سنة 107ه 504١م‏ فقضت على الجميعلة3© + 

قال قطب الدين الحنفي النهروالي يصف أهل بغداد في زهن المستعصم : 
٠‏ +20 مرفهون بلين المهاد ساكنون على شط بغداد ٠‏ في ظل تخين ء وماء 
معيل » وفاكهة وشراب ٠‏ واجتماع آحباب وتصحاب قما كابدوا حريا , ولا 
دافعوا طعنا ولا ضريا ٠6‏ .(200 » 


وقال ابو الحسسن الخزرجي يصف أعل العراق يومئد : « واعتيوا 
بالاقطاعات , والمكاسب ٠‏ وأعملو! النظ رفي المصالح الكلية ٠‏ واشتغلوا بيا 
لا يجوز من الامور الدنيوية ٠‏ واشتد ظلم العمال ٠‏ واشتغلوا بتحصيل 
الاموال ٠‏ والملك قد يدوم مع الكفر » ولا يدوم مع الظلم 201١.‏ . 


() الرحلة : م5١5٠‏ طبعة عادر ببيروت - 

(؟) الحوادث الجامعة ص 5+8 ٠‏ وكانت على شاطى» دجلة وقد سكنها الجاتليق بعد 
احتلال بنداد سئة 107ه ودق الناقرس على اعلاها «الحوادت ص995م ٠‏ 

المصاد : جمع «ضدة + جاء في السكوك ص 455 قوله :« فقدم له قرس اشهب 
في علقه مصدة سوداء , وعليه كتبرش ٠»‏ 

والمشد : نطاق تصد المرأة به نفسها ٠‏ 

والد : شال من الحرير يعنم به , !و يتمتطق + راجع صصيح الاعفى 4زم ٠‏ 

والمشدة عرادقة للفظة الرفية . وعى: رقبة من !طلس اصفر مزركضة بالذصب بحيث 
لايرى الاطلس لتراكم اتذصب علبها ٠‏ تجمل على رقبة الفربس من تحت أذنيه الى نهساية 
عرقه 4 

(4) العسجد المسبوك - الورقة 141 

زه) المسجد المسبرك ٠‏ الررقة 59و( - 

3 العسجد المسبوك ٠‏ الورقة 1869 ب 1868م 


() الصبج , والصبوج : صفالح عدورة عن التحاس يضرب 
العملاة ولاتزال مستمملة في اثناء الختان والحفلات 
في الصلاة والعماد عند المسيحييل في العراق ٠‏ 

(م) يغرب به الطبالون في اوفات الصلوات ٠‏ وكان في دار الخلافة طبالون يضربون 
بالطبل في اوقات الصلوات الخمس + 


بالواحد على الاخر في أوقات 
٠‏ وفي الجيتس والرّراج , والكشافة 


وخيل النوبة : الخيول تربط قرب القصر ويقال للواحدة : قرس النوبة تمكون مصصدة 
الث ركوب دوما + 


(5) عفردها : الشاويض أو الجاويش ذأر الجاووشى - وهم الجنرد الذين يسسيرون 


أمام السلطان أو النائب للتطريق أي للتداء ونتبيه المارة 
كبن : مقردها جوكان وهو الصولجان الذي يستعمل في لعبة الكسيرة 
والصولجة ٠‏ أي إنه المحجن الذى تضرب به الكرة , ويمكننا ان تعرف الجوكان بأنه عصسا 
مدمونة طولها نحو اريمة اذرع أي نحو مترين ٠‏ وبراسها خشبة مخروطية , تزيد علق 
انصف قراع * ويسمى الجوكان اليوم في الموصل : جاكون - راجع مابح الاعثى جةص188 
0 خدم ؛ عثل بين يدي كبير من الكيراء + 
الاصطبل اآخاصى بغيل الخليفة - ويطلق عليه ايضا 
« آخور » وهو بالفرنسية 8أتات! 
05 الكنيوعى : كلمة كارسية ممتاها : البرذعة توضع تحت سرج الفرس ٠‏ ويصتر 
بها مؤخر الحصان وكففه + وتتخذ من الذهب المزركس 2 ومنها المزهرة بالريش وغسسيل 
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ار 


له 


رحضان * راجع مراصد الاطلاع أج؟ 


سي بي ص ص رح دع مب 0و1 


٠١‏ 048 48 ع وعق كتفه الغا 


: دفي صبح الاعثى ج 5 عن ٠‏ م ان 
أدهم آي جلد ٠‏ مخروزة بالذهب ٠‏ يخالها الناطر 


السرج + وتكون من 


سيا دوعا من القصب ‏ تحمل بين يدي السلطان عند الركوي في الواح يبل اشح 


كاب دار راقما لها على يديه يلفتها يمينا وشبما + 

(06) المسجه المسبوك الورقة 4لا - والحرادت الجاممة صن 0600 . 

(11) شلاصة التحب صن ؟20 راصن 004 . 

(017) الحوادث الجامية ص 44 . 

(14) المسجد المسبرك الورقة 016, 

(9) العسببد المسبوك الورقة 161 . 

(0؟) الطبق : ما يقدم في دور الضياقة من طمام ٠‏ وكان الغليفة المستتصي قد استخرج 
ترا من دجبل ووققه على آدر الم التي انشاما في محال بغداد لفطور الفقراء في شهي 
اص. 485 طبعة. بريل ٠‏ 


(0؟) الحوادث سن عوا/, 
(19) الحوادث صن اكواء. 
(09 الحوادت من 104 . 
(4؟) الحرادث ص 149 . 
(15) الحرادث صن 514 
(53) الحوادث ص ١24‏ والتباممان الالميران عما من جوامع الجائب الفريي + راجيع 


العسجد المسبوك الورقة ملاح . 


اراس 


(9) العسجد السبوك - الورقة ٠66‏ والحوادث الجاممة ص إل . 

(54) الحوادث الجامعة غنب 2355384 بلح والستايق .رينت قبن متبار 
بع صبح الاعثى اج 4 صن م - 

(4]) المسجد المسبوك الورقة +18 + والدرباشات : مفردها درباشسة وتستممل في 


المراق اليرم بمعنى ملفاح من الحديد كالتضبان - 


(0؟) المسجد المسبوك الورقة الام . 
01١‏ الورقة كم . 

650 الحوادت من لاو . 

ا د 

(4؟) العسجد المسيوك الورقة ودر , وين , 

(؟) التلخيص اج اص 293 والحوادث الجاممة اصن الاح 
3 العلخيصس ج31 ص كود . 

587 الحوادت تر ل لار وكووراء 

دالزعيم كمتصرف اللواء في العراق اليوم ا 

640 الحوادت 20وج ىووا 

انك الحرادث 8جلل, وجرا وبا 

0 4) العسجد المسبوك ٠‏ الورقة 148 والحوادى صن اعدو . 
(51) التستجد المشيوف: +1 الورية: 5 و الجر دي .من له 2 


لح 


(5ة) الحوادث عن هاؤ ٠‏ وقد رسم الاسم في الحوادت الجاسة م الدكز » بج 4 


(42) الحواحث صن 114 + 

(44) الحولدث ص 934 ١‏ وقد تكتب بالياء الموحدة - 

رهغ) العسجد المسبوك ٠‏ انورقة 011 والحوادت صن *؟ ٠‏ 

43 الحرادت صن 60 . 48 - 

(40) الحوادث ص 1518 * 

(44) المسجد المسيوك - الورقة ١١‏ والحوادت من 139 / 85 * 

(45) الحرادث ص 5١‏ والتلخيصض 4 : 9٠١4‏ - 

(00) الحوادث ص 5ك > 

ازاه) الحوادت صن 9 ٠‏ والآخور : الاصطيل أر المملف ٠‏ وأميي الاصطيل : يكون 
دونه عدد من الافراد والجنود ٠‏ وهو كبير الجماعة الذين يتولون علف الدواب ٠‏ وأمر ما فيه 
من الخيل والابل وقيرها مما يعود أمرء الى الاصطبلات زر راجع صبح الاعثى 4 :1 ١6‏ 
وها عةة د )عه 

(؟ه) الحوادت ص 118 + 

(ه) الحوادث صن "10١‏ 

(ؤة) المسجد المسبوك ٠‏ الورقة 104 والحوادث من 3١١ 2 0١4‏ * 

زوه الحرادث ص 44 1117 + 

زثه) الحوادت ص 0275م 

(اه) الحرادث من 14+ 

(4ه) المسجد المسبوك + الورقة 185 7 195ار 1١55‏ والحوادت ص كلا * 

رحه) الحرادث سن 3154 > 

(0) الحوادث صن 954 > 

كح المسجد المسيوك ٠‏ الورقة ١5١‏ والحوادث ص 1١١‏ / 181 + 

زك الحرادث ص 5ؤ؟ ب 506 و ص 54 

(؟0) المسجد المسبوك - الورقة ١4-+‏ والحوادث سن +56 التلخيضي لا8* ٠‏ 

رغم الحرلدث من 4ك ٠‏ 

(4ة) العسجد المسبوك ٠‏ الورقة 14٠‏ + 

3 المسجد المسبوك ٠‏ الورقة 38-0 ٠‏ 

10م راجع #رجمة صفي الدين الارموى في كتابنا « تاريخ علماء المسغتصرية م » 

رمت غلاسة الذهب مى 16 + 

(كم لاحظ ذلك في الصفحات الآئية اد لاح ا اللا ا 08 . ل/ل راكتك ا 2108 
+ع , 450 , 404 , من كتاب الحوادث ٠‏ والورقة 4لا من المسجد المسبوك عن العبار 
وعن المسعمسم ٠‏ الورقة 1 391 + 

0/00 الاعلام باعلام بيت الم الحرام ص 18 الطيعة الاوربية + 

راما) العسجد المسبوك + الورقة -14 لاحظ القصيدة التي يرردها ابن وهاسس في 
الورقة 14 ومؤلف الحوندث صى *8١‏ وقد حثر قيها متشدها وأتذر ٠‏ و«طلمها 


يا سائقي ولمحشى الخير يرئاد اصح فمتدى تدان وانك_اد 


ا 


2 


| 5 6 والأديا 


التاريخ حوادث الامة والافراد مجموعة او عفردة ام وقائع العالم 
و ل حوادئه او بيان بعض الاشخاص إو ما الى ذلك من بلدان وغيرها ١‏ 
معرقته الى أعر جليل هو ادراك نفسية القطر أو الامة او العالم 
أى التسخص + وتظهن عظمته في صحة وقائعه » وصدق تدويناته , ومقداةً 
العلاقة نه وان إيئبت واقع حاله فيحصل الوئوق بدرجة العنابة به ويحقق 
أصميقة الاستطلاع » والاستنتاج الصحيح حوما ٠‏ وف الحديث ردب حامل 
فقه الى من عو افقه منه ) ما يدل على أن الآراء تتفاوت في الاخذ , والانتفاع 
*ن الحوادث ٠‏ 

دفي هذه الحالة ابدعت الامة العربية في انواريشها ببيان وقائعها ومي 
وقالع نفسية ومادبة واثقافية » راعت البساطة طور١‏ ولحظت ما وقم فابدته 
بوضوح , أو بصنعة ادبية ٠‏ 

والضرورة تدعو ان لا نضيح حوادثنا » وان تأنينا خالصة صحيحة , 
لا يسوبها ارتياب او اشتباه ليكون استنتاجنا حقا دالا فان ذكر الحوادثك 
بزعم انها مشرفة واهمال الاخرى بدافع آخر لا يخلو من افتئات وتقول + 
فالامة تريد ان تعرف ما جرى » وتقرر ما .يدعو للمعرفة الحقة والا قلم 
'نكن تلك الحوادث المبتورة والموجهة نحو رغبة خاصة تاريخا » وجل ما يقال 
فيها انها انتيجة عقول مدخولة » وآراه ملتوية » تريد أن انسير الفكر العام 
حسسب امواثها بايهام الوقائم أو تحويرها » واغفال يعضها » في حين ان 
الحقيقة مهما كانت قاسية ومرة فان الاستفادة منها أكبر واجل . 

والانسان يسترشد بما وقع مهما كان نوعه ٠‏ والادب يقصد به الصنعة 
في احكام اللفظ وتصوير المطالب والاغراض بابل امسلوب ٠‏ قان سمو المعنى 
يدعو الى العناية الزائدة في سمو اللفظ < والامئلة على هذا لا تحصى 2 نر 
0-0 يستنطق في امور شامعا لمحض اظهار القدرة في البيان وابداء المهارة 
والتصوير وارضاء السامع ٠‏ 

كثرون تغرهم الظواعمر في الادب وما بورده الادباء من حكايات ربما 
لا يكون لها أصل ويقصد منها اثارة العاطفة واظهار التعجب » و تحر يك 
المشاعر 2 واستفزازها + لما رأوا من بلاغة » وما شاهدوا من بيان وكلام 
فصيح افنراه يسحر في القول » كما جاء في الآية الكريمة ( وان يقولوا تس 

ذا 


لقولهم 22١‏ ) فلا تعد هذه من ( اسناد التاريخ ) ولا تعتبر من الوثائق المعول 
عليها , أو النصوص المعتبرة » وان نقلها عن الادباء لا يكسبها قوة , 
ولا يجعلها واجية الاخذ + أو مستلزمة القيول *٠‏ 

وهذه من نوع ( المقامات ) في استظهارعا . و ( الشعر الغزلي ) أو 
( الحماسي ) في حفظه تجعذب القلوب وتهش له وتبشى وتطرب النفوس 
لسماعه ٠‏ والغاية منها إن تتمكن اللغة الادبية في ذهن السامم ليكون في 
حالة يستطيع د بها التقرف في البلاقة والفصا وضروب التعبير عن المراد ٠‏ 

ولا ايقضد: تهنه 01 الرواية اريخية ) الامر الذي لا علاقة له بصحة 
الوقعة بحيث تكون امرا لا محيص من قبوله ٠‏ ولعل كتابنا يرعون أمر هذه 
لاشاعة الغرور , والابهة . وانها منسوبة إلى القدماء » ومدونة في آثارهم 
الادبية . تكسبها قوة العيارة » وحين الديباجة بما يدعو للقبول والاخذ بها 
اعتقادا بانها من الحقائق لا ريب فيها , ولا بستري في صحتها ٠‏ 

ولم نر في هذه الآثار استغلال البلاغة في الذم ٠‏ أو الاطراء » والاغراق 
في المدح أو اظهار النزعات الاخرى المعادية » ولم يلاحظ الامر الواقع بان 
يفسر الوضع با عمو معروقا ٠‏ 

اننا تسمع عن الخلفاء ونسائهم إعمال البر والتقوى والعمل لصالح 
الامة ولاعلاء شأن الاسلام في تأسيس المعاهد الخيرية الى غير ذلك , » فترجيح 
القول بامثال ما ينقل الادباء ليطربوا السامع » ويستهووه في الترف والبذيج 
غير صديح وانما المرجح طريق الصلاح والتقوى وهنا أمر يؤيده الواقع ين 
الادلة كثيرة في استخدام السعراء ووصفهم للقلمان تارة » وللنساء اخرى ,2 
وللخمرة مرة » ولغيرها مما يجري في المجالس » فلا يتجاوز حدود المداعبة , 
ولا يخرج عن الاحماض واللهو ٠‏ 

كل هذه لا تشكل دليلا ان نعتبرها ( ناريخا ) او من مصادره , وان 
بعد هذه عن الخصوص ١‏ لا يكون تابيدا للدعوى : ودعما للحجة » كما 
يتوهم الادباء ؛ فاذا كان الخليقة هرون الرشيد يحج سنة » ويغزو اخرى / 
او أن همه القضاء على عائلة البرا امكة » وينذر النذر على انه يحج ماشيا الى 
بيت الله الحرام اذا تم له القضاء على البرامكة + فمثل هذه تنافي القول بانه 
مقرم بالاقائي والغواتي » وبالملذات فيتام عن ( ادارة الملك ) وكان الاولى ابه 
ان يسلم أمره لمثل البرامكة كما فعل من قبله ٠‏ او يغفل ما قام به بان 
تغلب عليهم المتغلبون كلم يجدوا وقتا للنظر في أمر الادارة » الهتهم عن كل 
عمل مقبول » فاهملوا التأهبات لاسترداد القوة وقطم دابر النفوذق - 

كل هذه امثئة نأطقة بالعمل الخيري » ع بالصلاح » والالتفات الى ادارة 
للك والاعتمام ب » فلا ستطيعون حينئذ إلا ان يجعلوا للهو جانيا 
لا بضسيع ولمدة قصيرة تجري فيها الشقاشق ٠‏ والامور المضحكة , او الشعر 
اللطيف الذي يبهر السامع ٠‏ فيؤدي الى العطاء والانمام على الشاعر ٠‏ ولا 
يخرج ذلك عن لهو محدود واطلاع على حالات اخرى ء ثم يعودون الى المهمات 
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والواجبات ٠‏ والمنتقدون لم يدروا انه البذخ نأجم عن غتى وانه من الأمر 
الحلال » ولم يكن استخدام الجواري والمماليك الا آمر! معتاد١‏ آنئذ لا يخل 
بشرف الا أن الانصراف اليها بلا فاصل ويتهالك , وترك الاهم من عظائم 
الامور هو المخل المزري المضيع لكل ادارة صالحة , وؤهمال أمر هو أولى 
بالاخذ والاعتبار ٠‏ 

عذا شأن ( أكتب الادب ) وتختلف في نصوصها وصحتها عن التاريخ , 
فان نصوصه مقطوع بها ومونوقة بحيث لا جه عليها النقد الا من طريقها 
والنصوص الادبية مثل هذه عوضوعها القدرة الادبية » ومراعاة هوازينها 
وحسسن بيانها » ومن الغلط اعءتبارما وثائق معتبرة 'تقبل المناقشة , فهي 
لا تقوق على ( نقد علمي ) أو ( نقد تأريخي ) , وال ب لم يفلتولا نوادر الادب 
من ايديهم في الشعس والنثر ولا يهمهم ان يكون الموضوع خلفاء أو سدوقة 
أيجذب السامع ٠‏ ويسترعي انتباهه إلى صنعة أدبية * ولعل يدخ الخلفاء 
أو الامراء في المور مسوغة شرعا لا يخل بالادب ولا يدع المرء يقطم يما نقل 
الادباء ولا ينكر في هذه الحالة ها بشيع اللغرضون من آمر النزعات او النزغات 
واتخاذها وسيلة » أو سببا جائرا للتتديد بالخلفاء » وتوجيه اللاثمة عليهم 
من هذه الناحية ٠‏ وقد قيل ( الغرض مرض ) ٠‏ 

د يهمنا التوسمع في أمر التزويقات لاظهار الصنعة الادبية في التاريع 5 
فان مقابلة النصوص تكشف عن حقيقة الوقائع وهذا ما رأيئاه في كتاب 
عجائب المقدور في اخبار تيمور فان سجعه من جهة وتحامله الشخصى من 
الخرى الم ,بمئع قبول أصوصه »2 لا سيما وقد تأيدت صحتها من تواريخ 
اخرى ,افا امل الشخصى غير الكذب ٠‏ وعكذا يقال في كتب الفرق والردود 
وما ماثل فانها لا ينظر اليها الا من طريق صحة النصوص لا من طريق 
التنديد ٠‏ وكذا السجم لا يقتضى اهمال النصوص التاريخية كما تقدم ٠‏ 
واما كتب الادب فلا ينظر اليها كناريخ بل إن هذا يحتاج الى لمحيص اتبائها 
للآية الجليلة رايا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ فتبيئوا (00 ) 
وال لا يعتمد قولهم » وانما يتحقق صحة النقل بأمور فلا يقبل لمجرد 
ل ( كتاب أدب ) يراد به من أن تعرف بسببه ( القيمة الادبية) 
وصنعة البيان » سواه كأن في نسبة السفه إلى الخلفاء ١و‏ تحييذ خمر , 
أو تسهيل منكر * فلا تضيع الاتجاه الحق ٠‏ 

وليسي هذا ( جمودا ) او مهما سمي - ولا تقول ان السفهاء بريدون 
ان يتكلموا كما شاءوا دون وازّع «و قاعر + فذلك لا يهمنا ٠‏ نريد صحة 
الوقعة نقتبس منها العبرة والفائدة التار ب نية » والا قبلنا كل قول من كل 
مستهش , ولم نتبين الارشاد في الآية المذكورة ( فتبيئوا ) وفي قوله تعالى 
( اقمن يمشى مكبأ على وجهه احدى ام من يمشى سويا على صراط مستقيم )م 

هذه تصوصنا التأريخية وليس منها ( النصوص الادبية ) قلا محل لهذم 
من (التحقيق التاريخي) او مراعاة ما نالك من أوضاع تدعو للالتفات , 


نلا 


ونؤيد الغرض الحق + ولا نهمل الصواب في سملوك من ارتضيناهم وقاموة 
بما يدعو للانتفات في توطيد العدل وحراسة الوطن وحيه والتهالك في سبيل 
حفظه ونصرته إن ( كتب الادب ) لا تصلح مرجعا ناريخيا من جراء ان 
عدف الاديب البيان ولا يهمه الموضوع وصحة نقله وانمأ يرى الحاجة في 
التزويق وتزيين الالفاط واظهار القول بابهى ؛شكائه , واصح الوانه » واعظم 
أوصافه وق التاريخ ترط أن يتبين صحة القول بنقل صحيح »: وبيان 
واضح , فلا تدخله الزينة وائما تعبر عن المرام بقدر المعنى فلكل مقام مقال 1 
او مراعاة مقتضى الحال ٠‏ ومن هنا بتصل التاريخ بالادب من اناس لا يرتاب 
في صحة كلامهم واذا كان الكلام أدبيا بيا لا شائبة فيه فئعم المطلوب » واذا كان 
يشتبه فيه أو قي أي أمى من أمور الاديب فهنا يحتاج الى تحقيق ٠‏ وبعض 
المعاصرين ير يدون إن يتصرخوا في النصوص وأن يخرجوا عن الحق ليكتبوا 
قصة , اى يقصوا حكاية ٠‏ ولا يهمهم التغيير والتبديل أو يدعوهم الالتفات, 
الى حقيقة النقل وماعية القول ٠‏ 
نزعة روحية » وتارة يكون مقرونا بالتاريخ فينغذ إلى اقصى 
5 الوصف ؛ قاذا كان لا يتجاوز الواقع ومو المطلوب : فلا يخلو 
بيان ما يجب من تصوير المكان والزمان مقروئيل بما يوضع العلاقة , 
0 يغرق ٠‏ والا خرج عن كونه تاريخا ٠‏ فاذا نظرنا الى كتاب 
النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس لابن دحية الكلبي©) أو الى عجائب 
المقدور لابن عر بشاه فنلمس الحقيقة وان كانت مكسوة ببلاقة وسجع ٠‏ 
سبق لنا نقد ( تاريخ دول الاعيان في شرح قصيدة نظم الجمان ) 
في ذكر من سلف من اعل الزمان ( تاريخ ابن ابي عذيبة ) المخطوط في 
خزانتي (5) في ركونه الى كتب الادب وتعويله عليها ٠‏ وهذا صحيح في 
تاريغ الادب وآثاره ورجاله وتطوره في اساليبه » وأصول بيانه فيكون من 
هذه الناحية ( تاريخ إدب ) لا تاريخًا عقتيسا من الادب وهذا حكمه ف 
الخروج عن دائرة التاريخ المقصود 2 ويدخل في تاريخ الآداب + ثقلنا ما 
استطعنا نقله وقد .بينا اتجاه اكثر علمائنا بان كنتب الادب لا تضبلح أن 
تكون مصدرا من مصادر التاريخ + وهل الادباء من الغربيين او مؤرخيهم 
يميلون هذا الميل او يعولون على كتب الادب باعتبار انها مرجع من مراجع 
التاريخ ؟+١‏ ذلك مالا يقول به احد بل مفرقون بين من يكتب رواية او إيقص 
حادثا » وبين من شعر! او يتكلم في حياة ش شخص الا ان تطور التاريخ 
أكسمية عندهم العمومية كما وقع عندنا إيضا وان المتاهج التار د 58 
مخلدات الأمم كما تبدو للناظر في توارزيخنا فنرى المرء مقيداط في التاريخ 
وتصوصه قلا يستطيع ان يتجاوز حدود النقل آلا ان توالي المناهج , 
واستعراض الحياة لامم عديدة في وقائعها السياسية » والعلمية والادبية , 
والاجتماعية مما يبصر كثير! ويجعل لنتاريخ مكانته » وعكذةا قعل مؤرشونا 
واستكثروا من الحوادت ٠‏ ومالوا الى هذه الاتصالات فعاد التاريخ عاما , 


ل 


دان بعض أجزائه يمثل وضعا من أوضاعه . 

واللغة أو النسان الى 
له » أو معينا يفترف منه - و 
التفاتة الى رناحية دعت الى م التدوين فيها ٠‏ فيظهر تخص فو 
عديدة » او يكسوما ثويا لا يتجاوق به عن الحقية وان يؤدي ما سم او 
علم بصحة ووئوق. 

والموضوع الادبي من قصة او قصيدة لا يتقيد صاحيه بقيد واننا 
.يطلق الحرية للقلم فيصور ما اراد * والتاريخ لم يكن كذلك فاته يدعو 
نات كثها ٠‏ ويستدعي النظل في المطالب ولا يتجاوذ اقول و اوشم ٠.‏ 
ويصح ان يقتبس الاديب من التاريخ , ولكنه لا , إن يكون 

ولا شك في ان ١‏ 
ادارتها أمر لابه منه حذران تطفي أو ان تئال الجموج » فتخرج عن حدور 
التقل المرسوم للمؤرع ٠‏ وكم عن مؤدخ تدهور في هذه السبيل حيث اغرق 
في الوجهة الادبية ٠‏ فاضاع دمح التاريخ كما هو الشأن في العتبي » والسماد 


الكائب الاصبهاني وابن شداد , وابن حميب ولم يجعل مؤلاء الادب من 
عصادر التاريخ الا انهم توغلوا فيه ٠‏ 1 

عدا والامل ان يئال التدقيق مكانه ويصح ان يدشل الادب في التاريع 
لزيادة البيان او الاستفادة منه باسلوب فائق . 

يعبتا القول الجمي الىوالشيعر اللطيف الحكم ء ولا نرغب الا في 
اسلوبه » ولطف بيانة ٠١‏ واما التاريع فهو محل النظر والاديب لا يؤخذ عنه 
التاريخ » وان برع في الموضوع , أو أتتقن الصددمة 
لغاية ما يمكن أو يستطاع منه * ويحق للمؤرخ بعد 
أن إيكاتب التاريخ كما وقع بافادة سهلة وبيان مستقيم وعبارة مقبولة . 


تقتضي اعمال التحربر الأتصالات ا ممتمر 
.يرجى تفضل الاساتذة الكتاب نيبت عتاوينهم كلملة واماكسن 
اعمالهم و تلقوناتهم ب ان فجت - على ما يرسلونه الى المجلة مع الشمكرء 


مه ( (الؤر دورط ف لوي رالمنو 


غالي بشكري 


ريما كانت الثورة الاولى 'للعقاد » مي التى كانت تدفعه بين الحينوالآخر 
إلى التطرف ان لم يكن الشمطط في « لغة الهجوم » التي :استخدمها معشوقي٠‏ 
ابل لعل «الد الاندفاع في استخدام هذه اللغة كان يودي به الى تجاهل 
بعض العناصر المهمة في ميزانه قدي البالغ الصرامة والتحديد ٠‏ فعندما 
بحاول شوقي أن يرثي عثمان غالب ب بقوله إن مملكة ه النبات » ضجبت 
لمصرعه 2 وأن الزعر في أكمامه ٠‏ ييكى » الفقيد الراحل ٠.‏ الى آخن اصيذه 
التشبيهات التى تفيد بلا جدال مشاركة الطبيعة في اليوم الحزين ٠»‏ يلتقط 
العقاد هذه الفكر, رابما تصوغه عن افتعال اليجنا قينا ري :”أن 
تتضين سل من اعران الللبيعة عل اواج حت النقر بالبا عي ليدت وعدا 
من المخيلة الشسعربة الفقرة في تجال الرثاء - وليس من شك في أنشوقى 
قد احفق تماما في اسقاط العناصر الذاتية على العناصر الموضوعية كاخفاقه 
في صياغة الماثورات الصعبية , ولكن هذا الاخفاق كان مقصورا على زاويتين 
التطبيق الشسعري » وحرارة ٠‏ الانفعال » بالتجربة ٠‏ فمساولةالطاد 
بين التجربة الشخصية وصياغتها الموضوعية في معطيات حسية مباشرة » 
كانت تفلت عند شوقي من بين بدي التوفيق * كذلك يبدو ان قصائد 
« المناسبات » لم تستحوذ على انفعاله وأن استحوذت على اهتمامه ٠فجاءت‏ 
الصورة العقلية للقصيدة مفروضةٍ 3 أعلى قمة باردة في المع » خالية من 
أفي وهج لحرارة الشعور ٠‏ غير أن العقاد لم يمالج القضية من ذا 
المساتوى 0 ساخر! من قصوره الفتي يغسير 
إستناد على حجج منطقية بل ريما بِلمْ به الحماس إن يصيب نفسه 
بالحجارة التي قذف بها شوقي حين يتصور الخيال الشعري موقوفا على 
مقاييس العقل وصوره الذهنية ٠‏ لذلك وقع فريسة سهلة للتناقضي بين 
قوله النظري « إن الحياة هي التى تنسيء الشعور » ومن يجهل الفرق 
دين التفكيروالاحساس , حرى به أن يجهل « الفرق بين مقام السخرية 
ومقام التعزية » وبين اصطياده لتشبيهات الزهر الباكي والنبات الحزين » 


على أنها قفشات لشاعر م يخرف ٠‏ ! 


وعلى غير هذا النحو جاء تحليله كقصيدة شوقي في استقبال الوقدء 
فقد بدأ حديثه عنها بمصادرة تقول أنها نكسة أدبرت بقائلها ثمانية قرون» 
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وكان قيها مقلدا اللمقلدين في استهلالة #غزلة ومعانيه ٠‏ وقدم العقاد 
الهذذ التحليل يما يشبه المانة ت اللشعر المصرى الحديث » فقال ان 
المطلوب من الشاعر اللصرى «الحديث أن يكون شاعرا ومصريا وحدينا / 
أي أن يعرف «١‏ كيف يكون التعبير عن النفس المصرية » . وأن يعرف 
« المعاني والمثل العليا والخيالات 'التى اذا نطق بها الشاعر وجد في مصر 
من يمنحه انلك الاوصاف المستدملة * وان يستوضح من ذلك كله مبلسغ 
ها تنطوي عليه نهضة البلد من اليقظة 11 إوحية والتقدم الاجتماعي » ٠‏ 
ان العقاد بهذه الكلمات انما إيرسى تقاليد النقد « المصرى » للشعر ٠»‏ 
.ومو في ذلك أحد رسل الدعوة الى الفكرة « المصرية ء التي عرفت طريقها 
الى الوجدان التوري في بلادنا امنذ بداية القرن العشرين ارعاصات قورة 
ككةة إلى إن تبلورت نهائيا في كتابات جيل الرواد ,الثو 
فالعقاد وسلامه موسى وعيكل - وعلى الرغ 1 
المصرية في مختلف مستوياتها السياسية والاجتماعية والادبية , ألا أن 
مستواها الاكثر عمقا اتضحت أبعادم الحقيقية في النقد الادبي ٠‏ اذ كانت 
المهمة الادلى أمام , النقد المصري » عر تحديد ملامج الشسخصية المصرية في 
الفن » وتغليب الروح المصرية في عملية الخلق - أى أن « اللصرية ع هنا لم 
تكن عجرد التناقض الحاد بين ٠‏ الوطنية » و ٠‏ الاستعمار الاجتبي ء , أو 
دين الوطنية والهيمنة العثمانية ٠‏ كلا » ان أمثال ععذه التناقضات لسسم 
تشكل سوى المظهر الخارجي للفكرة المصرية في المستوى السياسي ٠كذلك‏ 
لم تكن الدعوة المصرية مجرد الرغبة في ٠يجاد‏ مجتمع متحرر من ربقة 
المركبات والعقد النفسية التي تولدت خلال اجيال طويلة من الذل 
والعبودية ٠٠‏ فان أمثال هذه الرغبة لم تجسد سوى الظلمر الخارجي 
للفكرة المصرية في مستواعا الاجتماعي ٠‏ وكذلك لم تكن ه مصر للمصريينة 
شعارا ١قتصاديا‏ مقصور! على الدعوة الى تمصير الشسركات الاجنبية , 
امأتشاء بنك مصر » قليس عذا الشعار إلا تحديدا للفكرة المصرية فيمسعواساً 
الاقتصادي - | 
كانت أمام العقاد وطه سين وسلامه مومى بوهيكل + وبقية أبناه 
الجيل الرائد اللفكرة المصرية » مهام آخرى أكثر غورا وعمقا في وجداننا 
لروحي »2 كانت أمامهم الفكرة المصرية في مستواها الروحى » علييسم أن 
يخلقوها ,» ويجسموها » ابداعا جماليا خالصا ٠١‏ فاذة أتجه سلامة نحو 
« الحضارة » ء وناتجه طه نحو و المنهج » واتجه ميكل تحوام الف نالرواني», 
واتجه سليم حسن نحو «التاريغ» ٠>‏ فان العقاق نجه مباشرة الى النقد 
الادبي في أكثر مجالاته حساسية وتعقيد! وهو الشعر - فلا شك أنالبحث 
الحضاري والمنهج «الحديث والرواية الرومانسية والتاريخ كلها أدوات 
ضرورية في استلهام الفكرة المصرية من باطنها الروحي الاصيل , ولكن 
التقد الادبي اذا عالج فنا كالشعر » يستلهم تراثا عربيا عريقا » فان 
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المسألة تصبح أقل سهولة ويسرا - قاذا تصدى هذ النقد القمة المرحلة 
الكلاسيكية التي اتستمد أهميتها من محاأكاة القديم وإجترار قيمه » قان 
المسآلة تصبح أكثر صعوبة ومشقة ٠‏ 

لذلك اقول إن العقاد بلخ في معاناته للرسالة التي قام بها وهو 
بصدد شعر شوقي + درجة عالية من صلاية الايمان » لزعي العميسق 
الحر - كان مؤمنا صلبا بالشعب المصري كخامة اساسية ب الفكرة 
المصرية ٠‏ أن روج هذا الشعب كامنة في الارض ٠‏ والكادحين من اينائها , 
كامنة في ذلك الفلاح إلذى تترسب في كيانه آلاف السئين من الحضارة ٠‏ 
ومن هنا كانت المظاهر الخارجية للفكرة المصرية في مستواما السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي مجرد قشرة خارجية سر ان ها تتهاوى لتفسح المجال 
واسعا امامزعماء هذه المظاعر ٠‏ الى طريقالخياتة ٠‏ فليس الاستقلال الشسكلي» 
ولا بئاء الشركات المصرية » بعاصم الذي يقفون عند هذه الحدود من التردي 
3 نة للفكرة المصرية ٠‏ فما أسرع ما مصالح الاغلبية 
الشعب الكادح , مح زعماء هذا الاستقلال وبناة هذه الشركات٠‏ 
ن نبحث عن « الروح » التى تستمد قيمتها من « الجوهر » 
الكامن في شخصية ١‏ هصر » ٠‏ ولم يكين هذا !١‏ لجوهمر سوق الشعب في 
واقع حياته اليومية وما تخفى من أصالة الجذور ٠‏ 

آمن المقاد اذن بالشعب المصرى » وكسان على وعي عميق بسأن 
الشعرية في مصر 'ء نتناقض شكلا ومضمونا المصر ديل 
تهم ٠‏ كان واعبا أمينا ٠‏ بان الكلاسيكية الشعرية في بلادنا لا تقوم 
بذلك المور الباهر الذي قامت به الكلاسكية ابان عصر النهضة الاوروبية ٠‏ 
كان يعي أن معتى النهضة عندنا يختلف عن معنى النهضة في أوروبا , كان 
ببحث عن « المسار الخاص » للادب المصري الحديث * 

من هذه الزاوية على وجه التحديد نتعرف على معالم الثورة الادلى في 
حياة العقاد النقدية ٠‏ الثورة التى كانت تشتط به أحيانا وتتطرف »ولكنها 
قي الدياية كانت ترس وقاليد تقد و الممترى ٠+.‏ الجتاييت اواو جل ١‏ اليد 
هو مدى القرب أوالبعد من 1ازوخ الصرية في: هله الشيضن ان ذاك الم يغفل 
العقاد الدور الهائل الذى يقوم به التراث لا شعوريا في تكوين الشاعسر 
المصري - ولكنه أضاف إن عذا الدور من الممكن أن يتحول الى حركة ايجابية 
'نزيد من قرب التساعر نحو الاصالة » م كما انه من الممكن إن يتحول الى صخرة 
ضخمة تعوقس ركةالسيرا امام ٠‏ العراث العربى قادر على أن يكسب الفباعن 
المصري السمات ٠‏ الانسانية » التى يسترك فيها الشسعر الانسانى جميعا ٠‏ 
اولان هذا التراث قريب منا غاية القرب ٠‏ قانه قادر أكثر من غيره معلى 
أعدادنا بالوعج الانساني الصادق ٠‏ وحرغرة التجربة المعاشة » والانفمال 
الامين ٠‏ غير إن هذه القدرة من طرف واحد لا قيمة لها ٠‏ ولابد من أنيكون 
الطرف الآخى ‏ الشاعر المصري المعاصر ‏ على استسداد كامل لان يستلهم 


9 


عذا الجانب فقطل من الترراث العربي القديم " دمحو استعدان لا يتاتى إل 
للشاعر الكبير الموهبة والعنيق الاصالة ٠‏ كن الشاعر الصغير العاجن > فهو 
الذي إيضمعف أمام شكنيات التراث هن تراكيب ومضامين ولغويات ٠‏ هنا 
تصيح الكلاسيكية جر ببة خندا روح مف 3 هذه حي نقطة الابتداء 
الادلل في التناقض الحاد بين نقد العقاد وشعر شوقي ٠‏ جاء العقاد مسلا 
هله الروج ب الروج المصرية - وكان شوقي مجردا م مذ السلاح الروحي 


ة هذه الجزنيات اقلم العقاد 
الى الشطلط في أحيان كثيرة ٠‏ أما المسكلة الكبرى فكانت اقتقان بد 
شوقي للروح المصرية ٠‏ وبالتالي افتقاده الروح عموما ٠‏ فنحن إذا جاوزا 
شطط العقاد في التقال الهنات الجزنية ٠‏ سوف نمثل عند شوقي صل 
« ديباجة » عربية شامخة ندر بين معاصريه من إاستطاع محاكاتها ٠‏ كان 
شوقي إيملك طاقة تراثية عاثلة استدرجت العقاد الى أكثر جوانيه سلبا , 
وهر محاولة محاكاتها ساخرا متها * ٠‏ غبر أن هذه الطافة لم تحصل مسن 
انتراث على وجهه الانساني الرحيب * بل استلهمت مباكل عظمية ميتة + 
ومن جديد أقول اله اذا تجاوزنا شطط العقاد من ناحية 2 وطاقة شسوقي 
الترائية من ناحية أخرى , فاننا سوف نعثر على القوسين الكبيرين اللذين 
يحوطان غياب الروح المصرية ٠‏ والروجح عدوما : من هذا الشعر ٠‏ القوس 
الاول مهمو الظر ف الموضوعية , والقوس الآخر عو العوامل الذائية ٠‏ وقبلان 
نجوس فيما بين الفوسين الكبيرين . علينا أن نتلمس خطوات المقاد مع أقدام 
شمو في وايقاعانه عند نهاية الجزء الاول عن ( الديوان في النقد والادب ) حين 


اسستهدفق اللساعر أن يكت بالشعر ويستقبل الوفد في آن ٠‏ 


عند البداية أسمت أوافق العقاو على ذلك المنيج اليد في 
كان يجبح به من حيث الشكل الى السخر بة ٠»‏ دمن حيث الموضوع إلى اتهام 
شوقي باللاشاعربة * هذا المنهج الذى يقوم على عدة حركات أقرب الى المزاح 
#المداعبة ٠‏ كان يترجم أبيات. اشوقي الى قالب الدئر حتى يدلل على افتعال 
شاغريتها واقنصارها على النظم قحس ب - فلعل الطريق السليم الى اثبسات 
« النثرية » في الشعر لا بتأتى من باب ه الشكل » التركيبي لل_كلمات , 
«رضفها نبا الى جنب + أو تاصلل؟ المتوازيات والمتقابلات بين صفغوفهما 
المتساوية الاشطر والتفاعيل > فليس اصحيدا ان شوقي أراو أن بقسسول 
ه تحول بقليك عن الطريق » ونانج من جماعة,الظباء السائرة في الرمل » حين 
استهل قصيدته بقوله : 
اثن عنان القلب واسلم به عن ديرب الرمل ومن سربه 
!قتناص الاحرف والكلمات عنا في عستواعا اللفظى » واعادة رصفها 
في قوالب النثر ء ليس منهجا صحيحا للتدليل على فقدان الشسر في قصيدة 
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شوقي ٠‏ فكأن الناقد حنا لا يرى سوى المعاني المعجمية للالفاظ ؛ ويسقط 
بالنالي في مهاوي الشكلية ٠‏ ثمة أدوات نقدية رشيدة يعرفها العقاد جيدا 
لانه علمنا اياها على مر السنين , هي المعيار الحقيقي لشاعرية التساعر أو زيفه 
وافتعاله ٠‏ أما الانسياق ورناء عاطقة إل ب الى العلرف 1ا: من الانفعال 
الداتي » فانه يؤدي بالتاقد الى محجرإن شاطيء الموضوعية , والتماس 
«الالاعيب» الشخصية كترجمة الشعر إلى نثر ٠‏ أو صياغة الرأي النقدى في 
قوالب الحكايات الفكاعية والنوادر ٠‏ أو التهكم على الشاعر باستحداث طرق 
أخرى لمنح شعره الحياة من جديد ٠‏ إن هذه الامثلة من انحرافات النقد عند 
العقاد » أفقدته الكثير من سمات موضوعيته الصارمة ء كما افقدته الكثير من 
اتجاوب معاصريه وتعاطفهم ٠‏ وليس التجاوب أو التعاطف . عنصرا! ذاتيا , 
وائما قصدت به العنصر الوحيد لبلورة ٠‏ حركة » أدبية موحدة » تقف في 
الجانب الآخر لمعسكر الرجعية الادبية - لا ريب أنه كانت عناك « جبهة » 
من الكتاب المجددين , ولكن العشوائية والانفرادية , واللاتخطيط 2 جال 
بين هذه الجبهة والنمو التقدمي المتعاظم في خط سيرها للامام ٠‏ بل ان رد 
الفعل بالنسبة لشعر شوقي ؛ أن عثر من بين المجددين على من « يرد له 
الاعتبار » ٠‏ حقا . هذا لم يكن سوى « رد فعل » متضخم ومبالخ فيه الى 
دلكن آثرء في ف جاح القا. والكثرة القالية , لان بالغ السوه. 


أنقيب. العصيدة شوقي في استقبال الوفد » الى قضية الموروث من الحياأة 
اءل ما اذا كاز ا 


أمر متحي 0 ع ل 
بالتكرار » وتخلم , ربقة التقليد 5 العقاد التناقض الصارخ سين 
استقبال شوقي للوفد وبين الترك العر بي القديم » المعد سلفا لاستقبال 
الخليفة والحبيبة والكارثة في تقاليد 0 لتراث العريقة ٠‏ عن هذه الفكرة اللامعة, 
كان العقاد يكتشف كنز! نقديا بأهرا هو المعبار التيين العايل بان ثمةتناقضا 
غير قابل للحل السلمي بيل الشاعرية والقالبية , أو بين الفطرة البدائية 
والرؤيا الحديئة من ناحية , وبين التبات والتقولب والحدودية من الناحية 
الاخرى ٠‏ بل ان اكرؤيا الحديثة كثير! ما تيرول إلى الفطرة البدائية تنهل من 
عفويتها وبكارتها وبراءتها التى لا تخضع لاى تحديد مسبق ٠‏ أو شكل جامز 

عن عذه النقطة تراتفم قامة العقاد السامقة في حقل التقد الشعرى سينذاك » 


نِ 
وككنها يض عرق سعويل لتقي جعتات 0 0 
اسماتطيع أن نقوله الان » هو أن هده الفكرة اللامعة » لم تختط لنفسها نظاما 
تفصيليا شاملا بحميهاً من التبديد والتدهور واآضياع ٠‏ لا شك أنها «ممرحلة» 
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تفصيلية تابعة هن المحاولة الريادية الاولى لايجاد نقد م مصريء ولكنها ظلت 
في حدود العام دون الخاص لا ترسخ في جوف أرض صلبة عميقة الاغوار , 
متماسكة الجذور ٠‏ وبينما نجد أن الموروث من الحياة القديمة ء لم يفلد 
الشعر المعاصر ‏ ممثلا 3 اشوقي - فان هذا الموروث على وجهه الآخبر 
الانساني ‏ قد أفاد العقاد الى أبعد عدى ٠‏ لم يغد العقاد أية قيمسة 
او فكرية من النقد أو الشعر في الترات العربي القديم » فلمله أقرب الى القيم 
الاوربية في الادب » مع التأكيد على جوهر الرسالة التى كا م بها , وعمي 
ايجاد ٠‏ نقد مصرى أصيل » يلعب دوره في نطاق الفكرة المصرية ضمن اطان 
انهضتنا الحضارية الشاملة ٠‏ ان ما أفاده العقاد دن التراث هو المطابقة بين 
الاشكال التراثية » والاشكال الكلاسيكية في عصرنا , وكيف أن كلاسيى 
ليست من عناصر د النهضة ء كمثيلاتها في الفرب ٠‏ هذا هو الاكتشاف الاول. 
للعقاد » كخطوة للتعرف على « مسارنا الخاص » في الادب » عن طريق التراث 
ومعارضته محاكاته ٠‏ وعن طريق الغرب ورفضى التبعية » وضع العقاد لبنا 
رالعة في البناء الشامخ اللنقد الحديث - هذه اللبئة تقول 


انه لا نعود شعراء المرب على التكسب إيشيمر عم مجرر! الصحراء 
الى الملوك والامراء » يقدمون لهم المدائج في مقابل الذهبوكانت مداتحهم 
تدا بوصف المساق التي عانوها في سبيل الوصول الى الممدوج نعظييا 
له واجلالا ٠‏ فكان الابتداء بالغزل ووصف المطى في قصائد انغلمت في 
المديح وما شاكله من أغراض حياتهم المتضابهة ٠١‏ لا يعد من باب 
اللغو والتقليد , ٠‏ 

+« ثم نشسأت الصمناعة فيمن نشمأ بعد عؤلاء ٠٠‏ ومن عادة الصائع ان 
.يحتاج الى النموذج والاستاذ + فأقاموا من المتقدمين اساتذة واتخذيوا 
طرائقهم نماذج لا يبدلوت فيها ٠‏ 

جد ونشأ عن شعراء الحضر جيل كان أحدهم يقصد الإمير في المدينة وأنه 

على خطوات عن داره , فكأنما قدم عليه من تخوم الصين لكثرة مايذكره 

من الغلوات إلتي اجتازها 2 وكان الواحد من عؤلاء يرج بغزله في 

مطلع 07 ى في الكوارث المدلهمة , مم 

٠. , الجامدون‎ 


ان المقاد بذاك بعيك الإعتيار الى الشباعن العربي القديم عند الذين 
انطرفوا فاتهموه ظلما بانه السبب قيما اتتلى به شعرئا المعاصر ٠‏ فقد كانت 
الاصالة تعيشى في الماضى جنبا الى جنب مع التقليد والمحاكاة , تماما كما عو 
حالها الآن ٠‏ غير أن م الآن » هذه !١‏ 1 
في بلادنا عند بعايات القرن العشر 
أنها « نقطة تحول » يتعين ع 
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فالآن الحالية ليس لديها الوقت لان يتعأايشى في ظلها سلميا » السلب 
والايجاب في التراث + الآنية المعاصرة تتطئب رفض « الغزل الرث الذي 
ليكت معانيه وأوصافه ولم يكن للنظامين والشعارين بضاعة غير ترجيعه 
منذ عشسرة قرون » كما يقول العقاد ٠‏ ثم يستطرد بصوت عال ٠١‏ م تلك 
الكناسة الشسعرية المنبوذة » وهذه هي روج العصر فيما يحدسون » ٠‏ امأ 
نحن فنقول : وتلك عي المسألة الثائية التي يضيقها العقاد الى مسالة 
« القالبية » . وأقصد بها «روح العصراء ٠-‏ غاذا كان الجانب السلبي في 
اجترار الاشكال التراثية عو القالبية . خان #لجانب الاكثر سلبا هو ال 
« روح العصر » في الشعر الذي تقترض معاصرته ٠‏ وكما ان فكرة التناقض 
بين الشاعرية والقالبية هي احدى التفصيلات المتفرعة عن ه تمصير الادب » 
أو الفكرة المصرية في الفن , فأن روح العصر هي الاخرى لا يقصد بها 
العقاد أنذاك ما تقصده اليوم من التجريد والمطلق 2٠‏ بل ان روح العصر 
عنده هي المرادف الشعوري والحضاري للروح المصرية ٠‏ هذه الروح في 
المستوى الفني , يعني افتقادها ان تتحول قصيدة استقبال الوفد الى « مقالة 
منظومة كسائر المقالات التي نشرتها الصحف يومئذ » كما قال العقاد . 
ان ٠‏ روح العصر ٠‏ بمثابة التعبير الجامح المحلى والوجه الانساني العام ٠‏ 
لذلك يسترط العقاد في النشيد القومي - الذي فاز شوقي بجائزة اجود 
صياغة شعرية له ألا يكون وعظا « /بل حماسة ونخوة » رأن يلهج به 
لسان لسعب ١‏ وموافقا لكل زمان » ٠‏ 
ان العقاد من زاوية التكنيك ي + براناتب “ثثيرا م نالاخطاء الجانبية. 
0 بعض آراثه في رداء الامثلة الشعبية والحواديث والقصص وترجمة 
الشعر الى نشر والنثو الى شعر » الى غير ذلك من ٠‏ الألا » التي اتهبط 
الى مستوى الهذر البعيد عن وقار النقد العلمي الحديث , والذي يأخذ به 
العقاد » أساسا » ومن حيث الجوعر ٠‏ ولكن تكنيك العقاد في ثورته النقدية 
الاولى يتسم بخاصتين رئيسديتين 2 احداعما سلبية » والاخرى ايجابية ٠‏ 
الخاصة السلبية . أنه لا يحيط برؤيته النقدية الظروف الموضوعية والعوامل 
3 في صنع الظاعرة المطروحة للبحث 2 
صد الظاعرة وتحليلها والتدليل 
بتجاوز عذه الخطوة الهامة الى الخطوة التي 
لا تقل عنها اعدية. رعق مصادر الظاعرة وأسيابها من الخارج والساخل 5 
إن الاستقصاء البطىء لهده المصادر وتلك الاسياب + كان جدير! بأن يضسع 
العقاد كلتا يديه على الاصول العميقة لفقدإن « الروح » في شعر شوقي »2 
وققدان عمزة الوصل بين هذا الشعر وعصرنا ٠‏ وفقدان مسامية هذا 
الشعر في مرحلة التهضة التى كنا بصدد بشائرها الاولى ٠‏ ولعل الظطسرف 
الموضوعي الاول في تعليل هذه الظاعرة يجمع بين جناحيه » غير شوقي » 
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وهي نا , شعر شمر شوقي + 


محمود سامي البارودي رائد الكلاسيكية المصرية في الشعر » وحافظ ١‏ هيم 

أكبر معاصري شوقي عن شعراء المرحنة الكلاسيكية كلها ٠‏ هذا الظرف 

الموضوعي يقرر : 

5 ان الثقافة العربية قيما قبل أواسط القرق التاسع عشر , كانت تعاني 
انحطاطا رحيبا يضع الشاعر ‏ والمتقف عموما ‏ ف مأزق حرج بين 
الانضواء تحت راية التخلف الحضاري المرعب بتجميد كل قيمة حية 
في الثراث ورفض أي وجه انساني له والتركيز على الحواشى واللديول 
والهوامثى واثقالها بالمزيد من عيون الفقه اللغوي ٠‏ أي بالتاكيد على 
الشكل دون « الحياة » ٠٠‏ وبين البحث عن المجهول في الثقافسات 
الاخرى لتطعيم التراث بزاد لا غنى عنه يشفع للعقول الجائعة الى 
المعرقة » أن تعرض محصولها المخزون للشمس والهواء ٠‏ وهو في 
همده الحال يعرض نفسه لاقل بادرة يعلنها , للاستشهاد الماجل ٠‏ 

ب كذلك جاء الاسنتقطاب بين التراث العربي والحضارة الغربية مذ 
الحملة الغرنسية على مصر إلى الاحقلال البريطاني ٠‏ تصنيفا حادا 
متعسقا للذين أرادوا صياغة الروح المصرية في اطار التقدم الحضاري 
أو في اطالر الجمود المذهبي ٠‏ بل ان هذا الاستقطاب الذي احدلتةه 
فجوات التخلف بين الفرد والسلطة الدينية » وي 
المدنية » كان من نتائجه الاولى , بل نت 
والحضارة الوافدة ٠‏ وأضحت الاصالة تعني التراث » والز* 
التحضر الغربي ٠٠‏ ولقد ظهرت حيدناك محاولات ساذجة 
بين النقيضين , تبدا جهودما بالاعتراف الرسبي » بأنهما تقيضان 8 
ولم تظهر المحاولات الجادة التبين العلاقة الجدلية العميقة 
العربي والتراث « الانساني » الاشمل ٠‏ الا في مرحلة متآخر: 
إذ أقبلت بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

علو كانت الحياة السياسية في مصر تحت سلطان الانجليز والوالى اله. كي 
والعمي لمالمصري » تمزق كيان .اية تجربة وطنية اصهلة في مجال العلوم 
الانسانية ٠‏ لذلك كانت الشخصية المصرية في المستوى الحضارىي 
شخصية « غائبة » ؛ وفي المستوى الفني شخصية ٠‏ ضائعة » ٠‏ وكان 
الشاعر المصري والمئقف عموما ‏ امام احد اختيارين حاسمين + 
اما التمزق الملتاع بين اطراف النؤاع على اغتيال كيائنا القومي في 
الدقافة » 4 الانصياع المطلق للقوى السائدة ٠‏ إما محاولة التجاوز 
والتخطى الى ما هو ١كثر‏ ارتباطا بالروج المصرية في رقضها للسلطات 
الرجعية الثلاث ٠‏ فكان شيئا قريبا من الاستشهاد , اذا لم يكن ضربا 
هن ضروب المستحيل ٠‏ 
عذه هي الخطوط العريضة اللظروف الحيطة بعصر شوقي , قبله 

5 


يقليل وبعده بقثيل ٠‏ غير انه اذا كان التكوين الذاتي المستقل للبارودي , 
قد رماه في أحضان الثورة العرابية كواحد من قوادعا العسكريين ٠‏ واذا كان 
التكوين الشخصى المستقل لحافظ قد رماه في أحضان الشعب كواحد من 
ابنائه اليؤساء , فان التكوين الخاص لشوقي قد رماه بين احضان القصر 
الملكي كواحد من بنيه المخلصين ٠‏ وتلك هي مأساة شوقي الاولى : إن تكوينه 
الذاتي لم يساعده على الثورة كالبارودي إر التمرد كحافظ ٠‏ وائما فتح له 
ابابا واسعا للانتماء إلى العرش الممئل للسلطات الرجعية الثلاث في وقت 
واحد - 

ان اراتباط البارودي بالثورة . هو الذي أثمر روائعم شعرء , كذلك 
فان اراتباط حافظ بالشعب هو الذي صاغ أجمل قصائده ٠‏ وعندما انفصل 
البارودي عن تيار الثورة , انحدرت القيمة الحقيقية لشعره ٠‏ وعندما كان 
حافغل نتردد في الارتباط بالشعب . ويضطر للالتصاق الساذج المفتعل 
بيعض الفئات العليا كان شعره يتردى في هاوية الزيف والافتعال ٠‏ 
ليس معنى ذلك أن ثمة إرتباطا آليا بين قيمة المضمون وقيمة الصكل 
في المستويين الفكرى والجمالى ٠‏ وانما كان الارتياط بالثو, بي 
حينها من جاتب احد ضباطها السعراء . بمثابة الارتباط بالانفجار الحضاري 
الاول في حياتنا الاجتماعية كلها اباز ابان العصر الحديث ٠‏ لم يكن قط اراتباطا 
عسكريا او سياسيا » بل كان ارنباطا عضويا شاملا بين مختلف .لتنا 


السابقة في عصر النهضة ٠‏ كذلك ام يكن الارنياط بالشعب في زمن حافظ 
ابراهيم , ارتباطا ميكانيكيا » يستهدف من الشاعر ان يكون يوقا نحاسيا 
يخطب في الجماهير ويهتف في المظاهرات ويهيج الرأي العام ٠‏ كلا » وائما 
كان الارتباط بالشعب , يعني في المقام الاول 2 الارتباط بجوهر عصسر 
التومنة : (وعو التااكيدٍ 0 الشخصية المصرية » وكيائها لبتي الخامن 


مكذا ف د بالقصر ٠‏ لم يكن ارتباطا شكليا 
لصلته بالارستقراطية ٠‏ وانما كانت عناك . رابطة هم » بينه وبين كل 
ما يمثله الخديوي من قيم حضارية ٠‏ والظهر الاول لهذه القيم , عو التخلف 
عن مسفوى الصو ف عاقة مجالات الحياة والفكر حتى اذا سافن ضوفي لل 
باريس لم يجيء منها باى محصول ثقاني يذكر * والمظهر الثاني عو الاستناد 
على اكثر الركائز الرجعية إجعية رسوخا في قواعد المجتمع ٠‏ والمظهر الثالث عو 
الاتصال الحميم باكثر الجوانب سليا في الاستعمار الاجتبي والياب العالي ٠‏ 

هذه كلها . ءثرت في شوقي على اتربة خصبة , كانسان طموج الى 
الجاه الطبقي الممتاز , قليس الشعر ‏ من متا الا احدى الوسائل 
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( الشرعية ؛ ) للوصول الى غاية هذا الطموج - ومن الطبيعي اذن » إن 
يجيء هذا الشعر في حدود هذا المعنى , مثقلا بترغث القدامى من السائلين 
والواصلين والطموحين < من الطبيعي أن بتجه شوقي الى كافة القيم التي 
إيمثلها القصر , بالضراعة والايتهال ٠‏ وأن يكرس عمره كاملا للبحث عن 
شكال هذه القيم في التراث - ومن الطبيعي حينذاك , أن تكون هذه الاشكال 
عي الوجه السالب للتراث , عمذا من ناحية المضمون ٠‏ ومن الطبيعي كذلك 
أن يضطرد شوقي الى اجترقر الكل الجاهز للموضوع والمستهدك منذ 
عشسرات القرون * حتى اذا جاء شوقي في القرن العشرين لير ثي محمد فريد 
د يستقبل الوفد او يؤلف النشيد القومي ٠‏ فانه لن يستطيع . صادقا ون 


أن يتزحزح قيد أنملة عن ( آصالته ! ) في الاجترار والانتحال . 


تلك هي الجنور الغائرة في وجدان ضوقي ٠‏ التي تتناقض كيفيا مع 
الجذور الغائر وجدان العقاد ٠‏ فالعقاد لا يجمع بين ثورية البارودي 
الاولى واتمرد حاذ ابراهيم بغير تحفظ , واثما حو يستبصر ‏ كرجل فكر 
بمعنى النهضة التي تغلي بها بلاده في المستوى الحضاري الشامل ٠‏ واذا 
كان العقاد لم يتمكن في حدود أدوانه النقدية آنذاك من اكتشاف المصادر 
الاساسية لعجز شوقي عن اللحاق بركب النهضة ‏ حتى في صورتها 
الكلاسب ة ‏ غانه قد نجع بغير شك في رصد ٠‏ الظاهرة » وتحليلها الى 
عناصرها الاولية + واذا كأن في كثير من الاحيان » قد جبح الى الشسطط 


والتعارف الى رد الفعل ٠‏ غان هذا لا ينفي القيمة النقدية الرائعة التي 
دفعته لان بقف في شجاعة إخلاقية في وجه أعتى القمم الكلاسيكية 
في مصر م 


ان شوقي ني الطرف النقيض للعقاد ؛ لا يني عن الحصول على معجبين 

وم يدين من بعض التلامذة والمعلمين الذين تلقوا العلم في أكثر صوره تخلفا ” 
“انهم يعجبون مثلا بالتشيد القومي , وأحيانا برثاء مصطفى كامل , لا لشم 
الا لهذ « الجزالة » و « الفخامة » التي تنهب من عقولهم الوعى بقيبتهنا 
الحقيقية * عناك « شيزوفر بنيا روحية » ان جاز التعبير عن الازدواج العقلي 
والاتفقصام الشعوري عند عؤلاء الذين بلتقطون الفاظا محنطة لن تم 
بحال رائحة الرمم التى تنطوي عليها ٠‏ لقد أصيبت أجيال كاملة بفقداق 
حاسة الشم حتى أنها لم تعد تمين بين الحياة والموت في الشعر وهذء هي 
القضية التي يتصدى لها العقاد في الجزء الثاني من ٠‏ الديوان » ٠‏ ولكن قبل 
أن يودع الجزء الاول يقوم بما .بمكن تسميته بعملية التصوير الكلي في 
العمل النقدي كتكملة ضرورية للتصوير الجزئي القصل ٠‏ فحيندد يوُول 
« ** ودعاء شوقي ونشيده كلاهما معيار لتعبيره عن المعارف القومية , 
كلا مو في الشعر ولا في النثر شاعر قومي موفق العبارة , وقد قرنامبا 
لتضابه الخطأ قيهما » وربما كان خطؤه في النشيد أخف واهون , من حيث 
ذا 


إن الاناشيد لا يصلى بها في المساجد والكنائس لا من حيت المزية الفنية 
والفضيلة المعنوية - بيد انا لا ترى معنى لزج الاديان في الانأشيد 
الوطئية ٠٠‏ » 

من كافة الزوايا يقف العقاد على الطرف النقيض من شوقي ٠‏ ولكن 
عذه الزوايا تتجمع في بؤّرة واضحة هي القومية ٠‏ لم .يكن ولاء شوقي لمصرء 
هذا هو الفيصل في تخطيط المعركة ٠‏ وبالتالي لم يكن شعره مصريا في 
روحه وقيمه الفنية والفكرية كان ناطقا باللغة العربية في مستوؤها التراثي 
الموغل في القدم ٠‏ كان مترنما بالبحور العربيية في المستوى الاجتراري 
العاجز ٠‏ كان محافظا على قيم وإخلاقيات وتقاليد » ترسخ القواعد العثمانية » 
وتؤصل لكل ما هو غير مصري ٠‏ لم يكن على الطرف النفيض من العقاد / 
بل كان على الطرف التقيض من مصر ٠‏ مصر الشعب ٠‏ ومصر الحضارة ٠‏ 
ومصر الروح + ومصر الثورة * 
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الكت اسرعسو الم 


نبدة تاريخية عن نشاة التفكير الرياضي 
يحتاج الانسان الى المعرفة الرياضية حاجة ماسة في حياته اليومية , 
فالممليات الحسابية الاربع على تقدير بعض الباحئين تدخل في ما يقرب من 
٠‏ / من أعمالنا اليوعية . فاذا اضفنا الى ذلك عمليات الكسور والنسب 
المثوية فقد ترتفح النسية الى ما يقرب من 58 /ز اما العمليات الرياضية المليا 
فلا يحتاج اليها الا في بحوث خاصة في الفيزياء والصناعة وليس في ذا 
ما يوجب الاهتمام بالمعرفة الرياضية معرفة خاصة تمقاز بها عن الممارف 
الاخرى كالعلوم الطبيعية أو اللغوية لاننا نحتاج إلى قروع المعرقة كلها في 
توسيع أفقنا الفكري وبناء حضارتدا والمظنون ان الانسمان القديم بدا بتعليم 
الحساب منذ قجر الحضارة عندما ادرك أن بعض الاشياء مساوية للاخرى 
أو أنها أقل أى أكثر من أشياء أخرى في كميتها أو حجبها * وعند التعامل 
الآخرين وجد نفسه محتاجا الى تقدير كميات الاشياء أو المسافات فاخذ 
الحساب في التدرج والنمو واذا كانت الزراعة وتدجين الحيوانات قد نشياً 
في العراق ومصر حوالي ***ر١٠‏ ق»مء٠‏ وهما أسبق البلسدان الى انشياء 
الحضارة فلا بد أن المعلومات الاولية في الحساب قد نشات قبل هذا العصر 
أو في أثدائه واللعروف في علم التاريخ القديم ان حضارتي وادي الرافدين 
ودادي النيل أسبق الحضارات كلها إلى تئمية المعارف الرياضية وتطويرها 
فقد عثر على مخلفات أثرية تدل على المستوى 'الرفيع الذي بلغته الرياضيا. في 
بلاد بابل ومصر ٠‏ فقد إاستطاع البابليون باستعمال الارصاد والحسابات 
الفلكية الدقيقة التنيوء بحدوث الكسوف أو الخسوف ودرسسوا مدارات 
الكوراكب السيارة التي عرفو! خمسا منها مي الزهرة والمستري وعطارد وزحل 
والمريغ وجعلوا الاسبوع سيعة أيام وقسموا الساعة الى ١‏ دقيقة تعادل 
كل دقيقة في مدتها أربم دقا في تقسيمنا الزمني الحاضر وقد دفعهم الى 
الارصاد ودراسة علم الفلك معرفة المواسم والقصول لاغراض دينية واغراض 
زراعية كما ظنوا أنهم بدراسة حركات النجوم وتقابلها في سيرعا يستطيعون 
الاطلاع على ارادة الالهة وما تنوي أن تغعله بالناسى ولا سسيما بالملوك 
والامراء > ولهنا! فقد صوروة البروج ونسيوا لها طبائم وخصائص فنشا 
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بذلك علم خرافي هواه علم التنجيم + ولا تزال مخلفات البابليين في التنجيم » 
كاسماء البروج وصورها وطبائعها منتشرة لدى يعض الاوساط. ف العالم 
كله ٠‏ ويظهر كذلك من الآثار البابلية انهم قاسو! ساعات النهار بالساعات 
الشمسية وحمي الساعة التي تقيس الوقت يالظل وقاسوا ساعات الليل 
بالساعات المانية وهي ساعة تسقط في داخلها قطرات عن المأء بصورة منتظمة 
في ١ناء‏ مدرج فيعرف مقدار الوقت بكمية الماء المتجمع وقد قسم اليابليون 
الدائرة الى 570 درجة وكانوا يقسمون الاراضي ذات 0 غير المنتظمة 
الى أشكال هندسية منتظمة لقياسها ومعرفة مساحاتها ٠‏ ومن آثار الحضارة 
البابلية قطع اثرية تدل على معرقتهم بالجبر كالمعادلات ل ومعادلات 
جبرية من الدرجة الثانية والثالثة وغير هذا مما يدل على سسعة علم البابليين 
بالر, ات وان كان علما مختلطا لديهم بالخرافات والاغراض السحرية 
والتنجيمية ولكنه في بعض أوجهه يدل على الدقة والتطور ومن اليابليين تعلم 
اليونان كثيرا من العلوم الرياضية وقد عت في العراق قبل مدة قليلة على 
لوح آثري يدل بصورة علمية على النظرية الهندسية المعروفة في كتب الهندسة 
بنظرية فيتأغورس 0788هه /170:0‏ بابلية الاصل وان 1 اللوح أقدم 
كثيرا من عصر فيثاغورس الذي عاش في العصسر السادس قبل المسمسيح 
ركمه باعءه ) قءم- وترك المصريون القدماء اثارا حسمارية. عظيمَة ندل 
على طول باعهم في الهندسة المعمارية من ذلك هرم خوفو وهو هرم كبير ذو 
قاعدة مربعة الطول 'ثل ضلع من أضلاعها يبلغم ردهلا) قدما أما ارتفاع 
الهرم فهو (000) قدما تقريبا وقد بني بقطع ضخمة من الصخر يقدر ثقل 
كل قطعة منه بطنين ونصف + كما ان الاثار الالخرى من أبنية المعايد 
والسدود ندل على تقدم واسع في الرياضيات لد 5المصريين القدماء ٠‏ وقد 
انتشرت حضارة وادي الرافدين ووادي النيل بصورة واسعة وصارتا أساسا 
مشتركا لحضارات شعوب المالم المختلقة ٠‏ 

رفي العصر العباسي طور العرب الرياضيات كثيرا بعد ان نقلوا إلى 
الغتهم كثير! من المؤلفات الرياضية من حضارات الامم المختلفة ولا سيما الهند 
واليونان وقدموا هذا الفرع من المعرفة ووسعوه بما إضافوا اليه من بحوث 
واسعة قيمة وكان من ال الرياضيين المساهير في تاريخ الحضارة العربية محمد 
ابن أحمد البيروني المتوفي سنة (-51ه) وقد نبِمُم بعلوم كثيرة منهسا 
الرياضيات فاشتغل بحساب المثلئات وله بحوث بالحساب والهندسة والجبر 
والقلك ٠‏ 

ومنهم محمد بن جابر البتاني المتوفي في سامراء سنة ((/11؟ ه) ومو 
منسوب الى بتان وهي قرية في حران وقد اشتغل بالفلك والجبر والمثلئات 
ورصد الكواكب ويعده الباحتون من توابغع زمانه في الفلك والرياضيات + 

ومنهم الحسن بن الهيثم البصيري وقد شغف بالعلوم الطبيعية 
والرياضيات وله فيها بحوث بارزة وقد استفاد يوهأن كبلر ماصع 1 


ففا 


به الاشياء , فقد أثبت عكس ذلك وهو اتعكاس الضوء من الاشياء على العين 
هله في الرياضيات كتابات قيمة ببحث فيها مساحات اجسام عديدة كالكرة 
والهرم والاسطوانة غيرهما وذكر لها قوانين خاصة ٠‏ 

ومن الرياضيين العرب كذلك دياضي من الكوفة هو أبو يوسف 
يعقوب بن اسحق الكندى وقد برع في معارف كثيرة كالطبيعيات والفلسفة 
والرياضيات وكان يسمى قفيلسوف العرب لانه أول عالم عربي نقل التفكير 
الثقاني العر بي الى التعمق والتامل الدقيق وخالف ما عمو شائع في كثير من 
المؤلفات من ميل إلى تسجيل الاوصاف الظاهرة للاشياء والاكتفاء بالتملييات 
اليسيرة ٠‏ وقد توفي سمنة (؟لالمم) . 


أهداف تدر .يس الرياضيات 


يعتقد بعض الاساتذة المربين أن للرياضيات اعدافا معيئة فهي تعودنا 
على التنظيم والمقصود بالتنظيم هو ادراك العلاقات ديل الاشياء على الختلاف 
أنواعها وحجومها ومي علاقات كمية وحجمية فالاطفال يدركون هذه العلاقات 
بين الاضياء في القلة والكثرة وفي وقت مبكر دقد يتعلمون بعض الاعداد قبل 
مجيثهم الى المدرسة لاو لمرة لهنه فلا يعتبر موضوع الحساب جدينا كل 
الجدة على الاطفال عند دخولهم المدرسة الاول هرة ومن اعداف. الرياضيات 
كذئك انها تعلمنا بعض الهارات التي نستمملها في حياتنا اليومية وتمدنا 
بفهم وقدرة على تعلم موضوعات رياضية اخرى أكشر تعقيدا وعمقا , وبجانب 
ها انمدنا به الرياضيات عن نعويد على تنظيم للافكار والاعمال وما تسد به 
حاجتنا الى معرفة الكميات والحجوم في الصناعة والتجارة وعمليات البيع 
والششراء الاخرى وشؤون الحياة المختلفة فقد ازدادت قيمتهسا في الوقت 
الحاضر لاسباب علمية وسسياسية لكونها من العناصر الضرورية في البحوث 
النبرية وبحوث الفضاء ودراسة الكواكب ٠‏ كما ان الاحصاء وهو من العلوم 
الرياضية يدخل في كثير من البحوث العلمية وتوجد بحوث اخرى تستئً 
الى استعمال الرياضيات كذلك ولو المستوى اعتيادى أو سيط وذلك 
للاستفادة منها في حساب الوقت أو الكمية عند !. 8 
ولكن استعمال الرياضيات في البحوث ليس ضرورة قصوى لكل بحث فى 
البحوث الشهيرة ١‏ 
ونظريات اخرى في علم 95 وغيرها وقد لوحظ ان علم 
لالرياضيات يحتاج إلى استعداد قفطري خاص فمن لم يوهب ذلك الاستعداد 
الفطري صارت الرياضيان عقبة كأداء في سبيل تعلمة فروعا اخرى اذ1 
ادخلنا الرياضيات في بعض الدروس هن دون ضرورة لازمة + وقد لوحظ إن 


5١ 


الرياضياتقد عقدتدرسىالفيزياء على الطنية وجعلت منمسائله عقدا ومشاكل 
رياضية ٠‏ كما صعب حفظ اللصطلحات اللاتينية اللعقدة علم الطب على طلابه 
فمن الضروري أن نستيعد الصعوبات الرياضية من كل موضوع لا يحتاج 
اليها ولا نجعل حيازة المقدرة الرياضية شرطا لازما لتعلم علم من العلوم 
اذا كان اتقان ذلك العلم والتمرس فيه لا يعتمدان على الرياضيات ٠‏ 


بدء تعلم الحساب 

يختلف الاطفال في موعبتهم في نعلم الحساب الختلافا ظاهرة كما 
يختلفرن في مواهبهم الاخرى ٠‏ ولكل طفل صسوي مقدرة على تعلم الخبرات 
الحسابية اولا ثم الرياضيات ولكن الاختلاف يحصل في درجة هذه المقدرة 
وقوتها ٠‏ وقد اقترح بعضي المربين تعلم الطفل البالخ من العمر رقم 
« الواحد » ثم تتدرج معه في تعلم الارقام الاخرى عند تقدمه في العمن ٠‏ دفي 
تجربة تربوية شاعد الاطفال حزما مختلفة من العيدان ثم طلب اليهم أن 
يجمعوا مثلها من عيدان معدة لهذا الغرضى فاستطاع الاطفال البالفين ثلاث 
ستواتك من العمر صنع حزم مؤلفة من عودين أو ثلاثئة عيدان واستطاع 
الاطفال الذين بلغوا السنة الرابعة من أعمارهم إن يصنعوا بصورة عامة حزما 
مؤلفة من ستة عيدان ٠‏ اما اطفال السنة السادسة فقد صنعوة حزما مؤلفة 
عن سبعة أو ثمانية عيدان وهذه التجربة تبين ازدياد المقدرة الحسابية مع 
لدم الطفل في عمره ٠‏ والمظنون ان الطفل في السنة الرابعة من العمر 

ف الغالب العد الى العشرين من دون ان يشير الى اشياة معدودة 

أما اذا طلب اليه عد أشياء معيئة فاته .بعجز عن بلوغ ذلك المستوى في العد + 
ولا شك أن كثيرا من الاطفال فيالسنة الخامسة من اعمارهم يستطيمون 
ان يجتازوا هذا المستوى في العد دون ان يخطئو! والملاحظ كذلك في مقدرة 
الاطفال الحسابية إن الاسهل للطفل ان يطلب اليه احضار استة اشمياء 
كالاقلام والدفاتر من أن يجيب على سؤال حسابي يبدأ بكلمة م كم » كأن 
يفال له كم قلما في يدي أو كم دفترا على المنضدة ٠‏ أما اذا طلبث اليه 
أن يأخذ أو يجلب ستة اقلام أو ستة دفاتر استطاع ذلك بسهولة ٠‏ والسؤال 
ب ( كم ) بظهر لاول مرة في اشتيار بينه للذكاء اهما ممدوع اماما أمداتا 
ضمن اسئلة للاطفال الذين اكملوا السنة الخامسة من اعمارهم ومن الملاحظ 
ان المفهوم الرياضى لا يختصى بالتعامل بالارقام وحدما وانيا يسمل كذلك 
ادراك الكميات من حيث مقاديرها في الصغر والكبر وتقدير المسافات بين 
الاشياء ويميز الاوقات اليومية والسنوية والمظنون إن الطفل يعرف إقسام 
اليو مكالصبح والظهر في علاقتها بوجبات الطعام اما الفصول الستوية فيعرقها 
بما بشاعد على الارض من تغيرات او ظوإهر كسقوط الامطار أو تجمد المياء 
وظهور الازعار أم اخضرار العشب وغيرها من الظواهر الطبيعية التي تظهر 
ا 


من فصل الى آخر أما قدرته على فهم الإجزاء الدقيقة من الوقت كالساعة 
والبرعة قانها لا تظهر الا في وقت متأخر من السنة التاسعة او العاشرة 
ويسيق قديرة الطقل على العد قدرته على قياس الاشياء وان سبق له بن تعرف 
على إدوات القياس كالمتر واليارد وغيرحا + لان قياس الاشياء يحتاج الى 
دقة وفكرة عن حجم الشيء المراد قياسه وهي مما لم يتهيا يمد للطفل في 


سنيه الاو ٠‏ 


الرياضيات في الدراسات 1 

كانت للرياضيات مكانة يارؤة في الدراسات القديمة ولكنها ليست 
بذات قيمة عملية يستفيدها المتعلم من أستممال الرياضيات في شؤون حياته 
المختلفة فقد ورد في أحد حوارات جمهورية افلاطون أن لعلم الهندسة 
قائدة ترويضية بجانب فائدته العملية في الاستفادة منه في البناء وثسق 


الطرق وغيرها من الاعمال الهندسية أما فائدته الترويضية فهي تقوبة الذمن 
اوشحن قواه بتحصيله على مقدار اضافي في القوة والقدرة يكتسبه اللتعلم بعد 
التسريب لمدة كافية في هنا الملم وقد عنى بهذه الفكرة الخاطئة في القرون 
الوسطى عناية فائقة وصارت مناعج الرياضيات مشحونة بالعقد الرياضية 
والمسائل العويصة والموضوعات المعقدة البعيدة عن أمعور الحياة العملية 
اظنا من واضعي المناهج بان هذه الصعوبات الرياضية هي الوسيلة الفضيى 
التقوية ملكة الذعن في التفكير والاستدلال المنطقي فالمدرسة على اليبس 
محلا للتزود بالثقافة النافعة والمعلومات القيمة التي تنود الانسان في حياته 
وانما حمي الحل الذي تشحذ فيه ملكات الذمن وتقوى اجزاؤه بالتدريب 
المرهق ومعالجة المسائل الصعبة وايجاد الحلول للعوريص المعقد من المسائل 
واكلما بذل الطالب جهد! مرعقا و ٠‏ طويلا فقد قدم الدليل على استفادثه 
وحسن تدريبه وقد اثبت علم النفس الحديث بطلاب هذه النظرية « نظرية 
لمر ويض العقلي ومتاسصن12180 819:1 ديرو" » التى يكسون التدريب 
الرياضي جانبا واحدا منها بعد أن ضقي بها الطلبة في دراستهم قرونا عديدة 
وضيعت عليهم كثير! من فرص الاستفادة بالثقافة الحياتية التي تمد تفكيرهم 

بالسقاد والاتسماع ٠‏ 
ومن الاتجاعات المخطئة في الرياضيات كذلسك يظن ان دروس 
الرياضيات واجب مفروض لتحصيل شهادة دراسية قلا ينظر الى جودة 
مناعجها وقيمتها فى خدمة شؤون الحيأة وانما حي عقبة اضرورية لتحصيل 
شهادة علمية وما على الطالب الا أن يجتازها رزاضيا أو كارها اذا أراد إن 
ببلغ درجة معينة في ثقافته وهنا اتجاه مضر كذلك كاتجام « الزويغي 
العتلي » لاته يشل الولح ويقطم صلة التربية بالحياة ويفرض على الطالب 
ان يربح نفسة باعسال كل تعلم أو دراسة بعد تخرجه من المدرسة لطول ما 
اذ 


عانى فيها من الجهد والارعاق الفروض عليه فلو احسى الطالب بفائدة ما 
يتعلم أو بفائدة أكثر ما يتعلم لواجد في نفسه رغبة في تعلية ‏ واحس نمو؟ 
مطردا في مداركة وثقافته وشعورر! ريادة قبرتة عل حل الشباكل ومواجهة 
مصاعب الحيأة ٠‏ 

فضعور الطالب بقيمة ما يتعلم وادرذكه لاهميته في حياته 
والمستقبل من أعم بل البحث ونمو العرقة ٠‏ (ما اذا 
ما يتعلمه عبء مفروض عليه فقد يعالج احالته بالقشى في الامتحانات أو بترك 
المدرسة نهائيا اذا تيقن أنه لا يستطيع اجتياز هذه العقبات الكاداء التي 
تعترض طر يقه ٠‏ 


في الحاضى 
شعر الطاتب يان 


البدء في تدريس الرباضيات 

سبق ان ذكرتا ان الاطفال قبل دخولهم الى المدرسة يتسلمون بعض 
المعلومات الاولية في الرياضيات فبعضهم من يستطيع العد الى العسرة أو 
أكثر ومنهم من يستطيع تمييز الاعداد أو كتابتها ومنهم من ل لم يسبق له 

أن تعلم شيئا عنها وثول ما يحتاح اليه المعلم قبل البده في ل 1 
أن يعرف المستوى الذى عليه اطفال الصف في الرياضيات ٠‏ قاذا درسموةا 
على مابينهم من 'تنفاوت فالمعلومات الرياضية سببذلك لبعض الاطفال ارتباكا 
وانهيبا من هذا الدرس وإساؤ١!‏ اللن بقدرتهم وتقيلهم لهذا العلم ٠‏ فمن 
الضمروري أبن يتعرف المعلم أو المعلمة على ما لدى الاطفال من معلومات بسديطة 
في الرياضيات لكي بعزو حسن اجاباتهم بعضهم الى ما لديهم من معلومات 
ولكي يساعد الاخرين مساعدة خاصة حتى 0 
بمستواهم ما بلغه !لاخرون ٠‏ كما أن الاختلاف في اعمار الطلية سبب 
في مقدرتهم على تعلم الرياضيات فكلما زاد عبر الطفل 31 مقندرئة 
0 ن بعض الاطفال لم يستطيعو! فهم المواد الحسابية 
1 م الاطفال فلما انتقلوا إلى الدراسة الابتدائية بعد مدة من الوقت 
اظهروا مهارة في حل المسائل ل الحسابية ( وليس +دل على هذا من الطثل الذى 
ذكرنه الانسة دراموند 00ودتددل0 ) خقد ظل متأخر؟ جداني الحساب في 
الروضة في سن ه إلى لا سنوات وبعدئذ استطاع ان يحل جميع المسائل 
0 ارشاد7١)‏ + ومن التدابير النافعة بهذا الصدد ان بقسسم 
نناسقة أو متقارية في أعمارها وييسر هذه المهمة وجود 
ار الاطفال وتبين ما بينهم من فروق ازمئية وكو بالشهور 
والاسابيع > اما ازا تلدى الاطفال من معلومات في الحساب فللمعلم ان 
يبتكر بعض الطرق البسيطة التي بحث بها الاطفال على العد أو اتمبيز 
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المعدودات قبل البدء بالتمريس ٠‏ كان .برسم على السبورة بعض الخطوطل 
ثم يسأل الاطفال عن عددها أو أن يجلب بعضى العلب أو العيدان معه الى 
الضف ويطلب عدما ممن يستطيعون ذلك وللخرز والكرات الوجاج 
فائدة ملحوظة لهذا الغرض وقطعم للنقود كذلك مما يمكن اساتعماله المعر 
ما يستطيح عليه الاطقال من العمفيات الرياضية البسيطة كالجمع والطرج 
أو المعرفة كناية الارقام فللمعلم ان يجلب معه ارقاما من الكار تون 
الملون يسأل عنها الاطفال اد يطلب متهم كتايتها على السب 3 
سيق له منهم أن تعلمها ومن لم يسيق له ذلك * وألسؤال من اطفال الصف 
الأول انفسهم مفيد :ان كانت جماعة هلهم قد دخلت في رياض الاطفال أو 
لم تدخل فلكل ذلك قيمة مهمة ترشد المملم في كيفية البده في تدريس 
الرياضيات وله أن ينظم جدولا لطليته ما بينهم من اتفاوث في الاعمار 
مهما كان بسيطا وما تدى البعض الآخر من معلومات بسسيطة في اللحساب 
ولا بصح للمعلم أن يبدأ تدريس الحساب قبل أن يتعرف على حالة الاطفال 
من وجهة زعنية واتعاء قد يوحى اليه ذلك خطا بنباعة بعض الاطفال 
وغباء البعض الآخر وينتج عن ذلك تقدير مخطيء لحالة الطلبة في الصف ٠‏ 
وقد بيأس بعض الاطفال ممن لم يسبق لهم دخول الروضة وتملم بعضن 
المهارات الحسابية » اذا رأوا اطفالا آاخرين في الصف يعرفون الحساب 
وينالون من المعلم الرضياء والتشجيع ٠‏ 


توجيهات وارشادات في تعليم الرياضيات 

١‏ - يبين للطلبة مسب مستوياتهم 'الفكرية اعميسة الرياضيات في 
الحياة ولا سيما في المعاملات اليومية كالتجارة والصناعة وتوضع لهم 
قيمتها في تنظيم شؤوننا وتجميل حياتنا كما في هندسة الطرق والحدائسق 
العامة وتضييد العمارات والارباح . 

؟ - تقوم الميالغة في اعتماد الرياضيات على الموهية الخاصة ويوضح 
للطلبة بان الموهبة الخاصة في الرياذ إبحتاج اليها في البحوث الرياضية 

3 ادية فيامكان كل شخص سسسوى في 
يتقنها ؛لى درجة مرضية اذا بذل لها ما تحناج 
اليه تلك الموضوعات من التفهم والتصور والتمرين ٠‏ 

؟ ل يقصد فيالتمرين في الرياضيات التفهم وزيادة الاتقان والسرعة 
في حل المسائل الرياضية ولا ينيغي ان يعمد فيها الى التعقيدات أو يراد 
هنه قربية الملكات الذهنية كما كان يظن سابقا ٠:‏ وفي الوقت الحاضر لا يزال 
يتقيد بعض المفكر ين أن الرياضيات إهمية في توعية الذعن وتنضصيط خلايا 
الداع ول ن همذه التوعية ليست مقصورة على تحويل الذهن بالمسائل 
الرياضية من أجود المسائل فقط فقد يكتسبها الذمن من كل فعالية عقلية 
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ومع ؛ن المسائل الرياضية من أجود المسائل التى تثير التفكير فلا يتيغي 
ان يسرف فى ذلك فقد يكون ذلك مدعاة للملل وضياع الوقت ٠‏ 

4 تربط مسائل الرياضيات بشؤون الحيأة منذ ابتداء تعليمها 
كيستعمل لها من المسائل ما الدتها بصورة كقطم النقود وعمليات 
البيع والشراء وقطع المسافات مشا النقل وغير ذلك مما هو ضرورى 
في الحياة ولا يعمد الى التصور والتجربد الرياضى الا عند الحاجة الماسة 
الى ذلك ٠‏ 1 

ه ‏ لوسائل الايضاح في تدريس الرياضيات ولا سيما للمبتدئين 
فائدة عظيمة فمن الضرورى ان يستعين المعلم بوسائل ابضاح وافية عند 
تدريس الرياضيات في كل درسي ان أمكن ويلزم كذلك ان تتوفر في وسائل 
الايضاح البساطة والوضوح في تدريس عمنيات الجمع والطرح مثلا يبين 
للاطفال بالخرز أو الكرات الرجاجية الملونة او الاقلام وعلب الثقاب وغيرها 
من الوسائل المتيسرة معنى الجمع والطرح وكيف يمكن إن تجمع الكميات 
الى بعضها او ان 'نطرح من بعضها وكذلك في الضرب والقسمة وغيرهمما 
من المسائل الرياضية كما في الهندسة مثلا يستعين المعلم بوسائل!صطناعية 
يبين بها اشكال الاجسام الهندسية واختلانها عن بعضها وكيفية التوصل 
الى القوانين الرياضية كما في التوصل الى مساحات المربع والمستطييل 
والدائرة والكرة وغيرها ٠‏ 

”ب يتبع التدرج في ندريس الرياضيات فالانتقال من البسيط الى 
المعقد وملاحظة الارتباط والاعتماد بين الموضوعات المدرسسية شيء اساسي 
وفي تفهم الرياضيات واتقانها ففي تدريس الارقام يبدأ بتعليم الواحد اولا 
ألم يتدرج المعلم الى الارقام الاخرى وفيٍ تدريس الجمع مثلا يبدأ بجمسع 
رقمين يكن حاصل جمعهما اقل من عشرة ثم يتدرج من ذلك الى ارقام اكبر 
عند حلول الوقت المناسب وكذلك في الطرح يبدأ اولا بالعمليات البسيطة 
التى ليس فيها استدانة من رقم مجاور ثم تعلم المسائل الاخرى وكذلك في 
القسمة نعلم اولا عمليات القسمة السهلة التى ليس لها باقي والتي يكون 
فيها حاصل القسمة رقما واحدا + وفي تظلريات الهندسة يلزم ان لا تدرس 
نظريات من دون ان يكون لها او لتمريناتها علاقة وا 
لئلا تترك الطالب في حيرة او اراتباك امام ما يطلب 
معلومائه السابقة لا تسعفه في مشكلته الأثلة امامه ٠‏ 

/ا ‏ من الضروري ان توضح مسائل رياضبة سهلة مفهومة وان تفسر 
الاصطلاحات الرياضية كالبسط والمقام والكسر الاعتيادي والعشسري 
والنسبة وغيرها لكي يفهم الطالب معناها وكذلك الرموز الرياضية تعلم 
معانيها بدقة ووضوح فكثيرا ما عجز الطلبة عن بعض المسائل الرياضية 
العجزهم عن فهم ما طلب في المسالة أو لغموض ها اس تخدم فيها من 
الاصطلاحات الرياضية ومن الضسروري توضيح ذلك باللجورء إلى 
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احد ؟ ) ويقياس المسألة السايقة الى هذا المثال 
بتفهم الطلبة المسألة ويتمكنون من حلها وعلى مثل ذا ينتقل المعلم في 
تيسيط مسائل التسبة والحجوم وغيرها ٠‏ 


يدجشى الاطفأل إذة علموا ان 8+ دن لم وان 
ب الاسسس في 
جم مثل اس؟ عاص ا س7 كما ان عملية القسية 
عبلية طلرح مثل سم +من4 س4 + وكثيرا ما 
.يطن الاطفال ان جاصل الجمع يختلف اذا الحختلف تر تيب الاعداد في ال 

فيظنون مثلا ان 5+ 8 أكبرٍ من م +5 فمن الضروري توضيح هذه النقاط 
وامثالها لكى يتأكد الطلبة منها ٠‏ وني عمليات الجمع لوحصلظ إن بعض 
الإطفال يبدأون بالجبع من اليسار قبل اليمين والصواب ان يبدا الطفل 
من الإرقام اليينى ففي عدم العملية مثلا 14 +995 يوضع للاطفال ان 
يبدو ان يبدأ بجمع عدد (5) مع 


نئا عندها نضرب رقمأ في مر تببة 
العشرات برقم آخر مرتبة الآحاد وانما ننتقل به مرانبة 
واحدة هي في عراتنبة المنات قائنا تضيع الناتج 
في مرانبة اللئات وم الغسوض في ذلك الحسيرة 


5 في عملياتالجيع الوحظان وضع الارقام المجموعة بصورةعمودية مكذا 


51١ 4‏ أفضل من وضعها بصورة اذقية عثل 585+ 55١‏ لان وضع الارقام 


بصورة عمودية بقلل من خطا الإطفال في الحساب .فمن المستبحسن إن تبد1ا 
يتعليم الإرقام على الوضم العمودي ثم ننتقل الى ترتيب الاعداد عند اللجمسع 


بصورة في وقت متآخر أم ان فستسمل ترتيب الاعداد ترتيبا عموديا في 
قسم المسود. من الورقة ونكتب الترتيب الافقي في الجزء الآخر من الورقة 0 


١١‏ - في عمليات الجمع يستحسن ان يعود الاطفال على تسجيل السدد 
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اللحبول في جزء بعيد من الورقة أو السبورة مثل 1+ م؟ لا أن يكتب قريبا 


يفا 


من عملية الجمع ٠‏ ققد لوحظ ان بعض الاطفال يحشونه مم الارقام المراد 
جمعها ويجمعونه معها فيقعون في الخطأ من حيث لا يشعرون ٠‏ 

.ل يعود الطلبة على ان يفكرءا تفكير! منطقيا في النواتج التي 
يتوصلون اليها في العمليات الحسابية لكي يكتشف ما يقعون فيه من اخطاء 
بانفسهم خاذا طلب إلى طلبة الصف الثالث الابتداثي بان يحلوا هذه المسألة 
( اشترى رجل بدينار واإحد (00) براتقالة فكم سعر الب رتقالة الواحدة ؟9) 
ان بعض الاطفال ممن يتسرعون في الاجابة يذكرون )5١(‏ تم يكتبون بجانب 
الرقم دينارا * من دون ان يفكرو! تفكيرا منطقيا بان هذا السعر وهو (50) 
دينارا غير معقول للير الواحدة » فمن الضرورى أن يعود الاطفال على 
نقد النواتج نقدا منطقيا لكي يتضح مبوابها او خطاها ٠‏ 

- يلاحظ احيانا ان بعض الاطفال يتعلمون من المعلومات 
الحسابية أوسع مما يستطيعون ان يستعملوه استعمالا رياضيا فاذا وجهت 
اليهم :مسألة هثل ( اشترى رجل ٠0‏ ذراعا من القماش بسعر ١٠6٠١‏ فلسا 
للذراع الواحد فكم عليه إن يدقع !) ٠-0‏ إذا وجهت اليهم مساألة مثل هذء 
اتحيروا فيها وسألوا ان كانت مسألة ضرب او قسمة وهدذا راجع الى الهسم 
درسؤا مسائل الضرب ثم 1 ! الى مسائل القسمة قبل 'اتفانها ورسواخها 
في الذتعن فمن الضروري الا ينتقل الى موضوع آخر قبل اتقان الموفسوع 
السابق انقانا ناما يظهر متانته في التدريب والاختبان ٠‏ 

- من مساكل الطرح مسألة الاستدانة من مرتية مجاورة ينقص 
بعدها العدد المستدان منه ويزداد بمقدار )٠١(‏ العدد المستدان له ٠*راصعب‏ 
من فهم هذه المسكلة على الاطفال مشكلة الاستدانة عن عرتبة 'فيها صفر مثل 
95-5 فمن الواجب ان توضح للاطفال حمذه المسائل ويبين لهسم أن 
الاستدانة عملية يؤخذ ١‏ من رقم مجاور فيضاف إلى رقم سابق لكي تكبر 
كميته ويمكن طرح كمية كبيرة هنه أكبر هن كميته الاولى ثم يبين لهم كيفب 
نقص الرقم الآخر بعد الاستدانة منه وني حالة الاستدانة من مرتبة فيها 
صفر يوضح للطالب الاستدانة من المرتبة من مرتبة الصقر سم 
الاستدانة من مر تبة الصغر ويتمرنون على مسائل من هذا النوع مرانا طويل 
حتى انتم أثقان الدرس ٠‏ 

١5‏ يستفاد في تعليم الرياضيات وزيادة: الحماسة لها بما لدى بعض 
الطلبة من ولع واعتمام بالر فيرشدون الى دزاسة 'الكتب الموسعسة 
وحل' المسائل الراقية 'الني انحتاج إلى الدرامنة والتوسع ٠‏ كما ان خض 
الاتعاب الرياضية ذات 5 .في تذوق الزياضيات وجعلها مادة سائغة يمكن 
ان تضبح وسسميلة للتسللية قمن الالعاب لهذا الصدد لعبة البطاقات وهي لعبة 

بطاقات غديدة عليها الازقام مختلفة وكل طالب يسحب بطاقفين 
قعيها .ذمن كان حال جمعة اعقى' فهو الغالب ٠‏ وقد تغيز اللعننة 
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فتجمل طرحا أو قسية فمن كان حلهصحيحا وناتجه أعلى فهو الغالب في اللعبة 
ومن الالعاب كذئك أن يطلب من الطالب ذكر الارقام الفردية من الواحد 
إلى المئة أى ذكر الارقام الزوجية من )5١(‏ إلى )8١(‏ مثلا أو ان يطلب اليه 
ذكر )٠١(‏ أرقام متتالية من مضاعفات الثلائة مثل 195553 ) ٠١‏ الع 
أو ذكر أرقام اخرى من مضاعفات الاربعة اى السيعة إر غيرها ٠‏ 

5- قبل ان يطلب المعلم من الطلبة حل بعض اد ات إم المسائل 
ينبغي أن يراجعها ليصحح ما فيها عن اخطاء رياضية إى مطبعية ان وجدت 
ويختار من التمريئات او المسائل اجودها واعودها بالفائدة على الطلبة في 
القهم والاتقان - 
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لو لبنس :تان حجان ويرك 
دل الشياب ولم يدع 
قد كنت اتسحر ان رنوت 
اين افقترارك كالربيييتع 
قد كان من ارج الرحيق 
واليوم لا رياك بالريسا 
هذي الدمسوع تواطق 
حران ‏ من هجر النساء 
سكرانت من لوعاتهين 
عيمان تضرب في الخيال 
تهرى ) وتنخشى أن | يسسيع 
حتى اليوشك أن يفل 
هاذا سلتفعل ان فضا 
وعما عليك ‏ المرجفون 


0 


عاقط - 


ونعاك في الخمسين عمرك 
لقها " سه" كبيقا > مرق 
قاين ملك الآن ‏ ستسحرك 
آكة اتممسم- > إن عطشره 
يضوع- كالفردوس - تفرك 


ولا بالخسسر ‏ خمسسرك 
عما ‏ يبيت | عليه صيدرك 
وكان يقتلهن ‏ ممجسرك 
وكان من فيهن | سكرك 


وليس يعرفه مستقرك 
وانت | في الخمسين أمرك 
تصير الاطوآد صيرك 
بين الملاح الغيد سرك 
وجال في الاوساط ذكرك 
شرح الصباا فيضيع قدرك 
اذا انحنى كالقوس< ظهرك 
في مدب الششهرات | طهرك 
في عالم الارواج | شعرك 


ان يقنم العنراء ترك 


ذلا الاقرفه ا تمرك 
ساقرة الجمال وليس سفرك 
دذين القرطاس- سسطرك 
في العييون وليس حبرك 
ف الضلوع وليس فكرك 
الو عاظ | قبل الموت قبرك 
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ة عدة كتنب في النقد والدراؤسة الادبية » لا نراما 
وحدعا تمثل الحركة النقدية والدراسية في هذا العام تمثيلا كاملا » فلابد من 
الاشارة اولا الى ما نشر في الصحف والمجلات ٠‏ وخاصة المجلات الادبية 
المتعددة التي كانت 'تصدر في ذلك العام وما زال بعضها ,يصدر مثل : ٠‏ الكتاب 
العربي » و ه الحجلة » و « الرسالة » و « الثقافة » و «١‏ الشضعر »و ه القصة» 
اذ يعد نشاط هذه المجلات الادبية وغيرما من الابواب والصفحات المخصصة 
للادب في الصحف والمجلات العامة مكملا لصورة الحياة في الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ 
جلات بكثير من المقالات النقدية والدراسية ومعالجة 
القضايا الادبية ٠‏ وثارت فيها مناقشات حول اعمال ادبية وقضايا عامة , 
9 ن ها سمي « قديما » وما اطلق عليه « جديدا » 

: اع النبرة وكان بعضها موضرعيا عادئا ٠‏ 

ودار الخلاف . اكثر ما دار جول الشعر التقليدي والشعر الجديد , 
والشكل والمضمون » وأدب اللامعقول وعبل يصلح عندنا ,» وموقفنا من 
الوافد ومن نراثتا » وما الى ذلك ٠‏ 

وتميز خلال تلك المناقشات اتجاهان : أحدهيا يقف الى جانب الثقافة 
المر نبطة بالمقومات القومية والمتجددة النامية في رفعة ة الحياة الجديدة على جذور 

من القيم التراثية » والاتجاه «لاخر يؤيد ما يظهر عندئا من اشكال جديدة في 

المسرحيات والشعر ويوغل في الدعوة الى احتناء الواقد من صذه الاشسكال 
ومن الافكار والمناحي التى أسماها الاتجاه الارل « غزوا فكريا » واخذ منها 
موقف المعارضة ٠‏ 

ولم يخل احد الطرفيل من المغالاة والتطرف ورفضي ما يقول به الطرف 
الآخر ٠‏ ولم يخل الامر كذلك من اتجاه ثالث متوسط * 

فاذا نظرنا إلى كتب النقد والدراسة التي صدرت في هذه العام وجدنا 
معظم محتوياتها مقالات وبحوثا موجزة نشرت في الصحف والمجلات في الفت 
السابقة - 

ونلحظ على وجه عام ؛ن النصوص المسرحية ظفرت بالنصيب الاكبر 
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من اعتمام التقاد سواء في الكتب وي المجلات * وقد خصت بكتابين كاملين , 
عمما « في أضواة المسرح » لرجاء ١‏ اش م « في التقد المسرحي » لفسؤاد 
دواره ٠‏ وقد اشتمل كلاعما على فصول متتوعة » بعضها يتناول مسرحيات 
النقد التطبيقي وبعضها يناقش قضايا ونظريات مسرحية عامة وتعليقات 
على ما ينشر أو يقدم على المسارم - 

فالكتاب الاول ٠‏ في أضواء المسرح » يتكون من قسسمين , احدهيا و في 
المسرح العالمي » والآخر « في المسرح المصري » في الاول يهتم الكاتب بالقواعة 
ا مسرحية مم تطبيقها أو استخلاصها من مسرحيات معينة ٠‏ والقسم الثاني 
كله نقد تطبيقي لمسرحيات مصرية عرضت عل المسارح ٠‏ 

والكتاب «لثاني ٠‏ في النقد المسرحي » يتكون من ثلائة أقسام , الاول 
« على خشسية المسرج » غاول بالنقد التطبيقي مسسرحيات عرضت على 
المسارح اكثرها مصري مؤلف » وبعضها مقتبس ٠‏ وبعضها مترجم , كما 
يشتمل على موضوعين , إحدهما عن الموسم امسر حي لمهكه15) والآخر 
عن فرقة رضا للفدون الثسمبية ٠‏ والقسم الثاني وضعله المؤلف هذا العنوان 7 
«من أعلى التياترو» وحمو تعليقات قصيرة قال المؤلف في التقديم الها نشرت في 
باب الرسائل الذي كان بحرره في جريدة المساء » والقسم الثالث من الكتاب 
يتناو بالتقد التطبيقي مسرحيات نقرت في كتب ولم تعرض عل امبسح 
بعضها مصري مؤلف » وبعضها اجنبي مترجم الى العربية ٠‏ 

والتقد التطبيقي في الكتابين ينصب أساسا على النص الادبي , والى 
جانب ذلك اشارات الى الاخراج والتمثيل فيما قدم على المسرح ٠‏ وصسذا 
علحوظ في اكثر ما يكتب عندنا من نقد مسرحي ٠‏ 

ويتحدث كتاب ه ثورة الفكر في أدينا الحديث ء لغالي شكري عن 
بعض المسرحيات المصرية حديثا مستفيضا من الناحية الادبية فقط , كما 
يتناول بعض الاعمال الاخرى بالنقد ويهتم بالتفسير واستخلاص الدلالات 
النظرية العامة وقد أضاف الى الموضوعات التي سيق نشرها في المجسلات 
فصلا كبيرا عن الدكتور محمد متدور بعد وفاته ٠‏ 
03 كتاب ه يسقط الحائط الرابع » لانيس متصور على مجبوعة 
كبيرة من المقالات التي نشرعا من قبل واكثرما موضوعات أدبية يتناول 
قيها أعمالا أدبية مختلفة امحلية وأجنبية بالتقد والتعليق وتوليد الأفكار ٠.‏ 

وظهر في عذا العام أيضا من كتب التقد الادبي كتاب « مقالات في النقد 
الادبي » للدكتور مصطفى مدارة ,وهو مجموعة مقالات نشر معظمها في 
المجلات الادبية ٠‏ وتقم في اثلاثة أقسام : القسم الاول في موضوعات نقدية 
عامة , والقسم الثاني في نقد بعض الفتون الادبية والقسم الثالث في مناقشة 
دراسات أدبية ونقدية + 

وياجه النقد -. عنى وجه عام الى تقويم #لشكل الفني مع النظر من 
جلاله الى الضمون الاجتماعي والسياسي + وخاصة ما يتعلق باتجاماتما 
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القومية وتطور مجتيعنا الجديد ٠‏ وان كان بعضى النقاد يقصر عمله على 
لالدأحية الغنية ٠‏ مثل غالي شكري لني نقل آراء بعض النقاد الغر بيين 
الذين يرون إن عمل الناقد مقصور على هده الناحية , وايدهم في ذلك 
وتابعهم فيه - 

ومن كتب الدراسات الادبية التي ظهرت في هذا العام » كتاب ٠‏ مي - 
اديبة الشرق والعروبة » لمحمد عبدالغني حسن » وقد درس فيه حياتها 
وادبها مع العناية الخاصة بابراز ميولها الشرقية ومحافظتها على الروج 

نتخبات من كتاباتها ٠‏ 

7 ب « شعراء الاسكتدرية فيالعصور الاسلامية » لعبدالحليم 
القباني وهو من قسمين : القسم الاول عن شعر الاسكتدري 
«لسابق للفتح العربي » والقسم الثاني عن شعراء الاسكتدرية وملامح الحياة 
فيها في العصرين الفاطمي والايوبي ٠‏ 

ومنها كتاب « ادباء في صور صحفية » لمحمد نصر طائفة من كيسار 
أدبائنا المماصرين في صور تعئي بحياتهم الشخصية ٠‏ والكتاب مجموعة 
موضوعات نشرها المؤلف في مجلة آخر ساعة ٠‏ 

وظهر في سلسلة ٠‏ اعلام العرب » التي 'تصدرها الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ثمانية كتنب عن شخصيات أدبية » هي « ابو حيان التوحيدي » 
للدكتور ذكريا ابراهيم و « عبدالله بن المعتن » للدكتور إحيد كمال زكي 
و م الزهاوني تباعر العراق » للدكتور ماهر حسن فهمي ٠‏ و هانو العلام 
المعري » للدكنورة عائشة عبدالرجمن ( بنت الشاطىء ) و « احيد لطفي 
السيد » للدكتور: حسين فوزي النجار » و « غبدالله فكري ٠‏ لمحمد عبدالغني 
جسن 2 و «عبدالعزيز جاويش» لانور الجندي ٠‏ و « ابن رشيق القبرواني ٠‏ 
العبدالرؤوف مخلوف * 

وظوى في سلسلة ( المكنبة الثقافية ) التي تصدرها الدار السابقة أربعة 
كتب في دراسنات ادبية » هي « النيل في عصر المماليك » لمحمود رزق سليم , 
ف ٠‏ الغلاح في الادب العربي ٠»‏ لحمد عبدالغني حسن ,2 و ١‏ الآثار المصرية 
في الادب العربي » للدكتور أحمد أحمد بدوي + و « خيال الظل » للدكتور 
عبداليينا مولس + 

وظهر في سلسلة « نوابغ الفكر العربي » التي تصدرعا دار الممارف 
ثلأثةُ كتب عن شخصيات آدبية » هي ه حسان بن ثابت » لمحيد ابراميم 
جمعة ذ ٠‏ القاضي الجخرجاني » للدكتور احمد احمد بدؤي » و ه ابن رشيق 
القيرؤائي » لعبدالرؤوف مخلوق » 

ؤقد صدر الكتاب الاخير عن دار المعارف في ديسمير 1938 في حجم 

صغير » ثم صدر عن الدار المصرية للتأليف والترجمة عزيدا في حجم أكبر 
قي دير 1938 ٠‏ 

وظهْرٌ في « مكتبة 'إلدراسات الادبية » إلعي 'تصدرها الدار السابقة 
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ه اليارودي رانه الشعر الحديث » للدكتور شنوقي ضيف ء و « النزعة 
الكلامية في اسلوب الجاحظ » للاب فيكتور شلحت اليسوعي . 

وظهر ني سلسلة « اقرأ » كتاب « الامتال في القرآن » لمحمد ين 
الشريف و « آخر كلمات العقاد » جمعها وقدم لها عامر العقاد , وعذلك 
اكتاب في « أضواء المسرح » الذي ذكر فيما سبق , وكتاب « مذكرات طبيية » 
للد كتورة توال (السعداوي وسيأتي الحديث عنه ٠‏ 

وصدر ايضا عن دار المعارف كتاب « تاريخ النقد العربي الى القرن 
الرايع الهجري > للدكتور محمد زغلول سلام ٠‏ 

وف سلسلة « كتاب الهلال » التي تصدرها دار الهلال ٠‏ ظهر كتاب 
« حياة قلم » لعباس محمود العقاد » وهو مختارات مما كتبه العقاد عن 
خفسه وكتاب « بحث عن شكسبير » للدكتور لويس عوض وقد نشره 3 
ذلك منتابعا في « الاهرام » وكناب ٠‏ عشرة أدباء يتحدثون » لفؤاد دوا 
وهو أحاديث أدبية اجراعا المؤلف مع عشرة من كبار أدبائنا ونشرت. في 
« الجمزيورية » ٠‏ 

و نلحظ في الدراسات الادبية على وجه عام الاتجاه الى ابراز التراث 
والمعالم الفكرية العربية في القديم وفي الحديث ٠‏ 

وظهر في هذه العام كتاب ه خطوات على الشلال ومشاهد آخرى » 
المحمود تيمور » وهو من كتب الرحلات اذ اشتمل على رحلتين احداهيا الى 
اسوان تحدث فيها المألف عن المفخرة الحديثة « السد العالي » والاخرى 
« الى المنصورة » تحدث فيها عن المفخرة التار ع 
الصلييم ووصف المؤلف المعالم التي مر بها وشاهدها وعبر عن خواطرمه 
ازاءععا ٠‏ وقد صدر الكتاب بالكلمة التي القاها اللؤلف في الاحتقال بعيسد 
العلم سنة 1535 امام الرئيس جمال عبدالتاصر بمناسبة نيله جائزة الدولة 
التقديرية في الآداب » وختم الكتاب برسالة خيالية يناجي فيها ابو الهول 
مدينة القاهرة ٠‏ 
في مجال الترجمة الذاتية ظهرت ثلاثة كتب احدما صريح في الحديث 
عن ذات المؤلف وملابسات حياته ٠‏ والآخران ينهجان منهجا قصصيا تظير 
فيه ملامح الشخصية في صور روائية ٠‏ 

الاول كناب ه سجن العمر » لتوفيق الحكيم , يبدآه بقوله : 

« هذه الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ حياة ٠٠٠‏ انها تعليل 
وتفسير لحياة ٠٠‏ اني أرفع يها الغطاء عن جهاذي الآدمي لافحص تر كيب 
ذلك « المحرك ء الذي نسميه الطبيعة أى الطبع ٠٠+‏ هذا المحرك المتحكم في 
قدرتي ٠‏ الموجه لمصيري » ٠‏ 

وهو يتحدث فيه عن طفولته وشيايه , وما أحاط به فيهما من قيود 
ومؤثرات وكيف شعر بالميل الى الفن والادب , ولماذ! اتجه إلى الادب , ولماذ1 
اختار كتابة السرحية . وهل كان يمكن إن يسلك في حياته طريقا آخر , 
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وكيف تغلب على الموائق التي اعترضت طريقه » وهي عوائق من طبيعة 
العصر الذي فسأ فيه » ووازن بيئها وبين التيسيرات التي يجدها الجيل 
الجديد - 1 

وتحدث من خلال ذلك عن طبائعه وخصائصه النفسية وتأثير الورائة 
والحواذث فيها » وتحدث كذلك عن ملابسات 'العصر ومشكلاته الادبية 
والقئية والسياسية ١ ٠‏ 

ويقول الحكيم في نهاية الكتاب : 

و عذه هرحلة من حياة ٠٠0‏ لم ارد منها قص حكايتها ٠٠+‏ فلم التزم 
فيها بالطر الألوفة في سرد تاريخ الحياة حسب الترتيب الزمني لتتابع 
الوقائع ٠-٠‏ ولكني مزجت الازمان والاحداث في اكثر الاحيان كي اصل 
مباشرة الى لب المقصود هنا » وعو : محاولة كشف شىء عن تكوين هذا 
الطبع الذي ١تخبط‏ بين قضيان سجنه طول العمر م ٠‏ 

أعا الكتابان الآخران فاحدهما د قصة نفس » للدكتور زكي نجيب 
محمود ساق الحديث فيه مساق القصة / وتدور حوادثه وتحليلاته حول 
شخصيات رئيسية » وعي الراوي والاحدب وعصطفى ٠‏ ومن قرائن كثيرة 
في الكتاب ندرك إن هذه الشخصيات الثلاث ليست الا جوائب لشخصية 
واحدة هي شخصية المؤلف وان كان يضفي عليها الوانا من الخيال فمن 
المحتمل ان بعض الحوادث أو الصفات المتخيلة مضافة الى الواقع ٠‏ 

ومن القرلاثن الدالة على ذلك فقرات يصرح فقيها المؤلف بقوله : 

« فكأننا نحن الثلاثة جوانب من نفس واحدة متعددة الجوائب , التوى 
منها جانب هو الاحدب ٠»‏ واستقام جانب وهو أنا , وما زال جانب يغامر 
وعو مصطقى 6 ٠‏ 

وقوله على لسان الأحدب للراوي : 

٠ أنت أخلاق وقواعد , ومصطفى عقل ومنطق , وأنا عاطفة وانفمال‎ ٠ 

والتقاد الذين كتبوا عن هذا الكتاب فسروا وقائعه ذلك التفسير , 
وعدوه من قبيل السيرة الذاتية » ولم يعلق المؤلف على تفسير النقاد با 


والكتاب الآخر الذي سيقت فيه السيرة الذاتية مسأق القصة , هو 
« مذكرات طبيبة » للدكتورة نوال السعداوي , وهو يصور الصراع بين 
الرارية وبين 1 ثتها وبينهأ وبين المجتمع ٠»‏ وابرز اعدافه الاحتجاج 
التغريق بين اليئنت والولد في المعاملة ء وتأكيد شخصية المرأة باعتبارمصا 
قسيمة للرجل في الحياة + 

والكتاب بطبيعته القصصية ‏ يشتمل على بعض الخيال الذي قد 
بعد عن شخص المؤلفة ووقائع حياتها ٠‏ والكاتبة طبيبة وأديبة ولكنها 
تتحدث عن الطيبة وتهمل الجاتب الادبي في شخصية الرواية , ولعلها 
أرادت بذلك ألا اتوضح الشخصية الحقيقية تمام الوضوح - 
51 


'ونستطيع أن نتيين في السير الذانية اتجاما ؛لى التعبير عما في بيئاتنا 
وحياتنا الاجتماعية من مؤثرات تأثر بها إاصحاب السير وعوائق قاوموعما 
وتغلبوا عليها ٠‏ 

ومن تمام 'الحديث عن النشاط الادبي في الجمهورية العربية المتحدة 
خلال هذا العام » الاشارة الى دور وفدما في مؤتمر الآدباء العرب الخامس 
الذي انعقد ببغداد في (اسبوع من ١5‏ الى ١‏ فيراير ( شباط ) سنة 1956, 
وكان موضوعه « دور الادب في معركة التحرر والبناء م ٠‏ 

كان الوفد عؤلفا من الدكاترة والاساتنة : 

يوسف السباعي ‏ سهير القلماوي ‏ مهدى علام ب محيد مندود ‏ 
محمود حسن اسماعيل ب زكى نجيب محمود ‏ صالح جودت ب احمد امي 
عبدالرحمن صدقي ‏ يوسف ادريس ‏ عصام الحيتي ب محمد خلفالله 
أحمد ‏ عبدالرحمن الشرقاوي ‏ عباس خضر - أمين الخولي ل عائشسة 
عبدالرحمن ( بنت الشاطىء ) محمد احمد خلف الله جمالالدين الشيال ‏ 
احمد محمد الخولي ‏ كمالالدين سامح . شريفة فتحي -. روحية القليني ‏ 
كربمة زكي مبارك ‏ مهجة عثمان ب طلعة الرفاعي ‏ ذكي غنيم + 

وقد القى يوسف السباعي كلمة في حفل الافتتاح باعتباره ئيس 
وفد الجمهورية وقدمت الى المؤتس البحوث الآتية من بعضى أعضاء الوقد : 


الثورة والمجتمع العربي الجديد للدكتور محيد أحمد خلفالل ٠‏ 

ه ‏ القرآن والمفاهيم المثالية للاشتراكية لامين «الخولي * 

الادب والوحدة العربية للدكتورة سهير القلماوي ٠‏ 

لا ل دود الاديب في دعم القومية والوحدة العربية لمحميد خلف 

الله احمد + 

4 القومية العربية في شعر شوقي للدكتور أحمد محمد الحوفي * 

4 الادب «البناء للدكتور محمد متدور ٠‏ 

وبطبيعة الحال اشترك وفد الجمهورية مع باقي الوفود في لجان المتمر 
ومناقشة المسائل المعروضة عليها ووضع التوصيات وصيافتها ٠‏ 

وكان اتجاه الجميع في مؤانس الادباء العرب الى تأكيد الاصالة العربية 
ووحدة الفكر العربي المتمثلة في الماضي العريق والحاضر المتوثب وتوجيه 
الادب إلى التعبير عن عزم الامة العربية واصرارها على التحرر من كل اما 
سوق اتقدمها وحريتها ووحدتها وبناء مجتمعاتها على أسس الديمقراطية 
والاشتراكية ٠‏ والمشاركة في التقدم الانساني العام وفي الجهود التي تتجه 
نحو تحقيق الآمن والرفاهية والسلام ٠‏ 


( القاعرة » 


كر رباافسيق 


قبل دراستي لهذه 'العملات النحاسية أشير الى الرأي الذي ذكره 
الاستاذ العزاوي7١؟‏ من أن العملات النحاسية الاتابكية في رأيه لا تعد نقودا 
لانها كانت محلية , ولم يكن لها اعتبار عند الفقهاء ٠‏ .وان التصرف فيهيسا 
كان غير مؤاخذة عليه ولا مخالف للمعهود ٠‏ 
: غير صحيح » لان العرب هنف فجر السكة الاسلامية 
: يعنون بالعملة النحاسية عنايتهم بالعملة الذمب والعملة 
الفضمية » وكانت بعض الدول الاسلامية نظام المعدن الواحد بأن تجعل 
عملتها الرئيسية دنائير ذهبا أو دزاهم فضية أو قلوسا نحاسية » وكانت 
بعضها تتبع نظام المعدنين!") , انتختار عملتين من تلك العملات الثلاث 
تجملها رئيستين في الوقت نفسه , ولا يمتم هنا بالطبح ان تضرب هذه 
الدول او تلك عملات مساعدة بجانب عملاتها الرئيسية , ففي العصر 
الاموي اتبع نظام المعدنين الذمب والغضة في مصر”" ٠‏ وفي عصر المماليك 
في عصى أيضا اتبع نظام المعدن الواحد التحاس » فلم يعترف بالدنائير 
الذعب ولا بالدراهم الفضية عملة رئيسية ٠‏ فكانت الفلوس النحاسية هي 
النقد الرئيسي الذي تقوم به اسسعا «البضائع والحاجيات المعاشية وكانت 
مرنبات الموظفين واجور العمال تحدد وتحسب بالنقد النحاسي ( أي 
الفلوس ) وهو ما يؤيده المقربزي في كتابه ( اغاثة الامة في كشف الغية ) 
اذ يقول ( أن الذي استقر أمر الجمهور بأقليم مصر عليه قي النقد الغلوس 
اخاصة ٠‏ يجملونها عوضة عن المبيعات كلها من أصناف المأكولات وأنواع 
المشروبات وسائر المبيعات » ويأخنونها في خراج الارضين وعشور أموال 
التجارة » وعامة مجابي السلطاتن » ويصيرونها قيما عن الاعمال جليلها 
وحقيرها لا نقد لهم سواعا ولا مال إلا أياها )140 . 

وكاذا ندعب بعيد! ولدينا من فجر الاسلام من الدلائل الاثرية ما يؤكد 
أحترام النقود النحاسية نقدا يجب التحقق من وزنة » وضبط هذا الوزن 
بالصنج الزجاجية » ولا تمتورما زيادة أى نقصان + وتقدر كل قطعة 
بالقرفر يط او الخرئريب290ء وانما كل ما يمكن ان يقال خيما يتعلق بهذا 
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النوع هن النقود أنه تطور على ضوء العاملات الاسلامية من حيث عده منذ 
فجر الاسلام ٠‏ وعلى وجه التحديد منذ تعريب السكة ستة لالاه 93م 
نقدا مساعدا ثم عد بعد ذلك في حونة المماليك نقدا رئيسيا كما أن الفلوس 
النحاسية إلتي لا يعدها المؤرخ نقودة ء كانت لها أهممية وهي التي نتحدث 
عنها لو نناقشسها الى درجة أن الدرهم الذي عد نقدا فضيا منذ فجر الإسلام 
حلت محله في العصر الاتابكي النقود النحاسية ٠‏ وأطلق عليها لظ درهم 
( كما سنرى في ذا الموضوع عن الدراهم النحاسية لعماد الدين زنكي ) 
ونقش هذا اللفظ ايضا بين كتاباتها ٠‏ 

ولا س الادراعم النحاسية لعماد الدين زنكي 15-537امص/ 11د 
1151م ١‏ آتابك ستجان » 

وصلتنا من عصر عذا المنك خمسون قطعة من الدراهم التحاسية , 
موزعة على المتاحف المختلفة » تسم متهأ في المتحف البر يطاني 237 وعشر في 
المتحف الاسلامي بالقاهرة0») وثلاثون في المتحف العراقي(8) وواحدة في 
المتحف الملكي بأسطنيول50) ٠‏ 

ويمكن تقسيم هذه الدراعم النحاسية الى نوعين بالنسبة إلى طريقة 
ضربها ٠‏ النوع الاول عملات مصورة كما في الدرهم الثالي : 


انظر شكل )١(‏ مركز الوجه : 


صورة نسر ذي راسين 
ناشر! جشاحيه ء 
صدره كتب(الامام احمد) 


مركز الظهر : 


ابن نكي 


كلك العادل 
العالم عماد 
الدنيا والدين 
زنسكي بن 
ميودود 
الهامشي : ضرب هذا الدرهم يسنجار سنة 00000 
اما الدوع الثاني فليست مصورة وانما اقتصرت على التصوص الكتتابية٠‏ 
الامسسسسام 
مركز الوجه : التامسسر 
تلدين امير 
ومسي 
بسن نكي 
املك العادل 
العالم عماد 


الدنيا وائدين 
زنلكي بن 
لسسع 293 
الهامش : ضرب هذا الدرهم ل بتصيبين ٠‏ 
إن ذكر ( الامام أحمد ) على الدرهم النحاسي الأول هو الخليفة 
العياسي الناصر دين اله لي الفا الذي عاصر الملك 
الانانكي عماد الدين زتكي ( أتابك سنجار ) ٠‏ 
أما كتابة نصوصه فقد اقتصرت في مركز الظهر على خط معين لم 
يسبق أن ظهر مثله على العملات الاتابكية عامة 2 وهو الكوفي المجدول اى 
المظفور ٠‏ ولكن من النوع البسيط ( غير اللعقد ) وأن هئة الظفر جاء بسيطا 
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ولم يتعقد كما في كلمة العالم العادل ٠‏ 

إما عسورة الوجه خهي تمثل حيوانا خرافيا هو النسر ذو الرآسين , 
وتذكر بعض المراجم :إن التسر ذ1 الرا. كان قد أتخد رمزا او شعارا على 
العملات الزنكية! 5١‏ في سار في القرنين السسادس والسابيم الهجريين 
(19-؟ام) ولكن لا يمكن التسليم بصحة هذا الرأي الذي لا تثبته القرائن 
النقدية التي بين أيدينا ٠‏ فلو صح آنه أتخذ رتكا لبني زنكي لوجدناه على 
مختلف انواع السكة الرئيسية منها والفرعية الصادرة عن دور السك ؟ 
علاوة على أن صورة البسر ذي الرأسين هذه لم يقتصر استعمالها على أسرة 
بني ذنكي فقط وائمة ضربت على عملات الدولة الارتقيه المعاصرة والمجاورة 
لها ( افرع سكماتية في كيفا وأمد ) زمن _ناصر الدين محمود بن محمدا؟1) 
(لاكه تتم 5-10ككام) عذمن ركن الدين مودود؟0 5.50 ب 
لحن الك 0 7 

والصحيح في رأيبي أن مثل هذه النقوش ليست سدوى عناصر زشر فية 
دددت على النقود النحاسية خاصة وعي النقود التي تركت ذلفئان حرية 
التصرف في نقوشها والابداع في زخارفها عفى أنها نقود مساعدة إلى جانب 
النقود الر ئيسية عن الذعب والفضة التي خلت من مثل هذه الصورة وغيرها 0 
واقتصرت على الشعارات والالقاب الرسسية لاسرة الاتابكة ٠‏ 


ويمكن عد النسسر ذي الرأسين من حيث عو عنصر زخرفي على نقود 
الاقابكة تأثيرا عراقيا محليا ولا سيما اذا لاحظنا انه يستند ظهوره عدصرا 
ذزخرفيا الى أصول حيثية077 2 . 


الضرب (نصيبين) التي نقضت عل الدرهم 
انت منذ سئة اده 1185م تحت نفوذ عماد 


الدين بعد أن كانت ضمِنٌ أملاك صلاح الدين الايوبي قبل هذا التاريع مع 
غيرعا من المدن مثل الرعما وحران » ألا ان عماد الدين ذنكي تسلم سئجار 
ونصيبين والخابور مقابل أن يتسلم صلاحالدين الايوبي حسلب111470اء 

ثانيا : الفلوس اتنعاسية في زمن قطب الدين محمد 51ه_<لتس ر 
5191م ٠‏ 

وصلتنا من عملات قطب الدين محمد النحاسية ثلاث وسبعون عملة , 
أربع عشرة منها في المتحف البريطائي 000 » وسست في المتحف الملكي 
باسطتبول (43 ٠‏ وخمس وأريمين منها في المتحف العراقي 11977اء وثياني 
في متحف الفن الاسلامي بالقاعرة2143 ويمكن تقسيم عذه العملا تالنحاسية 
الى اثلائة أقسام من حيث صتونات ضربها + 
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القسم الاول : العملات المضروبة سنة 58هه//11948م 

اللسك العز يمل 
نموذج رقم )١(‏ مركز الوجه : عتماان» بن يوسف 
الملسك العيسادل 
أبسو بكر ابن أيسوب 

الامسام الناصر 

مركز الظهر : املك النصور 

قطسب الدنيا 

والدين محمد 


الهامشس : زنكي بن مودود ٠‏ 


لقد ورد على هذه العملة اسم الملك الايوبي ( الملك الءزيز عثمان بن 
يوسف ) لاول هرة وهو ابن صلاح الدين الايوبي الذي حكم مصر سنة 
5ه كمس / 1514-1155 ١م‏ 2 وورد عليها ايضا اسم ( الملك العادل أبي 

7 ) الذي كان نائبا في دمشسق عن أبن اخيه الملك العزيز عثمان » 
بب في ذلك أن قطب الدين محمد كان قد دخل في طاعة الأيوبيين سنة 
/617مم عندما استنجد الملك العادل الايوبي على أبن عمه نور الدين 
ارسلانشاه (اتابك المرصل) لقصده نصيبين وأخذما منه(8) ٠,‏ 


القسم الثاني : العملات النحاسية المضروبة سنة 1ومه//199ام ٠‏ 
نموذج (5) صورة شخص متجسه تحسو 
«انظر شكل (5) | مركز الوجه :2 اليسساد , كتب في الهسامشس 

ضرب ستجار سلةست وتسعين 
وخمسماية 


لفن 


مركز الظهر : يسن اللسسية 


] 
0 


إن اللقب ( الملك المنصور ) ورد لاول مرة لقطب الدين على عملاته 
علاوة على العملات النحاسية الاتابكية عامة ٠‏ ولكن يتبادر الى النعن منذا 
السؤال , لماذا لم تذكر على هذه العملة اسماء المللوك الايوبيين في الوقت 
الذي كان فيه قطب الدين تابعا لهم » م 
الجواب هو أنه سنة 1ووه / 1155م كانت تعد .من مسد الفترات 
السئياسية اضطرابا بالنسية للدولة الايوبية بسيب وفاة الملك العزيز عثمان 
ومحاولة الملك العادل السيطرة على البلاد وانتقال السلطة الى يد( 15 , 
لذلك لم يستطم قطب الدين محمد حسب عا يظهر ب من ذكر اسم ايوبي 
معين فاضطره الى عدم ذكرعم جميعا ٠‏ ولم يحصل هذا بالنسبة للفلوسٌ 
النحاسية فقط بل تعدى ذلك الى العملات الذهبية والفضية «ايضا في مختلف. 
الاتابكيات سواء في الموصل والجزيرة والشام وأربل + 
أن المتأمل في «الصورة المنقوضة على هذه العملة يسترعي انتياصه 
حقا ظهور ذلك الطراز «الغريد في رسسم «لصور «الآحمية اثرة بالتاثيرات 
اليوئانية عليها يمكن ان تتغلب لديه خكرة ((ن الاتابكة قد استخدموا 
وسامين وضرابين غير مسلمين تولوة نقشهأ وضريها ٠‏ فأن الشمبه واضح 
بين هذه النقود الاسلامية التي ضربت على يد الاتابكة في القرن السادس 
إن 


والسايع الهجريين (١1؟٠١م)‏ تلك النقود التي ضربت في بلاد اليونان 
قيل الاسلام وبعدم (451 . 


القسم الثالث : العملات التي ضربت سنة ١0٠كه/‏ 1509م ٠‏ 
نموذج رقم © صورة نسر ذي رأسين 
مركز الوجه : نافسيرا جتاحيه 

الملك المنصور قطب الدنيا 
الهامش : والدين محمد بن زنكي بن 

مودود ولي عهده سئجار 

شاه توح 
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و لندين الله أمسير 
مركن الظهر ا الؤمنسين الملك 


بين آيسلوب ‏ ا 
ترى من خلال دراستنا لعملات اتايكية سنجار التحاسية ( دراهم 
عماد الدين وفلوس قطب الدبن ) أنه لاول مرة برد اسم ( الملك. العادل 
سيف الدين أبي بكر بن أيوب ) ملكا على مصر والشسام (؟؟) والسبب في ورود 
اسممه على عملاتهم ( اي أتابكية سنجار ) هو أن قطب الدين محمد دخل في 
طاعة الايوبيين مرة ثانية سنة ٠٠7هم/١15م‏ عندما استماله الملك العادل 
وضمه اليه بعدما سمع بالاتفاق الذي بين قطب «الدين محمد ونور الدين 
أرسيلانشياة الاول »2 (اتابك الموصل) الذي كان مئاوئا له » فلذلك ذكر 
قطب الدين إسم الملك العادل على عملته ليؤكد موالاته له ٠‏ 
وثمة ملاحظة مهمة أشير اليها , وممي أن هذه العملة النحاسية ورد 
عليها اسم ( ولي عهده سنجار شاه نوج ) ولكن المصادر التأريخية أم تشر 
إلى هنا الاسم » فأبن الاثير في كتابه الكامل!4'؟ وابو الغدا في كتابه ( تاريخ 
مختصر البشر )(259 يذكران أن عماد الدين شاهتشاء :ابن قطب الدين محمد 
هر الذي ملك البلاد بعد آبيه اسنة 57173ه/1219م + يضاف الى ذلك اننا 
لم نتحصل <تى الان على عملة عليها اسم ولي العهد هنا . لذلك أرى من 
الأاحتمل أن ( ستجار شاه ) إلذي ورد ذكره ولا للعهد على العملة عنه إما 
ان يكوك ابنه الرابع30؟! أو لإحد اللقربين اليه , قاتخذه قطب الدين وليا 
للعهد » والظاعر أنه قرفي قي حياة والده 259 فأدى ذلك الى أن يولي قطب 


كن 


الدين لابنه الآخر عماد الدين شاعنشآاء ء نومما يؤكد هذا القول انا لم 
نحصل على عملة نحاسية عليها اسم ( سنجار شاه ) بعد سسنة «تصم 
4م وزيم تكون هذه السنة حي سنة وفاته ٠‏ 

(1) العزاوي : تاريخ التقرد العراقية سا صشن 1564 

(؟) اذا كان اساسي التقد في دولة من الدول هو الذمب يقال عنها أنها تتبع قاعدةالذهب 
(لمهفهها5 00104) راذا كان بالفضة يقال انها تتبيقاعدةالنفة (0ه صهاك «مل!اكة) 
راذا كان الثعامل بالذهب والفضة يقال انها تتيع نظام المعدئين - 

(؟) عبداترحين فهمي , من فضه الايربيين الى نحاسس المماليك ( مجلة مرآة العلسسوم 
الاجتماعية ملا العدد التالث ص١5‏ ) 

(4) صا طبعة الجتة التاليف والنشر ل القاهرة ل 1540م 

(5) عبدالرحمن فهمي , صنج السكه ب ص0 ( الخروبة هي القراط ٠‏ وكل ١١‏ قراط 
- كارع قرام ) 

(1) ارقامها في المتحف المذكور اتبدا من رقم 57١‏ الى 215 على الترالى اتش عن991/-؟؟ 
111 هلا .]8.8 عطا صل هدزه0 لماممتر0 عط زه عنجملهماة :عاموط: يمر 

زا أرقامها من 1186/١‏ الى 19185(/7 عل التوالى ومن رقم 7785/0١‏ الى رقسم 
0 

(8) لايتسم المجال لذكر أرقام هذا المدد الكبيير هنا ٠‏ 

(1) دقمها في المتسف الملكي باسطنيول ١79‏ ( اسساعيل غالب مسكركات ثركمائية 

1 
2 0 ماءم تله طعاهاء5 ,11 للن1 أفصدعا ,معط فأسولول م1 

.1909 متممنافآ (مصمة مملآ) أمسس عام زولك 

)1١(‏ انظر اسماعيل غالب ب مسكركات تركمانية ب ص ٠5‏ لوحة )١(‏ رقم (11) شرب 

أسنة 00اما 


(15) نفس المصدر لوحة (5) رقم (*؟) عى 5١‏ سئة الضرب 55١‏ ها 

(15) تراث الاسلام : ترجمه زكي محيد حسن وزبلائه ‏ ةا ذه ( مطبعة لجناد 
التأليف والترجمة والنشر ) 1581م 

(04) ابن الاثير ب الكامل ب جداا ص 550/114 

١5‏ ارقاءها من 55١‏ الى رقم 34 على الترالى 
-224 .جر 111 املك عاك ديم :اوم نموم 

(13) ارقامها عن رقم 115 الى ١لا(‏ على التوالى ورقم ١7“‏ جد ( اسسساعيل غالب 
مسكوكات تركمائية ب ص3/8958؟7 وا ص 155) 

)١0(‏ لم يسم المجال ذكر ارقامها 

(08) تحمل الأرقام عن ١/لاهالا1‏ الى لالرلاما9١‏ على التوالى 

(05) امن واصل ب مقرج الكروب ا جم صفلا . ابو القدا ‏ تاريخ مشتصر البغى اد 
جه مي 35و 


الصدر ل القدمة التاريخية مى درها . 
رحى 1901 صمقمم1) قمموة 11 موده لممممام لي القع عينم 
(5؟) سبق أن رأينا امسه قبل آلان نايا عن اخيه صلاحالدين الايوبي وابنه الملك 

العزيز عثمان عق المملات السالفة ٠‏ 
(؟؟) ابن الاتيى ا الكامل ا ج18١‏ ص لاو 
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رقي سكد ص ككد 
(5]) حا هن جلك 

(53) ادلاد قطب الدين التلاث ( محمود وعمر وعبادالدين شاهنشاء ) ل زامباور ‏ 
عمجم الاتساب والاسرات الحاكمة ب ترسمة زكي محند حسن وزملائة ب »ا 719 

(58) هذه ااحالة نفسها حصلت للخليقة المبانى الناصر كدين الله 5/ات159ه//10198- 
558 ل عندما سمل إبنه (أبا نصر محمد ل عدة الدنيا والدين) وليا للمهه من سلة 
الى ١20ص‏ ضرب التاصر لدينالله اسم ولى المهد هذا على عملاته طوال هته 0 
ولكن ضرب هذه العملة انقطم بعد اسئة 1-1ه عنتدما تولى ولاية العهسد بدله أخوء الاصغر 
الذي توفي سسنة ؟81ه/1996م فاضطر الخليقة الناصر الى أرجاع أبي نصر محمد عرة ثالية 
وليا للمهد حتى سنة 156 ولكن تلاحظ اتنا لم تمش عل مملات عليها اسم ولي عهده 
الصفير من سسئة 21ده الى كلاه - 


كم 


في الحفرتين » ذبالتان ٠‏ بلا وميض , تخفقسان 
في عتمة :اليل الطويل ٠٠٠١‏ على عدارات الدخان 
اتتسربان ٠٠٠‏ وتخغتان ٠٠٠‏ بلا زمان أو مكانى 
وعلى سنا اليتبوع , يا احى الصيايا » تلهفان 
٠٠‏ الزئبق اللالاء » فيه تجدقان ٠٠٠0.‏ وتقرقان 
يا نكهة العذراء » يا فوج الطفولة , يا سناما 
يا خضرة الغدران 2 يا نسغ البراعم » يا شناها 
يا حبة الرمان تسطع لهفة البلور فيها ٠00‏ 
يا نبعة الريحان ٠*٠‏ تورق في مغارق زارعيها 
ياه طفلة ,م 60.م, 

يا ضوء قنديل ينسير سرى ابيها 
لم يبق في أفقي 2 لزهرك ٠‏ غير أشتأت السحاب 
الريح تنثرعا , وتذروها , على غبشى الضباب 

» بلا وميض 2 ان ٠٠-٠‏ هع ال 


لسراب 
* تفتر اأطواق المذداب ٠‏ 


لم ببق لي منها » سوى ذكرى هواما 
وشذى براءتها » وطيف عيونها » وصدى خطاما 
٠-٠‏ ويح «البراعم» ٠٠١‏ يالكهل متعب خفقت برؤلما 
في دربه 2 فمضى ٠٠‏ يطاردها , ليبعث من صباما 
بقيا صباه ٠٠٠‏ وذكريات اطلمتها مقلتاصا 
٠‏ ويح الطفولة , 
أي قلب الا ينوب على لظامسا 
ويموت شوقا » دونما لقيآا , 
٠-6‏ ويحلسم في جناهيا 


يفن 


رسيم الخال 


هذه نظرة عابرة على بعص ابي نؤاس » استهدفت من ورائها 
تسليط الضوء على جانب خطير من شخصيته مما لم يزل مجهولا لدى الباحثيل» 
وذاك عو الجانب الحزين من هذه الشخصية المعقدة + 

فمئذ امد طويل , كثت أشعر في قرارة نفسى ء كلما قرأت بعض شعر 
ابي نؤاس » بأن هناك سر! على وجه التاكيد ٠‏ كان يدفم الشباعر الكبير الى 
مثل ذلك الاغراق في المجون والكفر » وذلك الاغراق في الشراب ٠‏ 7 

ولقد حاولت الوقوف على هذا السر في ها كتبه المتقدمون والمتاخرون 
عن أبي نؤاس , وقد بذلت الجهد البالغ في ذلك فلم افلح مع الاسف . 
وأخيرا وطدت العم على ١ن‏ أتولى المهمة بنفسى ٠‏ فمكفت على اعادة دراسة 
ديوانه بصبر 2 وتعقبته في كل شارة وواردة من شعره + واستطعت فى 
النهاية على ما اعتقد » وضع بدي على عأساة ضخمة ملأت جائبا عظيما من 
حياته » وطبعت شخصيته بطابم حزين يمتاز بعمق الالم والمعاناة » وهو 
ما كان يدفعه الى التطرف شي الشراب واللهو والعبث والمجون , بل والكثر 
ايضا إلى الدرجة التي صاح فيها وقليه يتغطر ألما : « يا أحمد المرتجى ٠0‏ » 
كل ذلك تنفيسا وتخفيفا عما كان يصطرع في قلبه من آلام مبرحة , وإحزان 
مهلكة ما كان باستطاعة الرجل إن يتحملها » أو يخفف من سورتها ؛ دون 
اللجوء الى الشراب , وحياة العبث واللامبالاة التي شب عليها منذ نعومة 
أظفاره » كما سيلمس ذلك القارىء واضحا في هذا المقال ٠‏ 

وكان مرجعي الاساسى لما جاء فيه © ديوان أبي نؤاس لفسه , وقد 
ساعدني فيه ابن منظور دوئما شك + بما أورده عنه من أخبار ٠‏ 

ها قد استكملت إسباب صناعتك يا صديقي العطار اذ حت تجمع 
بين روائح العود والورود , فيالله عليك » هلا أخبرتني عن الروضة التي 
اقتطفت منها هذه الوردة ؟8 

هكذا قال م أبو اسامة » ٠‏ والية بن الحباب » وهو يطيل النظر الى 
الفتى الذي ملا حانوت صديقه بهجة وفتنة بما أنعم الله عليه من جمال ٠‏ 

ثم يجيب العطار صديقه الشاعر الكوفي : أن صدا بة ٠‏ فهو 
وددة » وابن وردة ٠‏ انه ابناء جلبان » القارسية التي انتهى المطاف بها 


ياوا 


لين 


هنا في البصرة منذ ستين مضت ٠‏ ولا أخالك تجهل أن كلمة ٠‏ جلبان » 
تعني بالفارسية « ورد في الاذن » ٠‏ ولقد مرت على حنا الفتى مدة ليست 
بالطويلة دحو يعمل عندي في بري العود - وكان أن وس الله على رذقي 
منك يوم اشتغاله لدى اذ أصبح خلال عذه المدة » الجوعرة التلألئة من 
خلال دخان عيدان الطيب المشتملة في كل مكان كما ترى ٠‏ فهو قبلة الناس 
في سوق العطارين ؛ لا انعم الله به عليه من جمال الطلعة بالاضافة الى خفة 
الروج وذلاقة اللسان وسرعة البديهة وعظيم الذكاء ٠‏ وفوق هذا وذاك فهو 
حفاظه للشعر » لا تعجبه قصيدة رائعة الا استظهرها بسرعة لا تصدق م 
بل وانه ينظم الصعر أيضااء اذ كثيرة ما يراه يتأمل ثم يسارع إلى كتابة 
البيت أو إل ن في قرراطيس يستودعها تلك الزاوية من الحانوت ٠‏ 

عند ذلك سأله والبة بصوت خفيض :م عل يحفظ شيئا من 
شعري ؟ » قال العطار : اني لا أشك في ذلك ٠‏ أو تراه غافلا » وهو عل 
مثل هذه النباعة » عن روائع فحل العرراق » ولشعر بني أسد ؟ قال والبة : 
ه فاسأله , حفظك الله » عما يحفظ منه اذن م + 

وكان فتى العطار منشغلا » يبري العود في ركن من ذلك الحانوت 
الكبير لا يسمع شيئا مما يدور بين سيده وهذا الزائر الغريب ٠‏ وهو عندما 
ناداه سيده » ترك عيدانه وأقبل عليه , فكان أن سأله العطار دون ان 
يعرفه بشسخصيته ضيفه , عما +ذا كان يحفظ شيئا من شعر ء والبة بن 
الحباب » ٠‏ قال الفتى : « وهل بقي شىء قاله شاعر الكوفة ولم أحفظه بعد 


يا سيدي 7 م6اء 


أحبه كثيرا اذ يصادف هوى من نفسى يدفعتي الى المرج والضحك ٠‏ واني 
لاخشى علبه والله من نار جهنم يوم القيامة » دلا أريد له أن ينتهي اليها , 
فهر روح هرح طروب » عسى الله أن يغفر له » وان رحمته لتسم كل شىء 
ياسيدي !م ٠‏ غ 

ولم تبق جارحة لم تختلج لدى والبة وهو يصفي لكلام هذا الغلام + 
لقد شعر بانه كان يعيش في عالم غريب تلك الساعة في سوق العطارين ٠‏ 
وعندما فرغ إلفتى من ابداء رأيه في والية وشعره » قال له والبة : « وهل 
ستبخل عليه بادخاله جنة من جنان هنا إلكون اذا كان باستطاعتك ان 
تفعل ؟ » قال الغتى : « وكيف لا و ء ٠‏ قال والبة ١‏ « أننت واللستكون 
قطعة من الجنة في دنيا الصد؛ وعالم الوفاء » ولقد وطدت العزم على اتخاذك 
أخا عزيزا وصديقا حميما رغم ما بيننا من فارق في السن ولا صنمن منك 
شاعر! اياهي به شعرناء الكوفة وبغداد أجمعين » فأعلم يأ سيدي الان بأني آنا 


وه 


والبة بن الحباب » > ثم التفت والبة الى صديقه العطار قاللا : م انها 
ضاعتي يا صديقي » وقد ردت الي » وأن انقلب الى الكوفة يدونها أبدا» ٠‏ 

أما الفتى , فقد طار فرحا 2 وكان لا يصدق نفيسه بما يرى ويسمع ؛ 
وأخيرا هتف عن أعماقه قائلا : « واذن ٠‏ فقد ظفرت أخيرا يمت ٠‏ وتحققت 
أوهام نفسى ٠٠‏ وني اقسم عليك يا سيدي والبة أن تكون ضيفي في بيتي 
هذه الليلة قبل المسير الى الكوقة ٠‏ فهلم بنأ الى بيت جلبان , + 

وكانت دار جلبان من بعذ ى بيوت المتعة والاثم اذ كانت تضم الفاتنات 
من الغواني اللواتي كانت تزدحم بهن البصرة التي بلغت الاوج في الترف 
والمدنية تلك الايام ٠‏ عليه لابد أن تكون تلك الدار , وسلوك الام » قد 
لعبا دوريهما الكبيرين في تكوين شخصية الحسن ببن هاني » وأثرا في سلوكه 
في مستقبل أيامه الى حد كبير ٠‏ 

هناك على ضفة الشط , وتحت سعف النخيل » حيك يهب باردا 
تسيم الشسط البليل , في الليل تحت سماء اليصرة الصافية » جلس والبة 
يستمع إلى حديث جلبان حيث علم منها أن ولدما الحسن , انما صو من 
ذوجها ماني بن عبد الاول بن الصباح ٠‏ وان زوجها هذا كان في جيش مروان 
بن محمد » آسر اخلفاء الامويين , وقد التفى بها في الاعواز , وأحبها وتزوج 
متها » وقد ولدت له الحسن في عام ١5١ه‏ على وجه التقريب » وان للحن 
هذا أخوة آخرين واختا واحدة > وانها عي نفسها فارسية المولد والاممل 2 
وعن أهالي الاهواز ٠‏ 

وبعد ان اقتنعت جلبان بدورها بغكرة والب أديب الحسن في الكوفة 
وضرورة ذهابه اليها » انطلق والبة بفتاه مع فلق الصبح . متوجها نحو 
الكوفة التي لم نكن أقل شأنا من البصرة في ذلك التاريع 0 

وفي الكوفة استطاع والبة أن يجمله فحلا من فحول الشعراء بمساعدة 
صديقه اللغوي الكبير » ابي محرز خلف الاحمر + وكان خلف الاجير نفسيه 
الذي طلب من الحسن بن هافي ان يختار له كنية من الكنى اليمانية بعد 
إن اخنار أن يكون ولاؤه في اليم ٠‏ فعرض عليه بعضها » ومنها ٠‏ ذر كلاع » 
وه ذر جدن »ا واء ذو يزن 2 واه ذو نواس » / وأخيرا رغب في أن يكم 
ب « ابي نواس » ٠‏ وهناك من يقول بأن لقبه هذا مستمد من ذ 
كانتا ٠‏ تنوسان ء على عاتقه » الى غير ذلك من التخريجات ٠‏ 

لكن والبة , وعبو الساب الخليع المتهتك , لم يخلق من ابي نواس 
فحلا من فحول الشعراء وحسب » انمأ خلق منه شابا متهتكا خليعا مثله , 
فقد أصيح صفيه ونديمه في مجالسه الخاصة » ورقيقه اينما حل أو أقام ٠‏ 
وبعد أن ضاق أبو نواس ذرعا بحياة العبث والخمور التي كان يمضيها مع 
عسديقه في الكوفة ٠‏ قرر العودة الى البصرة وقد اصبح شاب جاوز العشرين + 

وف ال لم يستطع أبو نواس الاقلاع عن الحياة الماجنة التي كان 
يحياعا في الكوفة - غير أنه قرير في نفس «الوقت الاحاطة ما وسعه جهدم , 
3 


بعلوم اللغة والحديث والتاريخ فكان من البارزين بين رواد حلقات الدرس 
والعلم التي تملا البصرة » كما كان حضوره تلك الحلقات لا يخلو هن عبيثك , 


وكلام قاحس 


» وشعر بذيء ٠‏ يكتيه على رقاع صغيرة سيرا ء ويرسله الى 


بعض اساتذته إلذين يتصدرون تلك احلقات قصد السخرية » والى بعض 


أصدقاته من التلامذة الاشرار ٠‏ 


وكان من اساتذته البارزين ممن درس عليهم في البصرة » يحي بن سعيد 
المعروفم بالقطان » ويعقوب الخضرمي ٠‏ وابي زيد سعيد بن أوس بن نابت , 
الذي كان واحدا من أكبر أعلام اللغة والنحو والادب , بابو بكر , أزعر 
بن سعد السمان البصري ٠‏ وكان من كبار رجال الحديث , وغير مؤلاء كثار ٠‏ 


ومو بعد أن بنبدى سئة في مضارب يني أسد ٠‏ وبعد أن يبلا ال 3 
عيثا وانهتكا ومجونا وشعر! بن به شعراء المدينة أجمع » يقادر جلبان وسوق 
العطارين ثانية ميمما شطر بغداد التي كانت تجتذبه اليها بانوارها اللامعة 
وقد أصبح في سن الثلاثين ٠‏ وذلك على عهد الرشيد ٠‏ وليس قبله بحال ٠‏ 

وانانت شهرة ابي نؤاس قد سمبقته الى بغداد أغلب الظن ٠‏ ونوئيته 
الخالدة التي سيطر بها على سماء الشعر في بغداد » أكانت اولى القصائد التي 
قالها في عاصمة الخلافة , وقد طرب لها الرشيد أيما طرب ٠‏ ومنحه عنها 


عشرين الف درهم , وعمي التي منها : 


حي الديار اذا الزمان زمان 
يا حيذا سفوان مسن متربع 
واذا مسررت عفى الديار مسلما 
حمارون ألفت التسلاف مسودة 
في كل عام غزوة ووفادة 
حج وغغزو مات بينهما الكرى 
يرمي بهن نياط كل تنوقة 
احتى إذا واجهن اقبال الصفا 


واذا الشياك لنا حسرى وممان 
ولريسا جمع الهسوى سسفوان 
فلغسير دار اميمة الهجسران 
ماتت لها الاحقاد والاضفسان 
تنبت بين نواهما الاقسران 
باليعملات شعارها الوخينان 
في الله حال بها ضمسيان 
حن الحطيم وآطت الاركان ٠١‏ الخ 


على ان آفاق العبث واللهر في بغداد كانت اكبر منها في البصرة والكوفة 
وقد كانت عاصمة الخلانفة بالاضافة الى مركرعا العلمي الواسمع 2 قد 
اأصبحت قبلة انظار الدنيا اذ راح يقصدما الناس من كل مكان في الارض , 
ومن مختلف ذوي الصناعة والفن فازدهرت أيما إزدهار , وتوسعت عماراتها , 


وانرامت دساتيد 


ورياضها الى عشرات الاميال ٠‏ وهو ما انتهى بها الى حياة 
اف قل ان تضهد لها مثيلا أية مدينة أخرى في التار 23 
.سمت فيها كنوز الارض بعد إن أصيحت عاصمة إلد 


٠‏ ومدينة مثل 


» وإزدحمت 


فيها اسواق الجواري والغلمان الاعاجم » لابد وأن تزدعر فيها اتجارة الخمور 
ومجالس اللهو والعيث ٠‏ وكان ابرز مطارح اللهو والشراب هذه ء عبي التي 


ذكرها أبو نواس في شعره , اذ خلد 


ألنا اسماء مسارح لامعة في عالم الخمرة 


23 


والبهجة حيث كان يقضي الاسابيع والشهور » عثل « قطربل »و « كلواذى » 
ىاه طير ناياذ ٠»‏ و « القفص »> ء بالاضاقة الى الاديرة التي كانت تقوم 
بتزويد ذوي اللهو والطرب بمختلف انواع الخمور ٠‏ 

دفي مسارح اتلهو والمجون عه ٠‏ كان أبو نواس ينفق عشرات الالوف 
ممأ يحصل عليه من جوائز من الرشيد وغير الرشيد بحيث تصل به الحال 
يوما الى حال الغقر المدقع و إن باستطا. أن يصبح من ذوي الثراء الطائل 
في بغداد لو التزم جادة الاستقامة » فلم كان ينهج أبو نؤاس ذلك التهج ؟ 

أحي العادة التي طبعه عليها والبة في الكوقة واليصرة ؟ جائن ٠‏ ولكن 
الى حد , خاصة انه كان بوسعة ان يعتدل بعد أن أصيح شاعر الخليفة 
الذي ينقده الالوف على .قصيدة عفيفة كالنونية مارة الذكر التي افتتح بها 
حياته في يغدلاد * على ان ابأ نؤاس يضيف لئا شيئا جديدا فيقول ان اغراقه 
في بوره ومجونه يعود الى الهم » فأي عم هذا الذي لا تستطيع محوه الالوف 
المؤلقة من جوائز الخليفة وأكاير رجال العصر + 

الاج اشسراق الصياح قاطرد « الهم ع يسراج 


50 
الله بالييض الملاح وبقينات وباج 
لا بصدكتك لاج | هر سن سكرك صاح 


ليس للهسم دواء ‏ كاأغتياق واصطياح 
افلعمري ما يداوي « ال هسم ء بالماء القراح 


عم 


هلا استمنتعل « الهموم »٠؟‏ | صفراء من حلب الكروم 


ووهبت سد بقية العيشس الدميم 
بمجالس هر والاوانس كالتجسوم 


ير من مثل هذه الابيات + 
اهن عالما واسع الاطلاع » سيطر على دفيا الادب العربي بما طيع عليه 
من نباهة ونبوغ , لابد ونه كأن يشعر بأنه أكبر قدرم عن هؤلاء الأعراء وكبار 
الوجهاء الذين لايمتازون عليه لال الني بيقع على أ بوابهم يسنبيه ٠‏ ومثل 
هذا الشعور يورث جاعله المرهف الحس ء هموما ثقيلة ما في ذلك شك ٠‏ 
ولقد كان بود ١‏ ي انواس أن ينفس عن حمذا الهم ويعلنه للئاس يما طب 
علية من صراحة أغلب الغلن , لولا ماضيه الفاضح مع والبة وغير وؤإلبة , 
ولولا سلوك امه جلبان التي ما زالت د نية في البصرة على قيد الحياة ٠‏ 
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سدره من حموم ايضمأ , وان في ديورانه 31 


دل وانه لفس عن هذه العقدة في بعض الاحيان وهجا حتى جعفرا البرمكي , 
الذي كان هو من هو » في حولة الرشيد : 
عجبت لهرون الامام وما الذي يود ويرجو فيك ايا خلقة السسلق 
قفا خنف وجه قد أطيل كآنه مالك يقضي الهموم على البق 
واعظم زعوا من ذباب على خرة ء وأبخل من كلب عقور على عرق ! 

ترى أي روج طامح قد اتجسد في هذا الشاعر الذي شطب شخصية 
أقوى رجال عصره بعد الرشيد بمثل عذه البساطة والجرأة ؟ بل واين 
بي الذي ساقه طموحه واعتزازه بقدره الى سحق شخصية كافور 
التي عرفناعا , من هذا الهجاء ؟ ومثلما هجا المتبي كافورا , 
فان أبا نؤاس قد هجا الخصيب ؛ أمير مصر , بعنف + 

نفس الخصيب جميعه كذب وحدشسه لبليسسه كرب 
تبكي الثياب عليه معولة أن قد يجر ذيولهسا كلب 

وكان بنو ه نويخت » من أكابر وجوه بغداد , وأوسعهم غنىويسارا ٠‏ 
ولقد هجا آأبو نؤاس مؤلاء » وقال في ه رزين »> أكبر سيدات. بيني نوبخت 
منزلة » من الابيات التي بقيت مثلا سيارا في الهجاء حتى هنا اليوم : 
لقد نسلت رزين نسلا من استها عليهن سيما في العيون تلسوج 
اذا استنطقت رزين يوما تعاجمت وفو فرجها بالفاحشات قصيع ٠٠‏ 

«الجواري » والغلمان » والمال الذي توفر له في .بغداد » كل ذلك كان 
يمكن أن يزيل همومه لو كانت لديه عموم أخرى عدا هذا الطموح الذي 
كان يشعره بانه أحق من غيره بالجاه العريض » ومناصب الدولة العليا ال 
يئر بم عليها .أمثال البرامكة الذين لا يمتازون عليه بعلم . أو أدب ؛ أو 
حكمة » سوى ممذا المال الذي يسترون به ذمم الناس + ولم يكن يوسيع 
ابي نؤاس أن يصاول هؤلاء ويغالبهم على مراكزهم [ 


لسيطر تهم على أزمة 
ب نفو المالي من جهة ,2 ولانه لر قعل ء لجمل منه هؤلاء 
الامراء سخرية للناس , اذا ما أسهل أن يطلقوا ألسنة الالوف الؤلفة من 
اتباعهم لسال من ماضيه في الكرغة واليصرة + ومن سلوك امه / وحطة 
نسبه ! لذنك لم يكن باستطاعة ١٠بي‏ نؤاس الاعراب عن طموحه مذا محتى 
في شعره » ولقد استخلصنا وجوده من هجائه » وليس مثل الهجاء ما يكششف 
عن خفايا طموج الشاعر - 

واذن ٠‏ فليغرق الحسن .بن عاني مومه في بحور الخمور والفجور » 
في قطربل وغير أربل مع « عصابة سوء » من فحول السعراء أمثال مسلم بن 
الوليد » صريم الغواني »وحماد عجرد . والحسين بن الضحاك » والفضل 
الرقاشي ٠‏ ومطيح بن اياس » وغيرهم من شعراء وغلمان وقيان كثا: 
وكانت طريقة أبي نؤاس في ازالة هذه الهموم اشيه ماتكون بشورة متطرفة على 
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الاموزر يسبب ؛ 


على تقاليد الجتمع + كان يحاول أن يكشف للناس عن كل ما ينيقي أن 
بجري طي الخفاء » بل ويصر أن تكون جميم (قعاله مفضوحة معروفة لديهم » 
وكانما كان: يتحدى كل عرف ٠‏ وكل حاكم > وكل ذي أمر أو نهي ٠‏ 


ألا فاسقني خمرا وقل لي عمي الخر 
فعيش الفتى في سكرة بعد سكرة 
قبح بأسم من أعوى ودعني م نالكنى 
وما الغين الا أن ترلاتي صاحيا 


ولا تسقني سر! اذا أمكن الجهسر 
فان طال هذا عنده قصر الدصر 
غلا خير في اللنات من دونها ستر 
وما للغنم الا ان يتعتعني السكر 0 


والذي يمضي في قراءة هذه القصيدة الى آخرها » يستطيع أن برسم 
صورة لحياة المجون والفسق والكفر التي كان يحياها أبو نواس ٠‏ 
ولقد استغل أنصار الأعون هذه القصيدة وامثالها في محاربة الامين فكانت 
تقرأ على المنابر في خراسان تشكيكا منهم في الولازع الديني لديه ء لمنادمته 
مئل ذا الشاعر الذي يشرب ويفسق ويكفر علنا جهارا على رؤوس 
الاشهاد ٠‏ لكن الامين في الواقع ٠‏ كان قد اودعه السجن لامثال ذه 
القصائد ٠‏ 

على ١ن‏ من خمريات أبي نؤاس الكثار التي خلفها لنا . ما اصبح 
جوامر فريدة النوع في الادب العربي » فهو شاعر العربية الاكبر في هذا 
الميدان دون منازع 2 اذالم يظهر من عو أعلى منه كمبا فيها حتى هذا اليوم ٠‏ 


ومن هذه الخمريات قصيدتاء الحائيتان التى قال في احداهما : 


ومائل الرأس نشوان شدوت له 
فمالج النفس كي يحيا ليفهمه 
حتى إذا الليل غطى الصبح محوله 
نيهت ندمساني الموفي يذمقه 
فقال هات اسقني واشرب وغني لنا: 
فما حسا ثانيا أو بعضى تالئة 


ثم الاخرى التي يقول فيها : 
ذكر الصيوج بسحرة فارتاحسا 
أوفى على شرف الجدار بسدقة 
دادر صباحك بالصبوح ولا تكسن 
ان الصنب. اج جلاء كسل:«مخمر 


ودع لميسسن وذ 


وقال أحسنت 


حتى استدار يرد الراح بالسراح 


وأملة ديك الصيباح صياحسا 
غردا يصفق بالجنساح جناحا 
كمسوفين غبوا عليك شحاحا 
يدرت يداه يكأسه الاصباحا 
إيقتاأت منه فكاعمة ومزاحا 
وأزحت عنه قابه فانزاحا 
حسبي وحسيك قسوءها مصباحا 
متهأ بهن سوى السيات جراحا 


عسرت يكاتمسك الزمان حديثا حتى اذا د 
وأشاع من أسرارها مستود ما لولا الملامة لم يكن ليباحا 
ثم انأتيه الرائمة التي منها : 


ت من القوم » قلنا من عرفتهم هن كل سمح بفرط الجود منعوت 
قالت فعندي الذي تبشون فانتظروا عند الصباح » فقلنا : بل بها ايتي 
فاقبلت كضياء الشمس نازعة في الكأس من بينوامي الخصر منكوت 
أكانها بزلال المسزن اذ مزجت ١‏ شبك در على ديباج ياقسوت 
يديرها قمر في طرفه حور كانما اشتق منه سحر هاروت 
وعندنا ضارب يشدو فيطرينا : يا دار هند بات الجزع حبيت 
اليه الحاضنا تبني أعنتها فلو ترانا اليه “المباحيت 
من أهل هيت سسخي الجرم ذو أدب له أقول مرَّاحا ؛ هات يا هيثي ٠‏ الخ 

وهناك غير هذه وتلك من همزيات شهيرة » ورائيات مثيرة لا 
لايراد بعض أجزائها هذا المقال ٠‏ لكن هناك لا, 


اللوشحات قد انتقل عن بغداد الى قرطبة مثلما انتقلت فئون الغناء مع ز, 
وغيره الى مناك » فيكون الموشح بذلك قد ولد في العراق . وليس ف الاندلس 
كمأ هو مفهوم عنه الان , وكلنا يتذكر كيف كان الابدلسيون يقلدون كل 


ما همى دمشقي وبغدادي في الادب والفن , وفي أساليب الحياة اليومية من 
مأكل ومشرب ؛ ووسائل زينة » واتصفيف شعور » وغير ٠‏ 
وكان مما قاله أبو نؤاس ف تلك الوضصحة : 
سسللاف دن كمس تجسن كدمع جفن 
اكخيسر عدن 
يسقيك ساق مني تماق الى تلاقي 
بممساءمسزن 
يدير طرفا يبعهيرحتقا اذا تكفى 
من التاقة 
4 خا و وت د ا دواء دائي 
من التيض سي 
والتهم 8 لذات قد 
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يغ من تحاني عن زمائي اللهو شاني 


فكلا ملمجكتي 

هتكت ستري فيلسااحسري وعيل صبري 
« بطول حزني » 

« بطول حزني !؛ » ٠-٠‏ هكد يظفر الذي يتعقب أبا نواس في ديوانه 


واخباه ويدرسهدراسةعميقة. بسر تهالكه على اشر «فقدانالجاه العر يض, 
واضطراره على استجداء المال من رجال يشعر في قرارة نفسه بأنه أعلى 
منهم منزلة , ثم ضعة أسسبه في عالم كان يعيش على أسسس الحسبوالنسب »2 
وسالوك امه الشائن ,2 كل ذنك قد اورنه الهم ٠‏ أما الحزن . فأي ثىء 
هنا الذي ايحزن عليه أبو نؤاس ؟ 
لذي يتراءى النا هو إن أول انسان حزن علية أبو تواس هو لقفسيه 
ذاته > فالرجل كان يشعر بأنة مضيع بلاجاه أو حسب وسسب رغم كوله 
شاعر القصر الاول ٠‏ بل ولقد كانت حياة ابي نؤاس مليئة باحزان التصداع 
من ثقلها الجبال" اكات اذن يستطيع شاعر نابه مرهف الحسن كابي 
انواس ؛ حملها دوثما تنامى ذاته في الشراب ؟ وقد يدهش القارىء: اذا ذكرنا 
له ان ابا نواس قد نكب خلال حياته , بأعز مالديه في الدنيا مما لم يصب 
بمثله من الناس احد الا القليل : !نه نكب بأبتائه الثلاثة الذين ماو شيعا 
خلال حياته بالاضافة الى زوجه ٠‏ ولقد أحب أبو نوامى ابنه وبناته أشد 
الحب ٠‏ كما كان ابناؤه بدورهم قد كلفرا به وشغفو( به حبا : 
« تحب اباها حب من لا أيا له وتذكره في الصدر وحشى وتانس » 


وعلى الرغم من هجاء ابي نواسسى للبرامكة بصورة عامة . فاله لم 
يتخل عن صداقته للفضل بن يحي البرمكي + وقبل ان يفجم ابو نواس 
بأمله وعياله , ” قد فجم بصديقه الفضل قبيل ذمابه الى مصر . 
وتحضرنا بهذه المناسبة داليته العصماء التي مدح بها الفضل ء والتي تطبر 
منها هذا , حيث كانت أشبه ما تكون بمردية لصديق يتوقع له مصير! 
٠ 1‏ والمعروف آأته لم يكد يمضى اسسبوع واحد تلى سباع 
التضل لهذه القصيدة حتى وقعت الكبة البرامكة عام لأماص (095م) 1 
أربع 1 ان الخشوع لياد عليك واني لم أختنك ودادي 
فمسدرة مني اليك بأن ترق رمهيتة أرواح وصوب عسواد 
ولا أدرأ الض أء عنك بحيل ة3 قما انا منها قائل لسعاد 
وان كنت قد بدلت يؤسى بنعمة إيد الدحر عن قوسي المنون فسؤادي 
وان كنت قد بدلت بؤس بتعمسة ١‏ فقد بدلت عينتي قذى برقاك 

الى أن يقول : 
سلام على الدنيا إذا ما فقسدتم بتي برمك من رائحين وغاد ٠١‏ الم 
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وبعد البراعكة أصبيح أبو انواس على حال جد مؤلة من الفقر ومنوء 
الحال , كما اتغير عليه الرشيد وقطع عنه عطاياه ٠‏ فكان على وشك أن 


يبيع اثيابه في سبيل لقمة عياله - 


عند ذلك قرد الرحيل الى مصر على 


أمل إن يحصل من أمبرها الخصيب على ما يساعده على اعالة أهل بيته 
وتحقيق أماني بناته في الحياة الكريمة الرخية - 


تقول التي عن إبيتها خف مركيسي 
أما دون مصير للغتى متطلب 


عزيز علينا ان نراك تسسير 
بلى ان لباب الغنى لسكثير 


وعو أذ يصل عصر ٠‏ وينزل عند الخصيب, وينال بعضض مبثفاه , 
يكتب من مصير إلى ابنته « لباب » التي تحمل أموال السفر في سسبيلها وبقية 
أعل بيته » مبشرا اياها بالاماني العذاب فيقول : 


ذكرل الكرخ نازج الارطان 
ليس لي مسعد بمصر على الشسو 
ناذلات هن الصرات فكرغا 
اذ م لباب » الامبي صدر تهاري 
يا ابنتي أبشري ‏ بميرة مصسر 
أنا في ذمة الخصيب مقيم 


قد علقئا من الخصيب حبالا 


قصسيا ص.سبوة ؛ ولات أوان 
ق الى أوجسه متاك سان 
يا الى الشط ذي القصور الدواني 
ودواحي الى بييوت القيان 
وتمني وأسرني في الاماني 
حيث لا تعتدي صيروف الزمان 
آمنتبا طوارق الحدثان ٠١‏ الغ 


ثم يعود بالاحمال المحملة من مصر ليضعها بين أبدي زوجه وبناتها , 


ويلتفت إلى « لباب » المدئلة ولينشدها من اعماق قلبه قائلا : 
« لباب تكيري فسوق الحواري فان أباك أعتبه الزمان» 

لكن فرحة اللقاء هذه لم تطل ٠‏ اذ لم تمض فترة قصيرة من 
حتى أفجعه الزمن ب م 1 أب » ذاتها وهي مازالت بعد في عن صياها , 
فجيعة هده التي نزلت بالشاعر العظيم !0. أعذه هي الدنيا ؟ وهل 8 
رجوعه من مصر بهذم العجالة ليفرح بناته بما امتار لهن » آم ليشهد مصرع 
كبرامن ويوسد م لبايا » بيده ,التراب 

والان ما رأي القاريء في ابي نؤاس عندما يرى دموعه سافحة وهر 
يغادر قبر (ابنته الحييية ؛ نمسرع الخطى إلى بعضى حانات الكرخ وتطربل , 
ليغرق همومه واحزانه ٠‏ على طريقته » في بحر من الخمر © 

ثم بأقيه نعي صديقه وصفيه , والبة » فما عسى ان يفعل أبو نوؤلاس 
عدم المرة ؟ مل غير أن يمعن ني نفي الحزن والهم بالزيد من الشراب ؟-, 
ها مير أصدقاره من اكابى الناس وفحول الشعراء » وأحباؤه من امل بيته 
يتخطفهم الموت عاما بعد ع << انه أين ما ولى وجهه لم ير غير مو 
وذكريات » وغير موت لا بعفو عن أحد من الناس ٠‏ وإذن + فلينس مدا 

ا 


المصير المحتوم ٠‏ ولينس ابتته واصدقاءه » ولينس ذاته هو بأسهل الطرق 
مما هو في متناول يديه : الخمرة ٠‏ لكن أبا نؤاس يطلقها بعد والبة بائية 
نائحة بقيت تردد من بعده في مآتم بغداد » وتتوح بها التوائح , بهذا الشكل 
أو ذاك , جيلا بعد جيل : 
جسزعا للمصسرع والبننه 
هة ف الزقاق النادبه 
رم ا قيل الكاذيه 
وبتو نزار ‏ قاطيه 
عتد | الامور ‏ الحسازيه 
! فالميسةة ‏ واعيسةه 
مها لهام اليه 
د فكل نفس ذاهيه 
عت همومه بك ناصضيه 
نك إن تنوب التثائيه 
نوائب العظام » لم تترك أيا نؤاإس بحال ٠‏ فلقد جاء دور 
ابشته الثانية م برة » - وكانت برة لا تقل متز تها الراحلة 
« لباب » + كانت سلواه مع اختها الاخرى لبنى بيته : وقد كان يتمتى أن 
'تكون ممن يبكيه بعد موته بمد أن فقد من كان يتوقح أن يتوج اصرعه من 
الواد والصحاب ان هو مات ٠‏ 


ألا ان بنتي بنت من لم ير ابنسلة )2 ولا ابنا سواها قد تبر وتنس 
فيا « بره » بريني حياتي » وان أمت فلا تدخريني دمعة حينل أرمس 
فذاك ابن سسموء لا يرى لعشيرة سبلاحا ولا يعطى اللواء قسيراس 
تحب أباها حب من لا أبا له ٠تذكره‏ في الصدر وحشن قتائس. 

والى هذا الحد فقط ؟ ٠٠‏ لا +٠‏ لا ٠-٠‏ مطلقا ٠‏ إن « النوائب العظام » 
مازالت آخذة بخناق هنم الشاعر البالس » بل وانها اعتزمت هذه ال مرة 
أن تلاحقه إلى آخر أيامه وها عمي لم تتركه لاحزائه الى ححا المدى , ٠ذ‏ لم 
يمضى بعض الوقت بعد أن وارى م برة ء القراب , حتى اختطف الموت عن 
ن يديه على حين غرة ابنته التالثة « لبنى » ٠٠‏ لبنى الحبيبة التي بقيت 
شمعة سياته الوحيدة في الدار ٠‏ 


[ « الهي ٠٠‏ « يا جبار السموات » هل خلت سماواتك والارضين من 
رنشية انوع + 

هكذا كا زيهتف أبو نؤاس في بيته وقد غرق في بحر من الدمرع وهو 
يشسهد زوجه تخيط ل ه لبنى » اكفانها ليلة العيد ؛ بين النواح والعويل - 
مد 


ترى آي شاعر مرهاف الحس كأبي نؤاس يستطيع مجالدة هذه المسائب 
وكلتوائب ؟ 
يل ما عساة ينشد ويقول وقد لعبت برأسه الخمرة وتذكر ٠‏ لبنى » 
وقد أخذ الحدزن منه لذكرما كل مأخذ >؟ أو عل ان هناك من امسيات 
وعشميات بقين للبنى مما يبكنه أن يجالسها فيها , فهو يحن للرآما 
وهجالستها كل الحتين ؟ * انه برد على نفسه وقد استيد به الحزن والشراب 
أن دارلاا.”. القد خلت السموات من الرحمة ! » ٠‏ والآن ما الذي سيكون 
رفي القاريء في ابي نواس وصو في هذه الحالة الؤلمة عندما سميقر؟ الابيات 
للتالية ؟ مل سيعطيه بعض العذ. » ويقول انه انساق اليها اضطرار! و بدافم 
من العتفيس عن حمذه الاحزان ٠٠5‏ الراأي الان للقاريء وليس لي : 
يا أحمد المرتجى في كل نالبة قم سيدي تعص جبار السباوات 
وماكها قهرة صيباء صافية ‏ متسوبة لقسرى هيت وعمانات 
ا ليت حظي [ «من مالي ومنولدي ١‏ الي أجالس «١‏ لبنى ٠‏ بالعشيات ] 
ولقد رقق أبو نؤاس بولد بعد عذه الكوارث المحزنة ٠‏ وكان بتمنى 
أن يمد الله في عمره » ويثسب ابنه عن الطوق ويبلغ مبلغ الرجال ليخفف عنه 
بعفى ما يكابده من أحزان ٠‏ لكن الطفل وقد بدة يتعلم الى والكلام , 
عاجله الموت بضربة لم نترك لابيه معها أملا في راحة أو عدوء بال : 
العمرك ما ابقى لنا الموت باقيا نقر به عينا غسداة نلؤوب 
كأني وترت الموت بابن أفاده عنى حين حانت كبرة ومشيب 
وهكذا كان ٠-٠‏ فمندما توفيت لبنى » كانت أعواله التي حصل عليها 
عن الخصيب ٠‏ ومن الامين . قد بدأت في طريقها الى النضوب والموت ايضا , 
خاصة عندما عليه الامين بعد ان راح المأعون غل شخصصمية أبي 
تؤاس ٠‏ نديم الامين ؛ في حربه مع أخيه ٠‏ لذلك سممناه يردد باوعة , وهو 
« يعصي جبار السموات » » انه كان يتمنى لو بقيت ابنته م لبنى » فقط , 


إن من نصييه نوهن « حظه » هو ء لا من نصيب القبر والتراب » ليتمكن 
يذلك من تخفيف بعض احزائه بمجالستها « عند العشسيات » + ديتسى 
يقربها » ولو الى حين » ما فقده من مال وبئين : 


وها عي المأساة نفسها تتكرر » وبشكل أعمق ألما , اذ كان ذلك م على 


حين مانت وشيب » » نوحين اصبح :الفقر يصفر في كل ركن من اراكان 
ميته . فهل عنه يد القدر ء ام إن هناك في لوح الغيب خبر صريع 


اجاديد 4 
وكان الدور هذه المرة + دور الزوج الوفية التي أبت الاقدار الا ان 
عواريها التراب ء بعد أبناثه جميعا > بيديه + 
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ترى أي شاعر شهد مثل هذه للأساة لضخمة غير أبي نؤاس ! لقد 
تكب الرجل باديء ذي بده » بأمه ذات السلوك الطائقى > ثم بنفسه مو 
يوم أفسده والبة وغير والبة » واخيرة بقطع كبده إلتي كانت تتقطع الواحدة 
تلو الاخرى بألم بالغ » عندما راح يواري ابناءه » أعز ما لديه في الوجود » 
ثم زوجه , التراب تباعا + 
الحزن » والفقر , والوحدة , والتقدم فيالسسن ٠‏ وفقدان الجأه ٠‏ وصدود 
السلطان ٠‏ كل ذلك اجتمع على الشاعر العظيم سورية » فهل هناك في جعبة 
الايام من سسهم جديد اتوجهه اليه ؟ 
نعم ٠٠‏ لقد كان هناك في جعبتها سهم . أي سهم !لا بل انها كانت 
اندخر اله الضربة التي قصمت ظهره الى الايد » وسحقت كيانه الشخصي 
- ولقد تمثئلت تلك الضربة بمصرع الامين٠ ٠‏ 
صصيح ان الامين قد أشاح بوجهه عن ابي نؤاس مضطرة في أواخن 
أيامه ٠‏ لكن ابا نؤاس لم يكن ليحقد عليه بسبب ذلك » اذ انه كان يشعر 
في قرارة نفسه بانه ملوم الى حد كبير في ما كأن يوجه ضد الامين من دعاية في 
حربه مم المأحون ٠‏ ولقد كان الامين في الواقع » قطعة من روج “ابي انؤاس ٠‏ 
ذلك أن الخليفة الشاب كان ينزل الشاعر منزلة رفيعة في قصره , اذ كان 
نديمه , وصديقه ٠‏ وكان الامين عريرَ! دونما شك , على ابي نؤاس / بل 
وربما كان.من هذه الناحية عزيزا عليه كأبنائه , بالاضافة الى عطاياء له , 
وفضل ابيه الرشيد عليه » وحمايته الواسعة له ٠‏ 
وكان أبو نؤاسى بحس في قرارة نفسه بما تضمه الأيام له ولصديقه 
المظيم وذلك من مراقبته لتقلب الاحوال السياسية . وعدم الاستقرار الذي 
عم أرجاء البلاد بعد نشسوب النزاع بين الاخوين ٠‏ أغلب «لظن ٠‏ وهو عندما 
دخل على الامين ليمدحه بميميته الخالدة , كان شعوره الباطن » وسبق 
الاحساس بالنكبة » واضحا كل الوضوح عليه للمسحة الحزينة التي طغت 
على القصيدة » ومو ما أدى الى أنقباض نفس الامين » الذي أعداه عليها , 
وقد بدا الوجوم عليه » ألف دينار » ثم أمره بملازمة منزله ٠‏ فلا يغادره 
دون علمه : 
53 دار ما فعلت بك الايام ضامتك والايام ليس تضسسام 
عرم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين » وللزمان عسرام 
أيام لا أغمى لاهلك منزلا الا مراقبة ٠‏ علي ها 
ولقد نهزت مع الغ واة بدلوهم واسمت سرح اللهو حيث اساموا 
وبلغت ما بلغ امرؤ بتسيابه ‏ فائا عصارة كل ذاك أقام 
وتجشسمت بي هول كل تنوفة هوجاء قيها جرأة اقدام 
تذر المطىي وراعها قفكانها صف تقدمهن وهى إمأم 
واذا المطي ‏ بئا بلغ محمدا - فظه ورهن على الرجال حرام 
3 


قر بنئأ من خير من وحليء الحمى 
وفع الحجاب لنا لاج لناطري 
ملك أغر إذا شربت بوجهه 
فالبهو مشتمل اخلافة 
سبط البتان اذا احتبى يتجاده 
ان الذي يرمّى الآله بهديه 
ملك اذا اعتسر الامور مضى به 
داوى به الله القلوب من العمى 
أصبحت يا بن زبيدة ابئة جعفر 
فسلمت للامر الذي ترجى الله 


وقعت الواقمة ٠‏ اوسقطت بغداد بيد جير المأمون 2 وذ 
م 1 وحن ب 
وعلق رأسه على بعض بنايات بغداد الما 


فلها عليتا حرمة وذعام 
قمر تقطم دونه الاوهام 
الم يعدك التبجيل والاعظام 
اليس الشباب بتوره الاسلام 
فرع الجماجم والسماط قيسام 
ملك تردى الملك وهو غلام 
رأي يغل السيف ومو حسام 
حتى أفقن وما بهن سقام 
أمسلا لعقد حياله استحكام 
[ وتقاعست عن يومك الايام ] 
الامين , 
الية لبضعة أيام ٠‏ وكان ذلك كله 


يجري احت سمح أبي انؤاس وبصره » فهل بقي له شي» يمكن أن يحذر الموت 


عليه / أو .يأسف لتعابه ؟ 
طوى الموت ما بيتي.وديل محمد 
فلا وصل الا عبرة تستديمها 
واكنت عليه أحدذر الموت وحده 
لئن عمرت دور يمن لا أوده 


وليس لما تطوي المنية ناقسسي 
أحاديث نفس مالها الدهر ذاكر 
فلم يبق لي شيء عليه أحاذر 
فقد عمرت ممن أحب المقابر 


ثم تلفت حواليه ويتذكر لابناءه وزوجه الذين تخطفهم الموت / الواحد 


تلى الآخر » من يديه » وتشخص امام ناظريه خا 


ات وجوعهم 06 2 


ثم يصحو الى نفسه وواقع حاله » وما هو عليه من فقر وبؤس . فتتحدر 
الدموع على خديه بصمت , ثم ينشد قائلا وقد استبد به الحزن والياس : 


أيا رب وجه في التراب عتيسق 
ويا دب خزع في العراب ولجدة 
يب الدار 2 انك راحل 
وما الناس الا هالك وابن همالك 
اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 


ويا رب حسن في التراب رقيسق 
ويا رب رأي » في التراب » وثيق 
الى منزل ناء امحل مسحيق 
وذو نسب في الهالكين عريق 
له عن عدو في ثياب صديق 


نعم لقد أيقن بعمق , بعد ذماب أولاده وزوجه والامين . انه م غريب 


الدار 2 في ممذه الدنيا المعادية التي 
صديق » ٠‏ عليه ما كأن له بد من 
وليدزوي بعد ذلك في دار صديقه الوي » ورقيقه في مجالس لهره أي 


! ما ظهرت له أيام شبابه « بثوب 


هد فيها ٠»‏ اذن فليزهد , وليحج ء 


شيابه » محمد بن منصور الصيرفي ٠‏ 
ولقد كان زهد ابي نؤاس 2 نابعا عن توبة صادقة » وقد قال في 
الزهد » على قلة ما بقي له قصيب من العمر ٠‏ وعلى الرغم من مرضه المتواصل» 
2« 


ما نمنى أبو العتاهية أن يكون له مقابل الكثير من شعره : 

يا نواسي توقر وتعدزى )| وتصسير 

ان يكن سالك دمر قتمبا يرق اكتسير' 

يا كبيي الذنب عفو الله من ذنيك اكيسينل 

قبن ” الابياة. من - انفيسىر عقفسسقى عه اعفن 

ليس للاتسان الا ما قفى ابد وقدر 

على ان اساءة الدهر لابي نؤاس كانت في الواقم نكبات ضخام . فهل 
"تراه يستطيع « التعزي ؛ والتصبر ؟» ٠‏ 

كان يتعزى ويتصبر يوم يصاب بنكبة قبل مصرع الامين » باللجوء 
الى الشراب والاغراق فيه ٠‏ ليتسى تقسنه وهموهه وعظم مصابة . مواصلا في 
ذلك الليل بالنهار » فكيف به الان وقد التزم الزهد في نفس الوقت الذي 
بلغت قيه مصائبه الاوج ؟ 

وهل «بناك من عزاء اكثر 'نهدئثة للنفس + وطمأنة لها / من الالتجاء الى 
باب الله والامل في رحمته ورضوانه ؟٠٠‏ عكذا كان يفكر أبو نؤاسس وصمو 
بنفسة الكسيرة:«:وقلية الجزيع :+ وفكرة الامل , الى المسير إلى ديمته 
الله الحرام 

وعند البيت المتيق , بعد أن لأحرم أدبو نؤْاس ن الذي شهد الحج 
في بعضى سني العقد العاشر من القرن الهجري الثاني ؛ يرق شاعر عصيره 
الاكبر وقد تجمع حوله جمع غفير عن الزاهدين وهو يردد ملبيا تحت اجتج 
اللبل تلبيته الخالدة التي بقيت تردد في مواسم الحج على مر العصور » وحتى 
هذا اليوم : 

اليا ء ما أعدلك | مليك كل من ملك 
لبيك 2 قد لبيت لك لبيك 2 أن الحمد لسك 
والملك . لا شسريك لك ها خاب عبد سالك , 
اك الهنه افيتمة امتصيلك:” “ولاك ا يدرب + لتك 
لبيك ؛ ان الحمد لك , والملك ‏ 2 لاا شريك لك ٠‏ 
كن. ‏ بتى - لملشيكه. + وذكل: عن لفان نك 
وكل غعيد سالك , بح أو ليى فلك ٠‏ 
لييك ان الحمد لك , والملك , لاا شريك لك ٠‏ 
واليل الما أن حلك , والسابحات2 في الفلك 0 
على مجاري المنسلك , لبيك ان الحمد الك , 
والملك ‏ م لا شريك لك ٠‏ يا خاطئفأا ما أغفلك !: 
اعمل ويادر أجلك , واخختم بخير عملك ٠‏ 
لبيك . إن الحيسد لك ء وليف .ا مويك لق 


كف 


وبهذه المناسبة ء فان الرواية التي تقول أن أبا ناس قد حج 0 
يجمعه الركب المنجه :الى بت الله بجنان لتي زعم الرواة أنه كان يعشقها لحد 
ضة أصلا ٠‏ اذ لا يمكن لشاب أدمن على اللهو والشراب بالدرجة 
واغرق بها أبو نؤفس »2 أن يمتنم عن الشراب مدة تلك السهو 
الطويلة التي يستغرقها الذعاب والاياب من الحج ٠‏ أضف الى ذلك ان أبا 
نؤاس لم يكن من ذوي الحب لعذري ٠‏ بل يعلى العكسى من ذلك , فان ديوانه 
يؤكد لك بما لا يترك اي مجال للشك » أن 'الرجل كان يتعشق الجمال من 
أجل اللذة الجنسية الخالصة أي شىء اخراء وهو ما ينفي اطلاقا من 
3 أبا نؤاس كان قد تحمل مشساق السقر مفضدلا ذلك على عالم اللهو والعبث 

لجدسي والشراب في مواخير بقداد » ليتطلع مجرد تطلع ؛ من بعيد لبعيد الى 
جارية شان في ذلك كال امشاق الجاه ٠٠لا‏ كلت ربكن مد حي 
ابي نؤاس في دنيا ال لخراوي والفزنان سا0 0 فالرجل . والحق يقال , كان 
فارس هيدان , ما في ذلك شك ٠‏ 

ومهما تكن الحال فان ما أورثه اياه فرط اللهو والشراب من ضعف ء 
بالاضافة الى ما توإلى عليه من تكبات » ثم مساق السفر الطويل وقد تقدمت 
به السن , كل ذلك قد أضر بصحته كثير؛ ٠‏ وعندما أشرف الحجيج على 
الكرخ ٠‏ كان أبو نؤاس يغالب مرضه , اذ كان عصابا بالتهابات معوية , 
كما كان يشسعر بأنه بحاجة الى من يسهر على 0 
دار أعز من بقي له من الاصدقاء » الصيرقي الثري » محمد بن منصور الذي 
مال فيه يوما عندما كان يواصل ليله 0 اللهو والشراب : 

وندمان يرى ليشا عليه بأن يبقى وليس بسه انتشساء 


الوله . مر 


اذا كفام هرة هنك التداء 
وليس بقائل لك : اي / ولا مستخيرة نك ما تساء 
وا عليك الصرف ان امحي اك داء 
اذا ما أدركته الت قلا عصسير عليه ولا مساء 


وصلي مله في وقت هذي فكل صلاته أبد! قضناء 
وحيق له ؛ وقل له الغشسهاء 

ولقد استقبله لابن منصور في داره كاعز ما يستقيل به أخ أو صديق ء 
وانزله من الدار أحسن مكان , «وأفرد له غرقة خاصة », وعين له أحد خدعه 
عن المتأدبين للسهر على راحته وتلبية طلباته * 


وعندما اصبح أبو نؤاس على سرير المرضى ء وايقن انه كن يقأدر بيت 
صديقه قبل ان تفادره روحه قال : 


كن مع الله يكن لسك وائق الله لعلك 
لا تملمكن الا مصلها لنبتايا أو كأنك 


الفا 


أن ا للملوت لسهما واقما دونك أو بيك 
قملى الله توكل وبتقواه اتسسك ٠٠٠‏ الخ 
وكان الذي يشاهد الشاعر في ايامه الاخيرة في دار ابن منصور + وقد 
استبد به الداء وراح الموت يزحف نحوه يوما بعد يوم , » يراه دائم الاستغفار 
لنفسه وهو يتقلب عفر اشن المرض * أو أنه يسمعه يردد مع تفسه بصوت 
خفيض بعض ما نظمه من زهدياته وقد أخذ منه الحزن كل ماخد : 
ألا يا موت لم أرمناك بلدا قسوت فما تكف وما تحابي 
كانك قد هجمت على حياتي كما هجم المسيب على الشسباب 
وانك يا زمان لتو مروف وانك يا زمان لذو القلاب 
اتقلدت العظام من الخطايا كأني قد أمنت من العقاب 
سآسال عن أمور كنت فيهسا 2 فقماعذري هناك وما جوابي ؟ 
أو قوله ومو يتصور يوم الحساب : 
أيا من ليس لي منه مجسير 20 بعقوك من عذابك اسسسستجيل 
وانت السيد المولى الغهفور 
وان تغفقر » فأنت به جدير 
8 يفر اليك منك المستجير 1 
أو قوله + وقد راعه الوقوف بين يديه سبحانه : 
يا رب © ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
أدعوك ,» رب ء كما أمرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم 5 
عا لي اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك » ثم اني مسلم 
لكن المرض يشتد به ويبدا في استدفاد اخر طاقاته وقواه » فيقول 
بجهد > 
دب في السقام سفلا وعلوا وأراني أموت عضوا فعضوا 
اليس تمضي عن لحظلة بي الا نقصثني | بمرها في جزوا 
ذهبت +تي بطاعة نفسي وتذكرت طاعة الله نشوا 
لهف نفسي على ليال وأيا م تجاوزتهن لعبا ولهوا 
قد أسأنا كل الاساءة » فاللهم صقحا عنأ » وغفرا وععفضصوا 
وهو اذ يقف على قيد خطوات من ايه التلجعة: ,سرع به الخيال 
تحت وطأة الحمى » الى زوجه وأطفاله فيتصور أنهم ينادونه قلا يستطيع 
اسبماعهم » أو .يقنبونه على فرناثتي موته » ويعطرونة , ويشيعونه إلى القبر + 
ثم يشخص في ذهنه خيال يوم الحشر فيقول وعو يردد سكرات الموت : 
1ع 


أصبر المو حوادث الدهمر قلتحمدن مغية الصعصير 
فكأن أحلك قد دعوك فلم تسمح وأنت محشرج الصدر 
وكانهم قد عطروك يسا يتزود الهلكى من المطر 
وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظئسة القبلر 
يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السعرير وانث لا تدري 8 
أو ليت شعرنا كيف أنت اذا وضع الحساب صبيحة الحشر ؟و 
وعندما صحا الشاعر بعد سكرات طويلة عالجها بمرارة على فراش 
الموت » اعتدل في فراشه بعضن الشىء ومد يده الى وساد. فاخرج قرطاسا 
عليه أبيات نظمها أيام كان يتردد على زيارة قبور بنيه وزوجه المتجاورة الى 
بعضها » في مقبرة الشوينزي على نهر عيسى ء 3٠‏ كان يرى في عصارعهم , 
مصرعه هو ذاته » وفي قبورهم , قبره أيضا » وطلب من صديقه (بن منصور 
الذى كان الى جانبه يوم اسلمالروح ٠‏ أن تكتب على قبره الى جوار قبور 
ابلية : 


وعظتك أحداث صيسمت ونعنك آزمنة خفست 
وتكلمت عن اأوجه تبقل وعن صسور سبت 
دادتك قبرك في القبلو ار وانت حي لم تملت 

ثم صلى على جثمانه بدو نوبخت » من كان صديقا له , ومن كان 
خصيما ٠‏ بل وانهم قبل الصلاة الختصموة قيما بيتهم جميعا في أي من 
اكفانهم سيدرج + ذلك إن كلا منهم قد اصطحي معه كفنا عند تقاطرهم 
على دار الصيرفي بعد سماعهم خبر وفاته , أملا في التكفير عن بعضي ما تاله 
متهم د عامة من أذى + ويروي ١بن‏ منظور / أن الجميع اتغقوا على أن 
يكفن بجميع ما أحضروه من اكفان حلا للنزاع ٠‏ 

وقبل أن يخاط 'كفنه الاخبر عليه » تناول أبن منصور الصيرثي » ودموعه 
اسافيحة غيل لخدي ٠»‏ ورقة وجدها تحت الوسادة في فراشه ؛ فدسها في اكقانه, 
وقد كان فيها قوله : 
أيا رب + قد أحسنت عودا وبدأة الي فلم ينهض باحسانك الشكر 
فمن كان ذا عذر لديك وحجة فعذري اقراري بأن ليس لي عذر 


ووذ كاه 


على اكيادتنا در (١‏ وحلوا 
عمان لكم فراش من حريسر 
فليس بارضها حتى ذيباب 
فان آخذتم آحجرة بهقول 
6 :ا كك طكل قبل 
قائسم مهنا اصحاب راي 
لكم حكم البلاد ومن عليها 
«نيها بقعة لم يقتحمها 
«مياج ركمء على الصحراء صاروا 
فليس اليدو مازن في حياما 
قيا للمسرب في وطني اجيبوا 
يسومكم الهسوان على امان 
اتى كالفار يهرب من مصسير 
يجول بأرضنا شرقسا وغربا 
فلم تحصرهم تكنات جيتس 
خفي الافلاج7١)‏ حم اسنماك ماء 
ار عق امان 
تراهم في السسواحل والاعالي 
فيا للخزي عل أضحت عمان 
اليس يهزها ماض مجيد 


يجوسون الدد 


() الغلج في عمان عين الماء الجارية > 


و 


عراف ركرراللها في 


فليس يعسي دوتكم محصسل 
فناموا واستتقروا واستغلوا 
يطن وما بها يشير يطيل 
فمل» قلاعكم سجن وقفل 
فأهمون ما يكف إذاه قتسال 
سيوف نفوذه ليست تفل 
وللاعلين تشريسه وغل 
جنودكم فمز بها محل 
ذوى بأس لهم صول وطول 

ل ة البدو ملوا 
احقا انكسم للخصسم حسل 
ركم قلا يردعه عقل 
قطاب له هنا ملجا ونؤزل 
كات جنوده في البار أصسل 
ولسم يمتعهسم حد وعزل 
وفي الصحراء ذثاب تستحل 
سواء عتندهم تنجد وسهل 


بهينون المواطلن حيث حلوا 


0 
أصيخوا للنداء ققد تيدى 
دح بده ف ست 
ركم فاك شا 
0 


إراضينا غدت ثكنات جيش 
يعيث الانجليز بها قسادا 
فهل نلقي بكم ابطال حرب 
رأوا وطنا تدى الاعدا صيريعا 
افليس لهسم يموطتنا مقام 
فين لمسم يرطش مشا 
يظلسل ارضه حكم رشسيد 


ا ا 
باسم الثورة الكبرى يهل 
على تبج المحيط فلم يكلو! 
ل لوي 
ل ع ال و 


ومن ابنائها الابرار تخلىر 
كل لصم بون حل 
ا 
نطاب بعز وتم نان وتسدل 
ول يسيع سلا يستعجل 
ل 27 
وفي ارجائه يلقسام تسمل 


لا 


لد لزن ةلب سوك 


القسم الاول : في المنهج 

طبيعة التاريخع الاسلامي ؛ التاريخ الاسلامي تاريخ عقيدة ينبئق عنها 
نظام معين اللحياة كلها ٠‏ من ممذه النقطة يبدأ التاريخ الاسلامي وحضارته . 
فلولا الاسلام لا وجد مسامون ولا تاريخ اسلامي ولا حضارة اسلامية ء, 
اليست هذه حق فلماذا يفسر التاريخ الاسلامي على غير هذا الاساس ؟ 
ولماذا تعتمد على مناهمج لا تستوحي الاسلام , بل تعاديهء, وتخالفه , 
وتناقضه في اسسها الفكرية والمنهجية ؟ 

ان الفكر النزيه الفاخحص للتاريخ الامسلامي يراه يستعصي عل 
التفسير وفق منامج البحث غير الاسلامية مهما كان لونها ومصدرها ٠‏ 
وهذه حقيقة لا يمكن أن يخطئها باحث جاد أو مؤرخ منصف + لانطبيعة 
التاريخ الاسلامي لا يمكن أن يدركها الا مسلم حقا لا زيفا ولا اسسيا > نكيف 
يدركها غير .المسلم حتى ولو صحت نيته وسلمت نفسه من الحقد والكراهبة٠‏ 
وبناء على هذه الحقيقة نقرر : 


الاسلامي يجب أن يقسر على أساس النظرة الاسلامية 
ك وكل تفسير يقوم على غير هذا الاساس ضرب من الخطا 
العلمي لا يجوز أن يراتكبه باحث جاد او مؤرخ يبتغي وجه الحق وحده + 

(5) أن تقوم بهذا التفسير اقلام مسلمة أو قسل مؤرخون مسلمون 
يؤمنون بالاسلام حبا ويستوعيون مفاهيمه تطبيقا ٠‏ لا أن تكون هذه الاقلام 
مسلمة في جنسيتها وغربية في افكارها وعقيدتها ومفامييها ٠‏ 

أما المسلم الذي يفكر بعقل غربي » فهو غريب عل التفكير :الاسلامي 
وبالتالي فان تفسيره سيكون موئودا مشوها ٠‏ 

وان كل مؤرخ غير مسلم يفسر التأريع الاسلامي وفق منهج غربي يقع 
في أخطاء أصيلة ناتجة عن تطبيق « منهج بحث » وضع في الاساس لغسير 
التاريخ الاسلاعمي + وإن الصلة بن مناهج البحث والمجتمع الذي يعيش فيه 
المؤرخ والحضارة الني ينتمي ال قوبة جدا لان « المؤرخ كائن فرد ؛ وممو 
كذلك مثل الافراد الآخرين ظاهرة اجتماعية 416 + غهو حصيلة المجتمسسع 
لكا 


الذي يد 


عة » وهو يتداول وقائع 
لا تستطيع أن تفهم عمل 
المؤرخ تماما الا اذا أدركت وجهة النظر التي اعتمد عليها , لان وجهة النظر 
اتنتمي الى اساس اجتماعي و تأريخي 20 “* وما دام الانسان الاور 
حضارة تختلف في طبيعة عنالحضارة الاسلامية ويعيشفي مجديم 
نظرته الى ١ل‏ 


والانسان والتاريخ الانساني * بل اله اتأريخه الخاص ابه 


والذي يتكيف ونظرته الى الكون والحياة والانسان » فانه بالتالي ينظ الى 
التاريخ تختلف في جوهرما عن المسلم ٠‏ قهناك اختلاف في 
وجهات النظر بينهما وبالتالي بين اسكامهيا وتفسيرهما للحياة والتارزيم 
الانساني ٠.‏ 

طبيعة المنامج الغربية : ان روح الحضارة الغربية قائم على أسناس 
وطبيعة المناعمج الاسلامية ٠‏ تجزئة الكون والطبيعة ء أو الفصل بين ٠‏ الله 
والطبيعة » داه العلم والدين ء ويبرز ذلك في مؤلفات مشاعير الشرب0» 
أما رمح الثقافة الاسلامية وحضارتيا فقائم على ساس وحدة الكون 
وانسجام قوى الطبيعة واتساقها - وان الاسلام عمو اننظام الوحيد الذي 
.يحقق مذا الاتسجام لانه يجمع بين الروج والجسد في نظام الانسان »2 
بادة والعمل في نظام الحياة والدنيا والاخرة في نظام الدين والسسسياء 
والارض في نظام الكون ويسلكها في طريق واحد مو الطريق الى الله ٠‏ 
ان الاسلام . الاسلام وحده ‏ هو الذي يجمع العلم والدين في وحدة 
تامة متناسقة * وربنا العظيم يقول : « انما يخثى الله من عباده العلماد» 
فأي جمع بين العلم بوائددين والعقيدة والفكر ٠‏ بل وخشسية الله ودوج العلم 
هذا ! والتاريخ الاسلامي حاقل باسماء الالوف من الافذاذ الذين كانوا منارا 
في العقيدة ومرجعا في البحث العلمي ولا تجد مثل هذه الكثسرة في تاريخ 
غير المسلمين ٠‏ 

ويوضح باحث اوربي الاصل ‏ عانى 11: 
فاسلم - الفرق بين وجهة النظر الاسلامية والغر, 
النظر الاسلامية مخالفة على كل حال الوجهة 1 الغربية الآلية 
الاسلام يعتبر وجود الامكان الروحي لمجموع البشر صفة كامنة : أى أنه 
شيء وضع في بناء الطييعة البشرية ٠.ولا‏ يسلم ابدا ‏ كما يقعل الغرية ا 
بان الطبيعة تخضع لعملية تبدل ارتقائي كالذي يحدث للششجرة - مثلا ا 
في نموها ٠‏ ذلك لان اساسى تسلك الطبيعة م أي النفس الانسانية » ليس 
كمية : عضَبوزية 'فسحسي .+ وسيل الاساسي في التفكير الاوربي الحديث ناتج 
عن اعتبار ١‏ يد من المعرفة المادية ومن الرفاعية مرادفا قي الانساني 
الروحي «الادبي ٠‏ وذلك يقوم على جحود الغربيين لوجود نفس مفار قا 
للمادة منفصلة عنها ومخالفة لها + اما الاسلام الذي بني على أوجه من الادراك 
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اللطلق فانه يعتبر وجود النفس حقيقة لا تفيل النقاش 2906 - والسبب في 
عجر الاوزبيين للافكار المطلقة ٠‏ أن الفكر الاورب في مروبه من الكبيسة 
عي الخفية والظاهرة في خلع نيرما قد مأل الى نفي فكرة « الثبات » عل 

الاطلاق واستتعاض عنها بفكرة « التطور ء على الاطلاق50) ٠‏ 

وفكرة ٠‏ التطور المطلق » لكل الاوضاع ولكل القيم ولاصل التصور 
الذي ترجم اليه القيم » فكرة اقض الاصل الواضح في بناء الكون ؛ وفي 
بناء الفطرة الانسسانية قمادة الكون سواء كانت الذرة أم الاشعاع البسيط 
المنطلق عند تحطيمها أو آية صورة اخرى ثابتة الاعية تتحرك حول 
محور ثابت لا يتغير مطلقا ٠‏ والذرة ذات نواة ثابتة0) ٠‏ ولكل ذرة عدد ذري 
ثابت ولكل عنصر عدد ثابت من الالكترونات لا يتقير مطلقا ٠‏ 

ولو نظرانا الى التاريع القائم على أساس لتغير المطلق والتطور المطلق 
وجدتاه أشيه « بموديلات ٠‏ الملابسى النسائية تخضع للايام ثم تتبدل ليحل 
محلها لون آخر بحجة التطور الذي مو في حقيقته اضطراب وعدم اعتداء الى 
طر بق سوي * وعدم اممتداء إلى تفسير قائم على أساس ثابث مطلق ٠‏ 

وقيمة وجود تصور ثابت للمقومات والقيم ضروري جدا , ووه 
الضرورة هو ضبط الحركة البشرية ووجود مقوم للفكر الانساني : مقسوم 
منضبط بذاته ٠‏ يمكن أن يضبط به القكر الانساتي منهجيا فلا تتأرجح به 
السهوات والمؤثرات فتحركه ذات اليمين وذات الشسمال دون أن يستطيع 
ئياتا ٠‏ كما حركت « مانيكه » المؤرخ الالماني المعروف وغيره من الغر بيسين 
فمانيكه كتب مؤلفات عديدة عن تاريخ المانية ٠‏ ولكنك لا تجد منهجسا 
يجمعها ٠‏ فهناك في الحقيقة أربع نساذج من التفكير أو من مانيكه ! لان كله 
منهأ يعبر عن عصر تأريخي عاشه ٠‏ مانيكه » وخضع لؤثراته دون أن يكون 
له ضابط من فكر ثابت وعقيدة مطلقة وتصورات ثابتة يفسر التأريخ على 
أساسها ( كما مي الحال في الاسلام ) . 

فمانيكه في كتابه ٠‏ العالمية والدولة القومية » (الذى نشره سنة /15.019) 
برى باخلاص أن م الرايخ الاللاني البسماركي » قد حقق « المثل الالمانية 
القرمية » ٠‏ 


ومانيكه الثالث هو مؤلف «بزوغ النزعة التاريخية : الذي كتبه 
(سنة 9985) عندما جرفه التيار النأزي من وظيفته العلمية الأكاديمية ؟ 
نزعة تاريخية ! يبدو انها تعترة 
بين التسبية التاريخية ومطلق 


ما فوق العقل ٠‏ 

واخيرا رأى مانيكه في شيخوخة بلاده ومي اتخضع الهزينة عسكرية 
أكثر سحقا من هزييمة (0518) + فانتكس يائسا في كتابه «الكارثة الألائة, 
(الذي نشره سنة 1955) حيث يعلن اعتقاده في تاريخ يخضع لرحمة المصادفة 
العمياء (4) ...!1 

الفروق بين المنهجين : يما أن مناعج البحث وكافة ماينتج عنها من 
مباحث صادرة عن تصورات الانسان المؤرخ وممتقداته : عن اعماق 
نفسه واغوارها الممتدة الى ما وراء اللاشعودر » عن لون الحضارة التي يعيشهاء 
دلما كانت الامة المسلمة ذات حضارة خاصة ناتجة عن نظام خاص , يكيف 
حياة المسلمين ومساعرهم ومعتقداتهم والوان سلوكهم ٠‏ املة ذات 
(ايديولوجية) خاصة في نظرتها الى مالكون والحياة والانسان» ولا كان من 
المستحيل تصور امكان دراسية الحياة الاسلامية والتاريخع الاسلامي دون 
لان #لحيا: الاسلامية والتاريخ الاسلامي انبثقا 
ة ادركنا بعد الشقة مناهج البحث الفربية 
والاسلامية ٠‏ وساوضح في السطور الاتية اهم الفروق بين المنهيج الاسلامي 
لتفسير التاريع والمنهج الغربي ( وكافة المناعج غير الاسلامية مهما تمددت 
اسماؤها ) وسساتناول نتائج فلتفسيرات الغربية للتاريع الاسلامي بالبحث 
عند من تناولوا التاريخ الاسلامي .والحضارة الاسلامية من الغربيين امثال 
« فون كريمسر »اوم فلهاوزن » وم اوليري » و ء منتكبريواط » وم تويئبي »* 
كأما الاربعة الاوائل فسأ تناولهم بصورة مجملة * امأ الاخير فساأعقد له 


القسم الثاني ٠‏ 
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اتتصف مناهمج البحث الغربية بصفات اساسية تجعلها غير صالحة 
للتطبيق على التاريخع الاسلامي والحياة الاسلامية » لانها تنتج بحوثا مشوهة 
وبعيدة كل اليعد عن روح الاسلام وتاريخه ٠‏ وأعم هذه الصفات : 

)١(‏ ابعاد الجانب الروحي : ان المدنية الغربية والحضارة الغربية 
قائية على اساس مادي بحت ٠‏ ذ ي عتنكرة لكل ما هو روحي لا يخضيع 
للتجارب الالية م لا يدخل في مجال الحياة اللادية ٠‏ إن المدنية الفر 
لاتجحد الله ولكنها لاترى مكانا ولا خائدة لله في نظامها الفكري الحالي ٠‏ 
وى م لقداصطتعت فضيلة من بالعجٌ الفقكري»(١20‏ في الانسان - أى من عجزه 
عن الاحاطة بمجموع الحياة - فأصبح الاوروبي الححيث يميل الى أن ينسب 
الاهمية العملية الى تلك الافكار التي تقع في نطاق العلوم 1١‏ 7 
منها على الاقل أن تؤثر في صلات الانسان الاجتماعية 
بطريقة ملموسة ٠‏ وبما إن قضية وجود الله الا تقع انحت هذا الوجه لو 
ذاك » فان العقل الاوربي يميل بداءة إلى اسقاطا الله من دائرة الاعتيارات 


كم 


العملية ٠‏ وان الاوربي العادي سواء كان ديمقراطيا إم بلتسفيا صائعا ام 
مفكر! » يعرف ديتا ايجابيا واحدا هر التعيد لنرقي المادي ٠‏ آي الاعتقاد 


بأن ليس في الحياة عدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسر غخأيسر ,2 


وان عسياكل عمذه الديانة انما عي 'اللصانع العظيمة ودور السينما والمختبرات 
الكيمياوية وباحات الرقص واماكن توليد الكهرياء ٠‏ اما كهنة هذه الديانة 
الحقيقيون فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينيا وقادة الصناعة 
وابطال الطيران!١21‏ + بيئما يؤمن المؤرخ المسلم ( وكل مسلم يفهم اسلامه 
ويؤمن به ايمانا صادقا ) ان الكون بما فيه في رعاية الله وحفظه ولولا رعايته 
بالكون لفسدت السموات والازض ومن خيهن ( ان الله يمسك السبوات 
والارض ان نزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده ) ٠‏ ويؤمن بان 
الله قادر على كل اشىء فهو يسير التاريخ وفق +رادته هو ٠‏ كما شاء كان 
وما لم يشا نم يكن ٠>‏ وني القرآن العظيم نماذج من تأريخ الانسان على 
سطح الارض فيها بد الله في نسميير دفة التاريخ وتوجيهها ونق ما يريد 
ويختار ٠“‏ اما الاسباب قالانسان مأمور بالاخذ بها ٠٠-١‏ والسعي في الارض 
لتحقيق إرادة الله لان الجزاء قائم على العمل ونوعيته ( وان ليس للانسان 
الا ما سعى ٠‏ وان سعيه سوف يرى - ثم يجزاه الجزاء الاوفى ) ٠‏ لكن 
الاسباب تفتقر في عملها الى الله » فهي لا تعمل بناتها وانما بقدرة الله وارادته 
والقرآن العظيم كد هذه الظاعرة في كثير من المواضع ٠‏ يؤكدصا في قصة 
(ابراهيم) الذي لم تعمل فيه النار بالاحراق مع أن الظاعر يوحي بان النار 
'تحرق الاجسام القابلة للاحتراق كجسم الانسان ٠٠٠‏ فلماذا لم تحرق 
الثار (ابراعيم) علميه السلام ؟ ان الله أراد ذلك وقال لها : ( كوني بردا 
وسلاما على ابراهيم ) ٠‏ وش قصة (موسى) عليه السلام 2 بياث واي بيان 
فالبجر الذي أغرق (فرعون) اغرقه بأمر من الله وبارادته ٠‏ ولم يغر 
(موسى) ومن معه من المؤمنين ٠‏ والبحر هو البحر ٠‏ أن الله اراد لهم النجاة 
« وانجينا مرسى ومن معه اجمعين٠‏ ثم اغرقنا الاخرين ه ٠‏ ( سسورة الشتعراء: 

) » والفعلان المتعديان شي (انجينا » واغرقنا) واضحة الدلالة على تدخلن 
دقة بخ وفق ها يريد ويختار ( وريك يفعل ما يشاء 


ارادة الل في 


ومازال القرآن الكريم يعيق هذا المعنى ويكرره في صور شتى حتى 
إيشبت في نفوس المؤمنين دنه السنة الالهية ٠‏ وهذا ما كان مع المؤمنين في 
كل زمان ومكان ٠‏ 


ففي (بدر الكبرى) أول جونة للمسلمين ل جماعة - مع الكفار , 
تندخل ارادة الله صراحة وبوضوح لتسير دفسة العركة ليكون التصر 
للمؤمئين ٠٠+‏ والمعركة من أولها الى آخرها كانت تحت رعاية الله والقرآن 
صريح غاية الصراحة غفي سورة (الانفال) نقرأ قوله تعالى حكاية عن (بدر) : 


م 


زكما اخرجك ربك من بيتك بالحق اران قريقا من المؤهد ين الكارمون + 
.يجادلونك في الحق يعدما تبين كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون + واذ 
إيسعدكم الله احدى الطائفتين انها نكم وتودون إن غير ذات الشسوكة تكون لكم 
ويريه الله أن بحق الحق يكلماته ويقطع دابر الكافرين ٠‏ ليحق الحسق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرءون) (آيات : 85] ٠‏ ومل متاك اصرح 
وأوضعح وابين من قوله اتمالى في السورة نفسها وني المناسية ذاتها ‏ في 
'تأكيد هذه الحقيقة وهي ان كل ما .يحدث في الكون انما يحدث بام الل 
وتحت رعايته (فلم تقتلوعم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 
دمى ) ١‏ لالانفال : آية /[اع) . 

وحين برى المسلمون انهم ينصرون بكثرتهم وعددمم لا بنصر الى ( 
فاته يريهم الهزيمة وهم كثير ٠‏ ليرجعوا الى صوابهم ويدركوا الحقيقة الت 
اغفلوها * ففي ( حنين او موازن ) كان المسلمون اثنى عشر إلف191) أي 
انهم ازدادوا بنسسبة ١:59‏ أو ان الواحد أصبح أربعينا بالنسبة الى العدد 
في (بدر) ٠‏ ومع ذلك فقد عزموا اول المعركة نولا ان تدراكهم اشم 
ورعايته ٠‏ فاراهم اله أن الكثرة المغترة قد انكون سمببا في #هزيمة ٠‏ ولهذا 
ذكرهم بما كانوا عليه فييسر : قليل عددهم قليل متاعهم ( وتقد نصركم 
الس بيدر وانتم اذلة فاتقوا الله )؟ وذكرهم ابنصره لهم في غير (بدر) ٠‏ وليس 
الهم قدرة على النصر ٠‏ فلماذا نسوا هذه الحقيقة ؟ اذن فليهزموا حتى يرجموا 
ال الصواب ٠‏ ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة دويوم حنين اذ اعجبتكم 
كثرنكم فلم تغن عنكم شيا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليعم 
هديرين > ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤعنيل وانزل جنودا لم 
تروما وعذب الذين كفرواء جزاء الكافرين)* [التوبة ؛ آى : 280ة5]ء 

لما ادراك هذه الحقيقة عند الغر ببين فمن اكثر الامور بعدا عن التفكير 
اتغر بي والحضارة الغربية والروح الغربية عامة ٠.‏ 

ولا كانت الحوادث نتطلب هن الباحث استجابة كاملة لوقوعها 
وقتطلب من الباحث ان يكون الديه الاستعداد الكامل لادراك مقومات الحياة 
باجمعها وان إيفتح ربوحه وحسه للحادثة ٠‏ ويما إن الغربي يتلقى حوادث 
التاريخ وهو معطل الروح مغلق النفس امكتنا ان ندرك مدى (النقص) الذي 
يشوب م ير حوادث افتاريخع الاسلامي على بدي هؤلاء وتلامذتهم في الشرق 
الاسلاعي + 

وأول نعائج هذ! (التصور الناقص) عند الباحثين الاوربيين عامة 
والمستشرقين خاصة » واشدها خطرا : (انكان الوحي الالهي) 2 ويترتب 
على هذا المبدأ الخطير جدا » المخالف للاسلام اساسا اذ لو اعتقده مسلم 
لخرج على الاسلام خروجا كاملا (اعتبار الشخصية النبوية همي الإصل في 
أمجاد مبادىء الدين) + وعلى هذا يكون الاسلام ‏ بداعة ‏ من تألي ف(محمد) 


نا 


أى بنات افكاره كما يصرح بذلك (بوهل) كاتب مادة (محمد) في دائرة 
المعارف الاسلامية 2357 ٠‏ إو من تصميم (محمد) بوتأليفه كما يصرح_بذلك 
(توينبي) في كتابه المشهور (بحت في التاريخ)(24© ٠‏ وعله 
الازمها بارزة في كافة البحوث الغر بية في التاريخ الاسلاعية ٠‏ وبحوث 
فكريا في الشرق الاسلامي ٠‏ 
فالقرآن - في زعمهم من تأليف محمد ذاته ومن بئات افكارم ٠‏ 

ومحمد عمو الاساس في تكو ينمبادىء الاسلام ٠وعمو‏ الباني لهذا «الدين و الداعي 
اليه ذاتيا ثم ينزل عليه يذلك وحي وثم يأمرء بنك الر, ب جل وعلا ٠‏ بل 
هو اسان احب ان يدعو قومه ‏ بعد أن أخذ عن اليهودية والنصرانية!9١1)‏ 
الى مبادىء احبها شخصيا ‏ بعد أن هذبها ليقيم على اساسها دينا قوعيا ! 
كما يدعى (ثلهاوزن) في معرض الحديث عن تحويل القبلة ٠٠‏ في كتابه 
(الدولة العربية وسقوطها) ٠‏ 

(؟) اختلاف زاوية النظر : عندما تختلف حضارتان في قيمهما وفي 
نظرتهما للاشياء تختلف زوايا النظر عند باحثين ينتمي كل منهما الى 
واحدة ٠‏ ولا كان الغربيون يعتبرون إوريا محور العالم . فكل ما هو 
غير غربي فهو غير جدير بالاعتبار وليس بذي قيمة وليس له من «الاصالة» 
عي 

وهذه النظرة المتحيزة ذات أثر بعيد في بحوث اله الصاريم 
الاسلامي ٠'‏ وقد اعترف (مئري قر انكفورت)177) ان (تو ينبي) قد ابتعد عن 
الفهم الصحيح لانه حلبق افتراضات تستجيب لحا فية في 


نميهم 


0 أن ال 
1 0 0 
اصبحت نظرة الغربي باحتقار إلى كل ما هو غير صفة عامة بمسرور 
الزمن واحدى المميزات البارزة في المدنية الغربية ٠‏ من (اجل هذا كان 
ناريخ الاوربيين الوصفىي للعالم ليس في الحقيقة الا تاريخا مفضلا للغرب ٠»‏ 
ولم بحسب لغير السعوب الاوربية حسابا الا أذا كان لوجودهم وتقدمهم 
تأثير مباشر في أوربا )290 ٠‏ ومن اجل مشا ايضا ب ينفي الياحشون 
الغربيون كل ابداع في العلم او الفن ام الادب عن المسلمين وحضارتهم ٠‏ 

فالقرآن في زعمهم متأثر بالتعائيم اليهودية والتصرانية ٠٠6‏ ومحمد 
اليس اصيلا من تعاليمه ومبادئه » بل هو معتيد على الحضارة الرومائية 
ولم نكن مهمته سوى نقل أهم مبادىء تلك الحضارة واضغاء لياس عربي 
عليها ٠‏ والقانون الاسلامي متاثر بالقانون الروماني0080 ٠‏ 

فالمستشرق زتور أندريه) الذي يرى في لفسه إنه منصف لمحمد 


ويصرح بذلك في نهاية كتابه : ( حيأة محبد وتعاليمه )2050 ٠‏ يزعم في مقدمة 
الكتاب ذاته انه ( ليكن دمؤكداء أنه يمكن القول غالبا : ان محمدا كاذ 
'تنقصه الاصالة ٠‏ ولذلك قلا يستطيع المرء أن يتكلم عن الابداع في الحالة 
التي أخْذ فيها محمد عن اليهودية والنصرانية كثيرا جدا . لان الحقيقة 
القائلة ان الافكار الاساسية للاسلام عستعارة من الكتاب المقدس لا تحتاج 
الى نقاش كثير ! ) 

ويتفق كثير من المستشرقين والباحئين الغربيين مع تور اندريه , امثال 
فون كريمر ورشارد بل ومونتكيري واط(»9) :* 

ولقد الف (ي ٠ووكر)‏ 1581188 .1 كتايا جسم فيه هذا الزعم وابرذه 
في كتاب عنوانه (طابع الانجيل في القرآن تهه؟! قطا مذ عاع ةفطن ملطاز 
ونشر المستشرق الالماني (ك- آرنز) بحثا في مجلة المستشرقين الالمان يحمل 
نفس النزعة بعنوان ( عناصر نصرانية في القرآن 242١0)‏ * بل ان رشارد بل 
1301 .]1 يذهب في هذا الزعم ابعد مدى ممكن فيضم كتابا له عنوان مقصود 
.يوحي بان اصول الاسلام قد تأثئرت بالمسيحية حتما لان بيثتها مسيحية؟) 
ومثله تماما كتاب «توري» 7087 .0 .01 عنوانه « الاصل اليهرديللاسلام » 
اصواة] له دمتتملصيسه8ا للعتعدل مطح 

واتفاق جماعة المستشرقين ليس عفويا ب كما يظن لاول وهلة ل بل 
عمو ١‏ اج «متفق عليه» على حد تعبير الاستاذ محمد إسدا؟؟) + د وحتى ان 
ابرز المستشرقين جعلوا سن انفسهم فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتهم 
عن الاسلام ٠‏ ويظهر عن بحوتهم لو أن الاسلام لا يمكن أن يعالج على أنه 
موضوع بحت في البحث العلمي » بل أنه متهم يقف امام قضاته !259 . 
ومن هم ؟! 


جهل جمهود امستشر الاسلام وتصوراته 
شترك المستشرقون بصفة جامعة هي انهم لا يمكن أن يسترعيوا 
خصائص التصور الاسلامي ومقوماته الاساسية 'ابدا ٠‏ ومعنى ذلك انهم 
لا يستطيعون ان ينفنوا الى أعماق الحياة 'الاسلامية وبالتالي قانهم لايدركون 
الامور ذات الطابح العقائدي التي أثرت في سلوك المسلمين فيشوصون 
تفسيرها ٠‏ 
ان المأرخ الغربي الذي يفسر «٠‏ عالمية الرسالة  »‏ أو المفهوم العقائدي 
للوطن في الاسلام حيث ( الاسلام ولن وجنسية ) ٠‏ او الهجرة التي تعتبر 
الحشيا اهنا البداجالرالعت .يستحيل عليه أن الى اعماقها بله أن يدركهاء 
عي كيد 1 - ولهذا اعثبر 
(توينبي) الهجرة مبدآ التدعور في تاريخ الرسالة المحمدية في فصل (محمد) 
من كتابه (بحث في التاريخ ) ٠‏ كمأ سلياتي ** 
يضاف الى ذلك جهلهم بأبسط ميادىء الاسلام بله اصوله ومقوماته ٠‏ 
عم 


فالمستشرق الالماني (فلهلوزن) حين يتحدث عن الغنيمة والفي» يقول : 
( نشاً بعد عصر محمد فرق 1 والغنيمة )2290 , مع أن القرآن 


ادرى فلعل فلهاوزن يريد أن يقول غير هذه ؛ 

فالغنيمة حددت بقوله تعاللى ( واعلموا انما غنمتهم من شىء فان ل 
خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) + 
الانفال 11ع ٠.‏ 

والفىء حدد بقوله تعالى ر ما إفاء اه على رسوله منهم فما اوجفتم 
عليه عن خيل ولا ركاب )٠[سورة‏ الحشر آية 5 ع ٠.‏ 

ويقول المستشرق نفسه وفيكتايه بالذات : (الدولة العربية وسقوطهاء 
عند الحديث عن تحويل القيلة ) : ( ما فتىء محمد « يعتبر نفسه » اللرصل 
الى العرب نخاصة وامران يتجه المصلون الى مكة لا إلى بيت المقدس ٠‏ وشرع 
الحج إلى مكة ٠ ٠‏ وقبل مركز العبادة الوثنية في الاسلام ٠٠0+‏ « وادخل, 
الوثنية الشعبية » ٠‏ وعهكذا قصل الاسلام وبدل بحيث اصبح ديئا عربيا 
قوميا ) ! 

)0١(‏ انهو يزعم اذن ب ان النبي اعلن نفسه نبيا * دون ان ينزل 
عليه وحي ٠‏ ولهذا يرى أنه شرع الحج الى مكة 0.6 

(؟) ويزعم ان النبي قبل عيادة الاوثلن وزاد على ذلك ١نه‏ م أدخل 
الوثنية الشعبية » ٠‏ 

(؟) وزاد أن الاسلام دين عربي قومي» ٠‏ 

أما أن النبي شرع الحج الى مكة فلا ٠‏ لان النبي ليس له مع أمن ايد 
أمر ٠‏ «المشرع الحقيقي هو الله ٠‏ وقد ظل النبي - عليه السلام ‏ يقلب 
وجهه في السماء ستة عشر شهر! متجها الى بيت المقدس ء الى أن أمره اله 
بالتوجه الى الكعية وقد سجل القرآن هذه ” المهمة التي جعلت المسلمين 
يستفلون بوجهتهم واتجاعهم دون أن يكونوا تبعأ لغيرهم حتى في الاتجام + 
( أند نرى اتفلب وجهك في السماء فلنوليتك قيلة اترضاها فؤل وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيكث ماكنتم فولو! وجوهكم شطره ) ٠‏ [ البقرة » آية : 
55 وينص القرآن الكريم فيما ينص .على انه كله من عند الله م وان 
الفكر البشري ابتداء من فكر الرسول لم يشارك في (نشائه » وائما تلقام 
ليوتدي نه 'ويهدى - وان وظيفة الرسدول مي مجرد النقل الدقيق والتبليم 
الامين وعدم خلط الوحي انذي بوحى من عند الله بأي تقكبر بشري(2؟) - 
( وكذلك أوحينا اليك روحا من ؛. نا عأ كنت ندري ما الكتاب علا الايمان 
دلكن جعلناه 1اتهمي به عن اء من عيادنا وانك لتهدي الى صراظ 
: صراط الله الذي له ما في السموات وما في الارض الا الى الله تصمير 

* ل سورة الشورى : ؟هالاه ع . 


اما مبدأ الوثنية ‏ مهيا تمددت صورها وإشكالها ‏ فمن اعظم المبادىء 
مناقأة للاسلام ٠‏ ومبداط التوحيد عن إعظم ما جاء به محمد والنبيون من 
ربهم , كما أنه الحقيقة الاساسية في العقيدة الاسلامية50؟) + 
أما أن الاسلام دين عربي قومي --٠‏ تهنا قول هن لايفهم الاسلام ولا 
يعرف ابسط ميادثه + 
فالقرآن يصرح ( وما ارسلناك إلا كافة للناس بشسيرا ونذيرا ) 
و ( يا أيها الئاس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) "+ كما ان الثابت ان الاسلام خوصم من 
قبل اقرباء النبي ومنأولاد عمومته وعشيرته الادنين فقد اعلتوا عليه حريا 
لا هوادة فيها حتى اخرجوه من بلده الحرام دمكة» فكيفب يحاربهة بنق 
عمه واقاربه بله العرب كافة إلا من رحم الله وقليل ما هم » وهو ياتي بددين 
«عربي قومي» ؟! 
والاسلام لا يعترف يفضل جنس على جضي اتما كل الئاس لادم وآدم 
من نراب لا فضل لعر بي على عسجمي الا بالتقوى ٠“‏ وهذه الحقيقة من بديهيات 
الاسلام ٠‏ وان جهلها الجاهلون ٠‏ وتعامى عتها المستشرقون ٠‏ 
اما (مونتكمرىواط) المتخصص بالكتابة عن الاسلام وتاريخ حياة 
الرسول وتاريخ مشاعير المسلمين!227 ٠‏ فيظهر عو الاخر جاملا تمام الجهل 
باعظم مصادر الاسلام القرآن العظيم فهو يزعم حين يتحدث عن المعاهدة 
التي عقدها بين المسلمين واليهود في المدبنة بعد الهجرة ‏ + انه من الممكن 
ان كلمتي اسلام ومسام لم تكن مستعملة في الفترة المبكرة من العهد المدئىي + 
وربما كانت الصيغة الاصلية للواثيقة بين المؤمنين من قريش ويثرب 04(2 ٠‏ 
فبالاضافة الى ما في إسلوبه عن ظنون بعيدة عن الاسلوب العلمسي 
الدقيق كقوله «من الممكن» و «ربماء » فنحن نؤكد أن كلمة مسلم ( وفعلهاً 
الماغى والامر والمضارع ) استعملت في الغترة المبكرة من المهد المدني ٠‏ وفي 
سورة البقرة بالذات وهي أول سورة نزلت بالمديئة بعد الهجرة 
ففي الآينين (0181 + 755 من اليقرة ) جاء قوله تعالى حكاية عن 
(ابراعيم) عليه السلام : (اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصى 
بها ابراعيم بنيه ويعقوب : ياني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموائن الا 
وانتم مسلمون ) وف الابة (97"5) من السورة نفسها وردت الكلمة نفسها ٠‏ 
وكذلك وردت في الاية 187 من البقرة ٠‏ هذا غيض من فيض » ولو رجعنا 
الى كتابه السالف الذاكر ام الاسلام والتكامل الاجتماعي » وجدنا اشياء 
اواشياة ».وهو بسكي منامج السك الغرية تنلا ا كا 
الاسلام والمسلميل خاصة عندما يقارن بيل الاسلام من جهة واليهودية 
والنصرانية من جهة أخرى ٠‏ فهو حين يتحدث عن معاهدة الرسول ( عليه 
السلام ) مع اليهود ٠‏ ثم عن موقف الرسول من اليهود وبعد ذلك يتهم 
ىم 


بر اتحيزه ضد 


الرسول بعدم الفهم لدين اليهود وطبيعة اليهود ولكنه لا ينقي على اليهر 
معاملاتهم ومؤامراتهم ضد الرسؤلة وامسلمين + ويلتزم نفس رو اف 
اكتابه » محمد في المديئة » حين يتتحدث عن اليهود في المديئنة250 ٠‏ 

ومن المستشرقين الذين كتيو! عن الاسلام وتاريخه «فون كرييره ٠0‏ 
القس الالماني المعروف ٠‏ ويمتاز هذا (القسى) بأنه يعادي الاسلام صراحة ٠‏ 
وعنده ان الاسلام «دين جاف» و «متآخر» وانه جاء وبالا على النظم اليونانية 
وال 


.ومانية «الراقية» - فهو يقول قي وصف الاسلام م يانه ديانة جديدة 
جافة ضد النظم ١‏ يئة الراقية 9706 - كما آله بلصق فشياء غرد ع 
الاسلام بالاسلام ٠‏ فيقرل في نفس الكتاب السابق لله : (و «قد جرت العادة) 


بان الاجانب الذين يدخلون في الاسلام يصيحون مواتي لرجل الدولة او 
الذي اعتنقوا الاسلام على يديه ٠‏ ثم اتوطد هذا الاجراء اتدريجيا ٠‏ وبمرور 
الايام اعتبرت علاقة الول بسميده اثرا من آتره ) ٠‏ وقد كفانا مؤوئة الره 
عليه اخر مثله وهو «فلهاوزن» فائبت7١2‏ ان هذا الكلام لا صحة له ٠‏ وشهد 
شاهد من اهلها ٠‏ 

وفي كتابه الاخر : « ناريخ الثقافة قي الشرق » ( المنشور سسنة 
لظام ) ماصومءل مول مأطعتطووع” 0011 يقول ان ١ثنين‏ من الفقهاء السلمين 
الاوائل : الاوزاعي والشافعي قد ولدا في سوريا ه ولا ريب » أنهيا كانا على 
علم بكثير عن قواعد القانون الروماني البيز نطي التي استمرت في("» صورة 
عادات قانونية وقد اثبت الباحث القانو ني «فتزجيرالدء هذا القلول 
« مجرد اسطورة ؛ لا أساسن لهأ من الواقع ٠“‏ فمن الثابت عند «فتزجيرالده 
تاريخيا أن ه مدرسة بيروت » لم تكن موجودة عند الفتح الاسلامي اللشام 
وان السافعي «الاوزاعي لم يعرفا القانون البيز اليدد ل 

وهن المستشرقين المستشرق اليهودي «كولدتسيهر» ٠‏ ومن البلية انه 
إيبحث في اخطر مصادر الاسلام في القرآن والعقيدة والشريعة » وله كتب 
معروفة ومشهورة في ذلك ويتخذها د المستغر بون » مثارا لهم فيقتدون 
بيهودي مو يزعمون انهم عرب مسلمون * 

ومن عذه /الكتب ٠+‏ مذاهب التفسير الاسلامي ٠٠‏ الذي يقول في اول 
مدئحة مع يانه لم يجدا كتايا مسنظريا كما وج القر ! وهو ينفي الاصالة 
حنتى عن الرسول ؛ خيقول في مادة «حديث» في «دائرة المعارف الاسلامية» 
( ان اراء فلاسفة الاغريق ووجهات النظر اليهردية والتصوص المسيحية 
ظهرت بوضوح في أقوال محمد )2540 . 

اما د اوايق» 01632) غهر من الباحثين الذي نينكرون النصوص 

الثابتة الصر المعترف بها حتى من قبل المستشرقين انقسهم + فهو 
يتشعف فق > 8 “عليه 5 سالة الاسلامية » ٠‏ وبالرغم من استشهاده «مو) 
بقوله تعالى (وما ارسلناك الا كافة للناس بشير؟ ونديرا) فهو يزعم ( ان 


ليلد 


السياق لا ينص على أنه لابد لغير العرب من التصديق)90؟ ؟ ويثير الشكوك 
حول الكتب التي .بعث بها النبي عليه السلام الى ملوك العالم يومناك من 
فرس وروم ويزعم (١‏ انها وضعت في صورتها الاولى بعد قرن واحد عن حياة 
النبي ء تحتوي على قدر كبير من المعلوهات التي لا ترتكز على أساس 
تاريخي ) مع انها ثابتة تاريخيا ٠‏ ويتيتها من المستشرقين غيره30 + ان 
كان هناك من يحتاج الاستشهاد بغيره هن «الستشرقين علىقساد مزاعمه ! 

الم إيأن لما إن ترفح عن جياهناً الجهالة بمصادرنا وعار الاتكال 
في فهمنا على فهم الغرباء عن لغتتا ودينتا ؟! 


القسم الثاني : في التطبيق 
أو (توينبي). والتاريخ الاسلامي 


ساختار «توينبي» مثلا لتطبيق المتهج الغربي على التاريخ الاسلامي 
لاكثر من سبب ٠‏ الختاره لانه صاحب فلسفة في تفسير التاريخ ” ولانه 


يعيش في عصرنا الذي يسمونه عصر التحرر والثور ٠‏ ولانه صاحب مواقف 
طيبة من العرب فيما يزعمون + فماذا سنرى عند «توينبي» حين يطبق 
منهجه على التاريخ الاسلامي ؟5 


موقفه من الحضارة الاسلامية 


يرجع «توينبي» أصل الحضارة الاسلامية إلى الحضارة السريانية 
القديمة ٠‏ والمفروض ان تعالج نضوء الحضارة الاسلامية على أساس نظرينه 
العامة في ( الحدي والاستجابة )0507 ٠‏ لكنه عدل ممن هنا المبدا العام بحجة 
أن الحضارة الاسلامية حضارة غرعية ! والتفسير الذي تجأ اليه يقوم اساسا 
على مبدأ (الابوة والبنوة) بين الحضارتين السريانية القديمة والحضسارة 
الاسلامية ٠‏ وهو عنده ب مبداً ويجب التسليم به(8؟) على حد تعبير 


«دولة عالمية» و «ديئا عالمياء و «هجرة أقوام» + 

فالدولة العالمية الاسلامية , هي الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ اما 
الديانة العالمية فهي الاسلام نفسه ٠‏ اما أساس «مجرة الاقوام» عنده فهو 
«الاقوام» التي غزت موطن الخلاقة اثناء انهيارها ٠‏ عن البدو والترك والمقول 
واليربر من شمال ٠فريقيا‏ التي نستمر انلائة قرون (الممتدة بين 910 
والاه؟١‏ للميلان)590© . 

وعبىعذ! فالاسلام عو الديانة الجامعة لتلك الحضارة السريانية القديمة 
الزائلة وان الخلافة المياسية مي الدولة الجامعة لتلك الحضارة 


لذن 


ويرى في استحضار اللمماليك الخلافة العياسية وجها للمقارنة مسح 
اقامة (ليو) شبح الامبراطورية الرومانية :. 

خاقامة دولة اللماليك واستحضارهم شبح الخلانفة في بغداد في القرن 
الثاتث عشر للميلاد يشبه بصبح الامبراطورزية الرومانية الذي استحضره 
(ليو) السوري في القسطنطينية في القرن الثامن + وكان يناؤعم السياسى 
الذى اقاموه بناء متواضعا نسبيا مثل بناء (ليى) ٠‏ 

ويناظر ( توينبي ) غزو المجتمح الاسلامي ‏ فيالمنطقة الايرانية للمجتمع 
الاسلامي في المنطقة العربية مع اعنداء المسيحية الغربية على المسيحية 
الارنتوكسية اثناء الحروب الصليبية ٠‏ 

ويشيه اعتداء الصليبيين (اثناء الحملة الرابعة :كام على 
القسطنطينية بالمسير الذي حل بالمجتمع العربي بعد ثلاثة قرون علدما 
قفى رسليم الاول) عام )١1519(‏ على سلطان المماليك واستاصل خلافة 
القاهرة العباسية ٠»‏ 

وان الفتوح الكاسحة العنيفة التي حققها العرب المسلمون الاولون 
قيدو ‏ في نظره ب وكأنها رجع صدى موسيقى في لحن التاريخ وتمكس لنا 
فتوح الاسكندر الواسعة العنيفة ؛ 

والفتيح العربي - في نظره - مثل الفتتح المقدوني ؛ الذي مهد الارض 
الغرس بذور الحضارة الهيلينية بتحطيمهالامبراطورية الاخمينية (امبراطوزية 
اكررش الفارسية وخلفائه ) ٠"‏ ومهد الطريق ايضا للامويين ومن بعد 
للعباسيين لانشاء دولة عالمية تعادل وتناظر الامبراطورية الاخميئية ٠‏ ومادام 
التشايه - بين تكوين الامبر!طورية الاخمينية وتكوينالامبراطورية الرومانية- 
امر لا يتطرق اليه الخطا ‏ في نظ اتوينبي 00 4) قبناء على ذلك يكون الاسلام 
الدين العالمي الذي صار يه المجتمع السرياني ب يعد زمن طويل ‏ أصلاً 
المجتمعين الايراني والعر بي اللذدين قد اندمجا في مجتمع واحد هو المجتمع 
السرياني400) ء 


وحين يفعل «توينبي» ذلك فانه يتجامل ‏ تماما ب شكل الحضازات 
غير الغربية فانه تك بن طريقتيز 


بنفسه ٠‏ ويناء على هذا الاساس. الذي 
قرره ه الولنجود ٠‏ في نقد اتوينبي!؟4' يكون توينبي قد وقع في الخطأ اذ طبق 
نظريات لا : ب الا لحاجات عاطفية قي الغزب على مجموعة بثسرية ادن 
الى (القيم) من زاوية مختلغة 


« وفي نظرنا ان تويتبي + حين يعلن أن دبناميكية الحضارة الغربية تنطبق 
على الحضارة العالمية ٠‏ فهو لا يستطيع أن يفعل ذلك الا بتجاهل شكل 
الحضارات غسير الغربية لكن الفهم الصحيح يصبح في هده الحالة 
مستحيلا ادن 5 

كما أن الخيرة التي يعتمد عليها «توينبي» تنحصر بالعصور الكلاسيكية 
وبالحضارات الغربية النحدرة منها ٠‏ وعذه خبرة ضيقة بطبيعة الحال ٠‏ 
وحين يبتي «توينبي» (التعميمات) على خبرة تارب محدودة فانه يقشل 
فصلا واضحا ٠‏ لان «التعميماتهالمبنية على 3 اريخية محدودة ووضحع 
النظريات - مهما وضمت بحنق - لابد عن أن تفشلا عن كشيف الطابع 
الفردي لاية حضارة ٠٠‏ على حد تعبير فرانكفورت440) * 

ويستغرب هفراتكفوزت» من تطبيق «توينبي» عذا الميدان الضيق على 
كل ظاهرة تاريخية وعلى كل حضارة + واغرب من ذلك أن « توينبي يفترض 
هذا لا عن غير شعور . بل عن معرفة ٠‏ غير مدرك جسامة هذا الافتراض ,2 
لان كل من يخرج عن حدود هذا المبدأ الضيق قلابد ان يكتشفا سرعسة 
أن القيم الموجودة في « الحضارات غير الغربية » لا تقاس يغيرها ٠+‏ ومكذا 
نجد «توينبي» يسىء الى الاثباتات لانه يخضع كل حضارة الى نظام «قبلي» : 
(موضوع من قبل) ٠‏ ويستمد من الغترة الحرجة في التاريخ الغربي حيث 
انحلت الامبراطورية ٠‏ ولا شك في أن اتعميم الظروف الخاصة يؤدي الى 
اخطاء ناريخية واضحة وال نتائج لا صلة لها بالموضوع ايضالء؛» ٠‏ 

وانقوم نظرة توينبي في تطلبيق مبدأ (الابوة والبنوة) على مبدا آخر 
هو ميدأ ( الوحدة الحضضارية والادوار التار ) ومعتى ذلك انه تناسى 
فترة من الزمن مقدارها الف عام تتصل بين الحضارتين ٠‏ وقد اثبتالؤدخ 
ور لاأطممه8 ) بما لا يدع مجالا نلشك بطلان هذا المبدأ ؛: مبدأ 
الوحدة الحضارية ٠‏ 

يقول «سوروكن» ان توينبي لا يعني بالحضارة مجرد مجال للدراسة 
وانما بعتي نظاما موجودا .أو كيانا مرتبط الاجزاء ازاتباطا سببيا 
بحيثك يستتيم. التغير في للجزء 0 الواحد تنغيير! في الكل وبالعكس ١ ٠‏ ان 
الحضارات . كما يقول توينبي . همي كيانات كلية جميع اجزائها ملتحمة 
2 بعضها في البعض الاخر ومن خصائص. هده 
المضانات في دور التضوء أن تكون اجميع انشاطات حياتها الاجتماعية 
ومظامرها المختلفة منسقة ف كيان اجتماعىي وإحد + كيان النسجم فيه 
العناصر الاقتصادية والثقا يعفها مع بعهن في حيأة الجسم الاجتماعي 
النامي »+ 


وهكذا نرى «توينبي» .- كما يقول سورو يفترض ١ن‏ الحضارات 
كيانات حقيقية لا مجرد أكوام أو تكتلات لعدد من الظاهرات الاجتماعية 
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والثقافية المختلفة : الظاعرات المتجاورة في الزمان والمكان من غير أن يكون 
بيتها ترابط سيبي موحد + فلو صح افتراض توينبي أن الحضارات 
كيانات اذن الاستلزم التغير في أحد مقوماتها تغييرا في مجموعات 


المقومات الاخرى ٠‏ 
الحق ‏ كما يقول سوروكن ‏ أن حضارات توينبي ليست كيانات 


بدليل ما يذكره هو نفسه في مواضح مختلفة من كتابه من أن اللواعر 
الا دية والفنية كثير! ما تتغير في الحضارة الواحدة وتبقى الظواعر 
الاخرى ثابتة ٠‏ لو أن العكس هو الذي يحدث إحيانا ٠‏ أو أن الظوامر 
الاقتصادية في حالات اخرى تتغير في اتجاه ٠‏ بينما تنغير المناصر الباقية في 
انجاه مقابل477) ويستمر «سورء كنء في تقد ميدأ « تو يرى أن 
لى ممذه الوحدة الحضارية لا توجد حتى في ذلك الا إن الواحد ”2 فكيئفب 
يمكن وجودها في مجالات ثقافية كالحضارة الهيلينية او السريانية او 
غيرها ؟ وان ما يسميه توينبي ( وحدة حضارة ) ليس في الواقع غير مجال 


ثقنا/ توجد فيه عناصر عديدة من الانظمة والتكتلات (الاجتماعية والثقانية)» 
الكبيرة والصغير: «منسجمة في جانب منها » و «متجاورة او متباينة في الجائب 


الآخر » ٠‏ فاذا كانت الحضارات هي مجالات «ثقافية ب اجتماعية» لتلك 
التكتلات والانظمة الموجودة فيها معأ على غير ترابط سببي معقول ٠‏ فان 
ميدأ الادوار الحضارية في التفسير التوينبي يصيح فاسدا من اساسه ٠‏ قما 
ليس في اصله بنية حية كاملة لا يمكن أن يؤكد ويئمو ويموت ٠‏ 
تويئبي وظهور الاسلام والحضارة الاسلامية 

ابرز ما في نظلر ينبي» لتفسير نشوء الحضارات هو عامسل 
«التحدي والاستجابة» » لكنه يخرج نشوء الحضارة الاسلامية عن صسذ! 
المبدا أحيانا ٠‏ كما أنه لم يتناول الحضارة الاسلامية والتاريغ الاسلامي 
وحدة حضارية متكاملة ٠‏ بل عزل حوادث التازيخ الاسلامي عزلا وخالف 
المنهج العلمي الذي زعم انه يفسر التاريع على أساسه ٠‏ كما انه قد انتخب 
من الحوادث ما يروق له ٠‏ وعم ذلك فقد قرا الشاعد قزاءات متعددة 
وفسره تفسيرات متباعدة لا تؤلف وحدة متسجمة ٠‏ فهو قد فسر حياة 
الرسول عليه السلام تحت عبدأ الاعتكاف والعودة « مرة » وتحث مبدا 
«الاستجابة الناقصة»ه مرة ٠‏ وتحت عبدأ «الاستجابة الناجحة» مرة اخرى 
ولكنه يؤكد على مبداً الاعتكاف والعودة ( او الاعتزال والظهور ) الذي يطبقه 
على كثير من الشسخصيات التأريخية (47) فهو يقول : ( كانت ظاهرقوالاعتدال 
والظهور مقدمة لانتقائين جديدين حاسمين دار حولهما تاريخ حياة محمد)(44) 
الامبراطورية الرومانية الاجتماعية .بظاعرقين 
يرا عميقا في فكر العربي الملاحظ ٠‏ ذلك إنهما كانتا يارزتين 


المجرد انتفاء وجودمما في بلاد العرب ٠‏ (فاولى) عاتين الظاهرتين ميا 
الوحدانية في الدين ٠‏ (والثانية) القانون والنظام في الحكومة ان عسل 
محمد الذي شغل حياته يدور حول نقل مذي العنصرين الموجودين في كيان 
الهرم الاجتماعي إلى صورتين عر بيتين وطنيتين ودمج الوحدانية يصورتها 
العربية والحكم الامبراطوري بصورته العربية في نظام رئي 
نظام الاسلام الشامل العام » الذي انجح في اعطائه قوة دافعة 2 بحيث أصبح 
الدين الجديد الذي وضعه صاحبه ليسد حاجات سكان بلاد العرب قد شق 
إيرة واسر العالم السرياني باسره ٠٠٠‏ ويستمر قائلا « لقد 
تحقق هذا العمل الجسيم الذي بدأ به محمد في سن الاربعين في مرحلتيل : 
قفي المورحلة الاولى شغل نفسه برسالته الدينية دون ثىء اخر ٠٠0‏ وكان 
دخول محمد في رسالته الديئية الصرفة نتيجة لعودته الى شؤون الحياة في 
بلاد العرب بعد اعتزال جزثي دام زعاء خمسة عشر عاما » قضاما في حياة 
التجارة بين واحات بلاد العرب وموطن بادية الشام الرومانية بامتداد حدود 
الجزيرة الشسمالية ٠‏ ودخل محمد في المرحلة الثانية . وهي المرحلة السياسية 
.ينية ‏ في سيرنه باعتزال النبي واصحابه في هجرته من وطنه ‏ واحة 
مكة ‏ الى واحدة منافسة لها وهمي ‏ يثرب - التي سميت قيما بعد بالمديئة ٠‏ 
وفي الهجرة _التيعدها المسلمون حدثا عاما حاسما بحيث اتخذوما هبدأ 
التقويم الاسلامي ‏ ترك «مكة» وهو لاجىء طريد ٠‏ ويعد أن غاب سبع سئين 
رجع الى مكة ٠‏ لابصفته المنفي المعفو عله , بل بصفته سيد نصف بلاد 
العرب ٠‏ + 

ويتضمن كلام «توينبي» النقاط الا" 

٠ ان مبدأ الوحدانية في الاسلام مأخوذ عن الروم‎ )١( 

(؟) ان مبدأ «التظام والقانون» نقله محمد عن الدولة الرومانية ٠‏ 

) وان مجرة النبي وصحابته الكرام , كانت لخروجا على مبدا 
الاعتكاف والعودة ٠‏ 

() لو ناقشنا الرأي الاول لوجدنا ان هبدأ الوحدائية في الدين 
يعيد جدا عن روح الحضارة الرومانية لانها ‏ بكل بساطة ‏ ذات آلهة 
عتمددة بعيدة عن ميدأ التوحيد ويقرر هذه الحقيقة الراهب (اوغسطين) 
فيقول : « أن الروم الوتنيين كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد ويهزأ بها في 
دور التمثيل»(؟4») ٠‏ لما بعد ظهور المسيحية خان روح هذه الحضارة لم 
تتغيو » بل ١‏ زالسيحية نفسها خضعت ‏ بمرور الزمن ب لشرك الحشارة 
الرومانية , لان المسيدية التي كانت في الاصل ديانة توحيد ء» أصبحت فيما 
بعد ديانة شرك , على يد داعيتها الكبير وبطلها العظيم (بولص + 18-5١‏ 
ولما يمغى عليها نصف قرن بشهادة العالم المسيحي (ارنست) ٠‏ حيث يقول 
في كتابه (الاسلام والمسيحية الحقة ) : وان العقيدة والنظام الديني الذي 


؟5 


جا في الاتجيل ليس الذي دعا اليه السيد المسيح بقوله وعمله ٠‏ ان مرد 
النزاع القائم دين المسيحية اليوم وبين السلمين ليس الى المسيح + بل الى 
دعاء بولصض ذلك المارق اليهودي والمسيحي وشرحه الصحف المقدسة على 
طريقة التجسيم والتمثيل وملئه هذه الصيف بالنبوءات ٠"‏ إن بولص هو 
واضمع ذلك المزيج من الاحاديث والقصص المتعارضة التي .بحتوي عليها 
الانجيل بتقليده لارسطقانوس وليس اللمسميعء19:0 ٠‏ وعمذا يعني ان 
المسيحية كانت على عهد التي ديانة شرك * بشهادة هذا العالم اللسيحي 
انفسةه ٠‏ 


التوحيد في الدين غير موجود في الجزيرة على عهد النبي بشهادة توينبي 
قفسه ٠ 292١‏ وكان مبدآ التوحيد في الاسلام لا يوجد في غير الاسلام عند 
ظهوره ٠‏ فان عبد توينبي هذا يبدو متهافتا وعاريا عن الحقيقة تماما ٠‏ 

(؟) اما الزعم الثاني فهو ان مبدا النظام والقانون في الآسلام منقولعن 
الدولة الروعانية ‏ وهذا الزعم شاركه فيه جمهور من المستشرقين1؟5) 
ويضحى هذا الزعم متهافتا اذا اثبتنا : ان النبي كان اميا * وان مرد 
التشر يع - في الاسلام ‏ الى الله لا الى احد سسواه ٠‏ حتى ولو كان النبي 
عحمدا ! 

فمن الامور المسلم بها والثابئة ان الرسول عليه السلام كان اميا ٠‏ 
الحكمة ارادها الله سبحانه وتعال * وي سد الطريق امام المتشككين ف 
الوحي والظانين أن النبي أخذ من اهل الكتا. 


ولا كانت المسيحية ديانة الدولة الرومانية ديانة شرك وكان ميدآ 


خاصة وان اتصال العرب بالرومان كان 
الادول +٠0‏ 

والامر الثاني الذي 
قواعد التشريع الاسلامي - 
يعتمد على مصدرين هما : القرآن والسنة وقد اشثمل القرآن على القواعد 
الاقتصادية والتشربعية وعفى القواعد المتعلقة بالعقيدة الدينية والاخلاقية ٠‏ 
وكان الرسول حين لا ينزل عليه في الحادثة قرآن * * يجتهد رأيه مسترشدا 
بالقرآن الكريم وقواعده العامة فان !صاب فيها والا فالقرآن كقيل بان يصوب 
رأيه ٠‏ كما حدث في «بدر»50”) وغيرما من الحوادث فليس للرسول عليه 
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السلام مع أمن الله أعن ٠‏ و يقول : ( ان الحكم الالله ) ٠"‏ كما إن القواعد 
في الاسلام تكونت اتدريجيا وبمناسية وقعت قعلا ٠‏ ولم تكن ناك 
نية شرعت لحالات افتراضية ٠‏ 

وبناء على ما سبق نقرر أن القواعد القانونية الاسلامية قاست على 
أساس تبنى «بعض» التقاليد العرفية التي سادت في المجتمع العربي وتعديل 
بعضها لتلائم روح التشريع الاسلامي + واستحداث بعض النظم القانونية 
التي اقتضتها حاجة المجتمم الاسلامي ٠‏ وعي في كل ذلك بعيدة عن كل 
تأثر بالقانون الروماتي ٠‏ 

5 اما زعم توينبي ان هجرة النبي وصحابتة كانت خروجا على 
مبدأ (الاعتكاف والعودة) ٠٠٠“‏ فهو زعم متائر بالنظرة الغربية المسيحية ٠‏ 

ان وجود تويئبي الانسان المؤرخ في مجتيع مسيحي يؤشل في نظرانه 
الى الاسلام « حتى في الكلمات التي يستعملها» كما يقول المؤرخ الانجليزي 
« ادواردكار » في كتاية (ماهو التاريع)2920) * فتويتبي بقيس مبدأ الاعتزال 
والعودة ٠٠في‏ حياة (المسيح) بالنسية لاعتقاد المحتمع المسيحي اليوم ليطبقه 
على حياة (محمد) عليهما السلام ٠‏ وليس هتاك اشد بطلانا من إقامسة 
معيار افتراضى مجرد لأ مو مرغوب فيه ثم اداتة المأضى على أساسه ٠‏ 

وبناء على نظرته المسيحية يرى ١انسيرة‏ التبي في الفترتين ه المكية 
والمدنية ) متناقضة لان النبي شغل في الفصل الاول برسالته الدينية بطريقة 
سلمية من الدعوة والتبشير , وشغل في الفصل الثاني ببناء سلطة عسكرية 
وسياسية واستعمل هذه السلطة في نفس السبيل الذي كان في الحالات 
الاخرى وبالا وشرا على الديانات الاخرى ٠‏ 

والنظرة المسيحية واضحة عنا ٠‏ اذ انها ترى ان « مأ لقيصر لقيصر 
وما لله لله » * والصريح في تماليم (يسوع) وحياته نبذ الاخذ' بالسيف اى 
استخدام القوة (02) ٠‏ وهو اتقائل (من لطمك على خدك الايمن فادر له 
الاآخر ٠‏ ومن طلب رداءك فاخلع له الثوب ) ٠‏ 

وهذه النظرة تختلف عن النظرة الاسلامية اساسا ٠‏ 

اذ ان الدين والدولة لا يمكن أن يفصلا في الاسلام لانه لا يجوز تطبيق 
أحدميا وتعطيل الاخر , والا عد ابأ من | عن الدين اى الكفر ٠0“‏ قال 
تعالى ( وان احكم بيتهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك 
عن بعض ها انزل الله ) ٠‏ وقال عز من قائل : ( افتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض )؟ بهذا الاستفهام الاستنكاري ٠‏ 

وليس في الاسلام مبدأ يقول ( من لطمك على خدك الايمن فادر له الاخر) 
وائما ‏ من اعتدى عليكم فا وا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ٠‏ وليس فيه 
نبذ الاخف بالقوة وانما في « واعدو! لهم ما استطعتم من قوة » ٠‏ 

ونختمم بحننا بمأ اخعتم به (تور أندريه مهدوصة 108) كثابة عبن 
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للحيأة محمد ودعوته) عطنحه[© ومنعء5 .ه ال#قلكهآ ملعة رمع مسحمطمق3 
حيث قال : اتنا م معشر الكتأب المسيحيين ونقيس حيأة محمد ب عسسن 
اشعور وغير شعور د بحياة المسيح ووقق المبادىء الموجودة في الكتاب 
المقدس ٠‏ وحي نظرة مخالفة على كل حال تلنظرة التي يراه اصحابه ومعتنقو 
دعوتة بها 


(1) ادوارد كار : ما هو التاريخ (ترجمة أحمد حمدي محمود ل القاهرة 01555 مم4 
(5) نفسة زه 
0 لق ينا 
(4) كولن ولسن : سقوط الحضارة » صقحات : 189 , 1959 
(ه) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام ( ل رابعة 1584 ) ص9 
() محمد اسد : الاسلام على مفترق الطرق صفحات 5١‏ , 9 ب 58 , 51 
() سيد قطب : خصائص التصور الاسلامي + فيا صكلم ٠‏ 
ذه تقسه , صلحات : دم 2 مم2 كم 
(9) أخذت هذه المسلومات عن كتاب ادوارد كار « ما هو التاريع » صفحات : 458 
0٠١(‏ محمد اسد : المرجم السابق 59 ٠‏ 
)11١(‏ نفسه . صفحات : 46 48 
09 ابن القيم : زاد لماه 15 7 183 
ركد عد مل شر ,190 يج ,11 !هلآ نسهافة أه .عترعهظ صل : لطساط 
قصم مندامة بالوللا .]8 ,همه ,مر بر«ماوناة زه لإلساق 4 :عوطصيه7 للم 
لم116 القطاصع5م ,258 ,در (1961 وملمما) واعاممة زه دمناخومهماو 
(9) .م (ق5و1 مل اعطصد0) صمملك1 ادمعتةمك8 مذ كطوسمطة 
(17-17) مئرى فراتكفورت : فجر الحضارة في الشرق الادئى صة؟ 
)١1(‏ محمد أسد : الاسلام على مقترق الطرق صن لا 
(14) الدكتور صوفي حسن : « بين الشريمة الاسلامية والقانون الروماني» ٠‏ حيث جمع 
ما يتلق بهذء المالة وناقها مناقكة علبية رائمة ٠‏ فليراجم 
رحى سه[ عطلعة8 .نا وعطمة صنو5 .طم]8 :عمملمة عمسك 
عسات لصلظ ,8.8 ,(32ه1 مع عستناممةن) 


(0؟) رواجم الهوامئس )19-١9(‏ 
)5١(‏ بروكلمان : تاريخ الادب العربي 1 : ١49‏ ( دار الممارف بمصر 1968 وترجية 
ترعوم الدكاوز عدالتتيم : لجال + :- 

وى -مومتكط! لأقتصط0 (سان) مز سجماخة )ه ططعام0 مط ؛ للمم قر 
.(1936 ممقصمة) أصفمر 

لققة : الاسلام عل مفترق الطرق 3م 

(5؟) فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها ( ترجمة يوسف المشى ) ص5 

ازة؟) سيك قطب : خصالص التصور الاسلامي ق!إ صقحات : +9 ب ١ه‏ 

(3؟) سه . صقحات 7١9‏ وما يدها ه 


59 عن اشير كتبه عن الاسلام + كه طتآلة بهستفعكة ثم لقتسصقطمك3 

واعلعه5 أن ممطومجعاد1 مد حنعاذ1 بممعمية 
5-5 0 بم (صمنائفظ لعبق) ممتلدمهما1 يمه سمام] :كلو ,كج 
رفم 198-29 .وم (1956 4ممأعه) مسزله1ة له ططة :ألم قر 
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(250 فون كريمر : الحضارة الاسلامية ومدى تآئرها بالمؤثرات الاجنبية ( الترجمة 
العربية ب القاهرة 0454# ) ص35 

ركم 66 :هالاء8 ,طمتعظ عطععاطضة هونا : معمسعطاا5 

(5؟) انظ غ بين الشريمة الاسلامية والقانون الروماني للدكتور صرفي حسن صركة ء 
انقلا عن الترجمة الاتجذيزية لكتاب فون كرهمر « تاريخ الثقافة في الشرق » صرلا4ة 


ترجمة خدابكص اسنة مكؤلاع) 
(55) الدكتور صوني حسن + المرجع السابق اص -ه 
رقم 0 :11 سهاك1 ثه متلعهرم ان يمسرا 
(ه؟) اوليري : علوم اليونان وطرق اثتقالها إلى العرب ( ترجمة الدكتور وهيب كامل 


: والترجمة والتثر 1555 ) صفحات : 146 / +18 - 

(3؟) انظ السير آرنولد : الدعرة الى الاسلام صتحات 48 , 45 ا( 
سن ابراهيم حسن ورقيقاء - الل 0 

(97) توينبى ؛ بحث في التاريع : ترجمة طه باقر ج٠١‏ ص لالم ل ١١18‏ - 

: المرجع نفسه 21١‏ 10 
شبي : امرجم نفسه 5:١‏ 2151 59 ,58 , 54 ,83 

(؟4سة4) عمنرى فرانكفورت : فجر الحضارة في الشرق الادتى , صفحات : 906 

(43) منح خوري : التأريع الحضاري عند توينبي صفحات : ١١١٠١9‏ نفلا عن كتاب 
01-6 .مم اقوط مط إن ممعتوط مط يستعادعمة عصة ,ممباسسوه'*ة ,تومن 

(58-47) امرجم نفسه ص4١1‏ 

(45) ابو الحسئ الندوي : ماذ! سر المالم بالحطاط المسلمين 150 

جمى (128) .جم واتسم عاطم عنا”) 400 كقلاة 1‏ تقلا عن : الندري في كنابه 
السابق ٠‏ 

)0١(‏ تويتبى : بحث في التاريخع 1 : م 

(01) الدكتور صرقي حسن ابو طالب : بين الشريعة الاسلامية والقانون الروماني , 
صفحات : 55+8٠‏ وهو من إحسن المصادر في الرد عل مطاعن المستشرقين في الشريسة والفقه 
الاسلامي + 

(؟0) انظسر تقسبر الطبري 5١ : ٠١‏ وتاريخه * ؛ +لاؤة وسحب الدين الطبري : 
الرياض النضرة ١‏ : 535 , وابن كثير : البداية والنهاية ؟ : /إؤ؟ 

(05) ادوارد كار : المرجم السابق ذكره » صفحات : #9 

(55) منج خوري : المرجم السايق صةا١ا‏ 


إجبة الدكشور 


هعضوو وهر 


بذ 


3-2 

في 1 مايس 18١‏ ولد اعظم من انجبتهم الهند من الشتعراء : رابئد 5 
طاغور . أصغر انجال ماعارشي ٠‏ وحفيد الامبر دواركانات طاغور ٠٠١‏ ولد 
في مدينة كلكتا ومنها سطمت آيات عبقربته ونبوغه .. 

نثسأ في بيت مجد وثراء ٠٠‏ الا إن الزمن حرمه عن الامومة النحنون 
حين مشى إلى الطفولة ٠‏ ثم حرمه الاب العطف والحنان فكانت نكبة 
مزدوجة / ولكنه خفف من وقعها عندما هام بالطبيعة » فموضته عما فقد 
وغذته بالامل » وأفاضت على روحه الشاعرة الوذانا من الحنان والثقة ٠٠‏ 

تلقى العلم صبيا في تحصيل خاص على ايدي اسائدة اخديروا اللقيام 
بهذه المهمة *- ومع ذلك فقد عافت تفسه عذا النوع من الدراسة , لان 
ذهنه المتوقد » وحسسه المرهف قد سسيقا هذه البروس بمراحل افقد تفجرت 
مواهيه » وتم نجه الادبي 2 ونظم الشعر وعمره لا يتجاوز الثامنة 
وببعد سنوات كان يكتب القصص العي رمت إلى التجديد ونشرها تباعا 0. 
ثم رحل الى إنكلترة 'لدراسة الحقوق ٠»‏ غير انه ققل راجعا إلى وطته بعد 
وقت قصير غير آسف ٠0‏ 


كان عرضة لازمات نفسية جابهته بعنف ٠٠١‏ تزوج كأنجب اطفالا 
كانوا سلواه ومزاءه قي حياته الضطربة + ولكنه ما ليث "ان فقد معنسى 
السعادة حينل فقد جه ء ثم اتبعها ابنه غاينته ++ فحزن الشاعر وشيم الياس 


على حياته > .وغمره قلق مد اساعة خارقه إحباوّه في ظرف فيه اشد 
فى بدي 7 2 و رات هو هب 


بأجا لهم -٠©‏ كان ذلك بداية عهد جديد في 


تأرزيخ حياته فصرف جهوده 
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شطر الانسانية » ووعب نفسة لخنمة إبتاء وطنه + 

وتصرمت الاعوام وي ترفع بطاغور إلى قمة المجد الادبي + خعرفه 
النامسى شاعرا ملهما ملكه حب الطبيعة + فكتب غيها قصائده الرقيقة 
+ إناشيد اتصباح ٠‏ و « اناشيد المساء * وبين سسيطورها لمح الاثم 0 
الذي عرقه ايان طفولته إل ٠+‏ الا إنه دنف ال المسرة في قصائد 
« حياة الإبدية » و« حلم الشاعر » ٠0-٠‏ وقد اجمم جمهرة النقاد على ان 
ملحمته الشعرية المسماة ٠‏ البستاني » بدت كافة ما نظم . لانها كانت 
مستمدة من حياته وكفاحه الطويل ٠٠‏ كما ان كتابه « جيتا نجالي » قد 
تال الاعجاب والتقدير في كافة الاوساط الادبية ٠٠‏ 


تقفا جهود هذا الاديب الكبير عند هذا الحد ٠‏ .بل راح يكتب 
بحرارة مستمدة من عوفلم فياضة ٠٠‏ قائمع 
عسرحيات باهتمت فرق عالمية بها ومثلتها على اشهر المسارح في امهات عراصم 
اوريا + 


وكاة :مر نج ذلك ون الهم ,اشر يون معدن الراك الشركية الفلذ لك 
ومن اشهر هذه المسرحيات ٠‏ ملك الغر نتقام الطبيعة » 
3 بك اكترية + ود ضترط ملحي يتين ليها ابام لبشرية على أسصدثك 

تخظر ٠‏ علم النفس الحديث ٠‏ 
بن يهتمون بآدب طاغور ٠٠١‏ فمنهم من يرى 
عظمتة انتجلى في شعره الرفيع المعبر عن أدق المعاني , والمتدفق بالحرارة 
والاحساس ر المثل العليا ٠+‏ ومنهم من يراما قي قصصه ومسرحياته 
التي عبرت عن الطبائع والخوالج النفسية وحللتها أحسن تحليل ٠‏ والني 
0 ات <٠‏ أما لقاد الادب القصصي » فقد رأوا نبوغه في 


منات القصص القصير ة التي تطرق فيها لادق شؤون الحياة » وصور 
المجتمع الهندي بقلم الاي ريشة المفن الني تجيد نوزيم الظلال والالوان 
ببراعة +٠٠‏ وفي عام ١911‏ سسمبق طاغور إقرانه فتال جائزة « نوبل » 


الآداتوقدرها ثمانية إلاف باوند إسارليتق. ٠‏ وسرعان ما بعصصن عدا المبلغ 
للقيام بمشروع خيري هو انشاء مدرسته المشهورة ه شانتي فكتان » في 
مدينة بلبود ف احضاق الطبيعة الني عشقها تنما علق طفلا كبر بها ٠‏ 


في مدرسة ٠‏ شانتي فكتان » ترعرع طلابه مشربين بروحه وتعاليمه 2 
متفانين في سبيل امتهم ووطتهم » تو+قين إلى حيأة تجمع خير الانسائية 
وفضائلها ٠٠‏ وكانوا من شتى انحاء #لهند وقد نما عددهم حتى جاوز 
الثمائمتة وكان بحاضر فيها اساتذة من الالمان والانكليز دازي 
أن بن واليا بين ٠+‏ أما رأسها المدريرة والمشرفة على ادارتها فكان 
طاغور نفسه ٠٠‏ 
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أده 
جمع طاغور في شخصه الفلسفة والادب والشعر والفن والزعامصسة 


والصوفية العميقة , وكان انسانا قريدا في انسانيته فهو القائل : 

« إني الافخر بانسانيتي كلما اعترفت بجميل الشعراء والفنانين من 
غير بلادي » ٠‏ ويقول « اني اخدم بلادي ولكني لا اعبدعا , فاني اعيد 
الحق ومو اعظم من بلادي ٠٠‏ أما عن يعبد بلاده كما يعبد الله فهو يسىء اليها 
ويتوهم انه من المحسئين » + ثم يعقب إبعد ذلك م« والذي يريد تأليه وطنه 
بالهتاف والهياج ٠‏ فانه يحب الهياج اكثر ممأ يحب وطنه » ٠‏ 

كان طاغور عمليا اكثر منه متشدقا بالالفاظ الجوفاء والخطيط 
المرسومة التي سرعان ما انجثم عنى رف النسيان » فقد استهدف ثم اخذ 
يعمل من أجل رفع مستوى الشعب الهندي 2 من الناحية الاجتماعيية 
والروحية والثقافية ٠٠‏ كان انسانيا وعو القائل : « اني لافخر بانسانيتي 
كلما اعترفت بجميل الشعراء والفناتين من غير بلادي » ٠‏ ومن قوله ايضا 
« كل ما يعجبنا ونفهمه من نتاج الانسانية » يستحيل في الحال ملكا نا 
مهيا كان أصله ع ٠‏ 

تبرز توجيهات طاغور في مناهجه التعليمية التي عرفت طريقها الى 
القاوب فهي في نظره الطريقة الثلى للاخ بيد الشعب الهندي الذي مزقت 
اطرافه السياسة وتنافر المذاعب وتباين الطيقات ٠0‏ 

ولعل اعظم انتفاضة قام يها عي ثورته الكبرى على تعاليم البراعمة 
الني بعئرت الوحدة ٠‏ وبذرت التفرقة » ووضعت الفروق بين الطبقات ٠٠0‏ 
كما ان قيامه بفتح مدرسة خاصة لتثقيف طبقة « المنبوذين » روحيا وعقليا » 
ليقدروا قيمتهم الاجتماءية » وليساهموا في بناء النهضة الوطنية الهندية , 
هو عمل بالغ الطيبة » وعدوان افخر لهذا المصلح الاجتباعي الكبير ٠٠‏ وعدا 
هذا فالروح الشاعرة والثقافة العميقة اللتان أمنتا عليه كتاباته وخواطره قد 
أثرا تأثيرا قويا على حياة الهند وإنطلاقاتها الروحية والاجتماعية .٠0‏ 

كتب كل ذا باللغة الينفالية ٠٠‏ ولكننا نراه يكتب بعين الحرارة 
وابداع الاسلوب وقوة التعبير باللفة الانكليزية ٠٠‏ والاخيرة كانت خير 
معوان له النقل آرائه الروحية الهادئة ونعليماته «الدقيقة في دنيا الاصلاح 
الاجتماعي الجذري إلى الغرب ٠٠‏ 

من الكتب المسهورة لطاغور هو « جيتنجالي » ويتالف من مجموعة 
قصائد اسطورية روحية التي نال جائزة نويل في الآداب تكريما لها وللشاعر 
وقد نرجمت في بحر اتلك السنة ( 1938 ) إلى ست لغأت اوربية ٠٠‏ وقد 
اكتب كتبا احدقت شهرة ادبية له وصي : « الهلال » , «'البستاني » + شترا » 
الوطئية ء ذكرياني » ساكنتالا » النصر , أمي أم بيت > مثة مقطوعة من 
فابير » جمع الفاكهة , عدية المشاق , تعليم الببغاء , الوطن » العالم , 
5 


ملك . حلم العالم , حياة !بوية > !نتقام الطبيعة ٠‏ ومكتب البريد ٠٠‏ هذا 
عدا مئات الاقاصيص الصغيرة المتنائرة في الصحف والمجلات ++ 

لم يقف اعجاز طاغور عند حدود الكتابة والتظم + ولكنه شثمل 
ال موسيقى والرسم , فلحن في الاولى الحانا عذبة ذات وقم في النفس , 
وانتج في الثانية قطعا جميلة تنم عن ملكة وموعبة ٠٠‏ وقد نالت صوره اعجايا 
3 ات المعارض الفنية في عواصم اوربا ٠+‏ 
أود ان اختتم عنا العرضى السريع لحياة طاغون الادبية بدون عرض 
ات من آرائه لنعرف الرجل ٠٠‏ 

انه يقول : « ان العقل الذي يكون كله منطقا اشبه بالسكين التي 
تكون كلها نصلا فتدمي يد من يمسك بها » ٠‏ ويقول ؛ « يصمت السك 
في البحر » ويصخب الحيوان على وجه الارض » ويتغنى الطير في الجو » ولكن 
الانسان يجمع في ذات نفسه صمت اليحر وصخب الارض واغاريد السماء »* 
ويصف امنا الطبيعة رقوله : ٠‏ لقد همت بالطبيعة هياما شديدا لا استطيح 
أن 'عبر عنه ٠‏ وكانت الطبيعة خير معوان ومحب لا تفتأ كل يوم تكشيف 
لي عن لون من الجمال جديد » ٠‏ 

انه يرد على اولئك الذين عابوا عليه اغاريده الفتية رغم تقدم سنه 
: من للقلوب وعواطفها , وللعيون واسرارما , اذا انا تبوأت من ساسل الحياة 
صخرة صماء ولبئت شاخصا الى اكمة الملوت وما خلفها ع 

واسمعه منددا بأولئك المغرمين بتأليه المادة فيناديهم « ان الجيل 
الجديد قد دفعته الرغبة الملحة الى تجربة كل شىء حتى نسي فن الحياة » 
فلا يجد الفراغ الكافي للتفكير والتامل , ولا الفرصة للقراءة يغذي بها 
روحه » * 

وفي شهر آب 194١‏ حمل البرق الى العالم نبأ وفاة طاغور ٠٠‏ ومن 
عذاب الانسائية ودنيا اعجابنا نرغع اليه تحياتنا 0 


يعض 


جي دي موباسان 
الظخسلة 
عب زلور ورالعاي 


كانت مدام اوريول امرأة شحيحة ٠‏ نعرف للفلس قيمته » وتطبق 
أحكم الطلرق في توفار الثقود - حنى ان خادمها كان بجد من الصعب القيام 
ٍ اترضيها , من السوق + اما السيد اوريول فقد كان يقاسى الامرين 
في شبح نفسه حق الحصول على مصروقه الخاص بالرغم من اهنا كانا في 
بتحبوحة من العيش دونما أطفال ٠‏ غير إن مدام اوريول كافك تبتنس حقا 
كلما شاعدت قطعة نقود تغادر كيسها , كان ذلك يحز في نفسها كثيرا م 
فأذا اضطرت الى صرف ميلع من المال » مهما يكن ضروريا » جفا الوم 
أجفاتها طيلة الليلة التالية ؟ 

ولطالا نبه السيذ اوريول زوجه قائلا : لم كل هذا العقتيي ونقردنا 
في نزايد مستس ؟ فكانت تقول : وصل يدري المرء ما سيحدث ؟ من الافضل 
أن نجمع الكني من أن نوقر قليلا لايسد الرمق + 

ومدام اوريول امرأة ضثيلة الحجم » في الازبعين من عمرها , كثيرة 
الحركة , مجعدة البشرة » نظيفة » وفي الغالب سيئة الطباع ٠‏ كثيرة ما كان 
زوجها يشلكو الحاحها عليه بالاستغناء عن أشياء كانت حبيبة اليه ٠‏ وكانت 
عناك بضعة امور تؤله وتطعنه في أحساسه وكبريائه ٠‏ فقد كان رئيسا 
اللكتاب في وزارة .!١‏ ب + وقد بقى في هذا المنصب اطاعة لزوجه التي 
اجبرانه لى البقاء طمعا في زيادة مرتبه الذى لم يصرف منه شيئا ٠‏ وما 
فتأ يذهب لستتين إلى داثرانه ومعه مظلته المرقعة التي كانت مثار 
ضحك زملائه و تنكيتهم - وحينما أتعبه أخيرا تحمل نكاتهم أصر على زوجه 
ان نشئري له مظلة جديدة فحصلت على واحدة ابثما ة فرنكات ونصفا ,2 

وقد منحت لها بهذا الرخص اللدعاية والاعلان من احدى الخازن 
الكبيرة ٠‏ كانت باريس آنكذ تزخر بالآلاف من هذا النوع , وحيديا 
شاهدعا الكتبة الآخرون ٠»‏ بدأوا بالتنكيت عليه والضحك منه ثانية 2 فحن 
ذلك في نفس اوربول بسدة * ولم تكن المظلة من الدوع الجيد + وقد بدا 


(*) ترجمت عن الانككيزية 


1 


عليها البلى بعد ممى شهرين , ممأ آثار غبطة الوزنارة كلها ٠‏ حتى أنهم 
القوا أغنينة تنور حولها » وكاتت تسسمع في كل شير من تلكا البساية 
السخمة , آناء الليلٌ وأطراف التهار ٠‏ 

فاصدر أوريول أمره الى زوجه . غاضبا , أن تجد له مظلة جديدة 
ذات جوانب حريرية بعشرين فرنكا وان اتانيه بوصل الاسعلام لتثبت له 
أنها من النوع الغالي حقا 

وابتاغت واحدة بثمانية عشر فرتكا » وسلمتها الى زوجها قائلة , 
ووجهها يفيض احمرارة من الغيظ : هاك ! ستيقى هذه خيس سئوات 
على الاقل ٠‏ 

وانتفخت أوداج السيد اوريول , فقد حقق نصرا مبينا في دائرته ٠‏ 

وعند عودته الى البيت مساء » قالت زوجه وهي تلقى تنظاسرات 
قلقة على المظلة > 9 
7 ينبغى الا تبقيها مطوية حكذا بهذا الرباط المحكم ٠‏ ان ذلك يسبرع 
بها نحو التلف ٠‏ وأمر المحاقظة عليها موكول بعهدتك 2 فضلا عن انني 
لن اشترى لك غيرها , في الوقت الحاضر على الاقل ٠‏ 

ثم أخذتها وفكت رباطها ونشرتها أمامها لكنها توقفت فجأة واصفر 
وجهها ٠‏ 

كان هناك ثقب مستدير بحجم الفلس في وسط المظلة ٠‏ ثقب حدث 
بلا ريب + نتيجة حرق سيجار ٠‏ 

فقالت متلجلجة : كيف حدث لها هذا ؟ 

فاجاب زوجها بهدوء دون أن ينظر اليها ‏ ماذا ؟ ماذا تعنين ؟ 

فالجم الغيظ صوتها ولم نستطع مواصلة النطق ٠‏ 

ل انك أخرقت المظلة ٠‏ أنت مجنون ٠‏ سترمينا بالافلاس ! 


فشحب لونه واستدار ماذا تعدين و 

سل لقد إحرقت مُظلتك ‏ انظر ! 

واندفعت إليه كما لو كانت نريد أن تصفعه » وأمسكت التقسب 
الصغير المستدير نحت أنفه ٠‏ 

فقال متمتما وقد ذعل لهذه الخسارة الفادحة : 

لا ادرى كيف حدث ذلك ٠‏ م أفعل شسيئا ‏ لا شىء مطئقا * وأقسم 
على ذلك + ليس في مقدوري أن أحدس من أدن جاء هذا الثقب ٠‏ 

كانت زوجه قد بلغت حد الصراخ والعويل : أراعمن انك لهوت بها 


في الدائرة يحمق وجهل », كالهرج في السيرك ٠‏ كنت تفتحها لتريها لكل من 
حب ودب * 
فاجاب ‏ فتحتها مرة لا غير لابرعن لهم كم عي جميلة » هنا كل ماني 
الامر > وأقسم عليه - 
لكن زوجه ضربت الارض بعنف وواصالت انمثيل دور من الادوار التي 
1 


تحدق القيام بها بعض الزوجات لاحالة البيت إلى جحيم مرعب يخشساه 
الرجل المسالم أكثر مما يختتى ساحة الحرب على ما فيها من سيل لا ينقطم 
من الرصاص ٠‏ 

وكان أن رقعتها بخرقة من الحرير » ذات لون مغاير » اقتطعتها من 
المظلة القديمة ٠‏ وني صباح اليوم التالى ذهب اوريول بذلة واتكسار بالمظلة 
المرقعة 2 فوضعها داخل خزانته ومحا وجودهما من ذاكرته كأية ذكرى 
وف ٠‏ 

وما ان عاد الى البيت مساء ذلك اليوم ٠‏ حتى اخنطفت زوجه المظلة 
ونشرتها لتقوم بفحصها فتسمرت في مكانها وشحب لولها وراحت ‏ تحملق 
في ثقب جديد لايمكن - كان عذا محاطا بثقوب أخرى صغيرة كعيون 
الغربال » لا ريب أنها نتجت عن حروق كما لو أنها بقايا مشتعلة من قصبة 
التدخين قد نفضت في طيات المظلة ٠‏ كانت هذه الطامة الكيرى ٠‏ لقد 
اانتهمت المظلة ولا يمكن تدارك الامر ٠‏ 

كانت تحملق في الكارثة دونما كلية , يعصفا بها الغضب فلا 
تستطيع الكلام وحملق هو في مكان الحرق الا انه بقى ذاهلا خائفا في حالة 
من الجسود والاضطراب عظيمة - والتقت أعينهما » فاطرق مسيو اوريول 
بنظراته الى الارض 2 وكانت الخطوة التالية انها صفعته بالمظلة المعطوبة 
في وجهه ٠‏ وأخيرا انحلت عقدتها فراحت تزؤر وتصرخ بصوت يكاد ينفجر 
غيظا : آه , أيها التعيس , ايها الشقي لقد فعلتها عن قصد وتعممد ٠‏ 
ساجعلك تدفع ثمن ذلك ولن تجد أخرى غيرها أبدا ! 

ثم بدا الدور ثانية » واستمرت في ثورتها ساعة كاملة الى أن سحت 
له فرصة فشرح الامر ٠‏ أقسم أيمانا مغلظة أنه لايعلم ماذا حدث , ريما 
فعلها أحد بقصد الثار أو الحقد ٠٠0‏ 

وأنقذه رنين الجرس ء وكأن القادم أحد الاصدقاء » جاء كتناول طعام 
العشاء ٠‏ 

وضعت مدام اوريول الاهمر .بين يديه ٠‏ أما وان الامر يتطلب شاراء 
مظلة اخرى فهذا خارج عن نطاق البحث ٠‏ ينيغي على زوجها ان يستبعدكل 
فكرة عن الحصول على مظلة ٠‏ 

وناقثئى الصديق ذلك الموضوع بطريقة 
ملابسه ٠‏ وي أثمن من ذلك . ستقاسى الامرين + 

فاجابت المرأة وكانت لاتزال غاضية : حسنا + يستطيع أن ياخد 
مظلة المطبخ ٠‏ فلن أبتاع واحدة اخرى + 


أذن عدام » لا شك أن 


فتمتمت مدام ؛وريول بحمق : سيكلقف ذلك ثمانية فرتكات ٠‏ ثمانية 
زائدا ثمانية عشيرة تساوى سستة وعشرين * ماذا ؟ ستة وعشرون فر نكا من 
أجل مظلة ؟ انه الجنون بعينه ؛ 
وهبط «الوحي عنى الصديق » وكان ينتمى الى الطبقة الوسطى 


دع شركة التأمين تدفم ٠+‏ كل الفراكات. اتدفع شمن الاأشسياء 
المتضررة بالحريق عق تترغل حدوتة في البيت + 

فارتاحت اللمرأة الضئيلة لهذا الاقتراح على الفورء وبعد منيهةقضتها 
في تقليب الامور على مختلف الوجوه , قالت تخاطب زوجها : 

اذعب غدا , قبل ذهابك الى الوزارة , الى شركة ماترنيل للتأمين 
واخبرهم عن حالة مظلتك واطلب تعويضا ٠‏ 

فقال مسيو اوريول : لن اجرؤ ٠‏ انها مجرد ثمانية عشر فرنكا ذعبت 
سدى ٠‏ هذا مجمل الامر ٠‏ ولن تتسسبب في اقلاسنا ٠‏ 

دفي اليوم التالي , خرج مسيو فوريول , وفي يده عصا ولحسن الحظ 
كان الطقس صافيا لا ينذر يمطر - 

شعرت مدام أوريول » وهي في وحدتها في البيت » بخيبة أمل للخسارة 
التي حلت بها لفقدانها ثيانية عشر فرنكا ٠‏ كانت قد وضعت المظلة فوق 
المنضدة في غرقة الطمام , فاخذت تدور حولها مرة بعد أخرى , غير قادرة 
على أن تحزّم رأيها على شىء أم تسسمتطيع أن تبعد شركة التأمين عن خاطرها ٠‏ 
ولكنها شمرت بأنها لا تجروء على مواجهة نظرات السسخرية من الرجال الذين 
استقابلهم ٠‏ ١نها‏ ستذوب خجلا وتشمر بالضيق والاضطراب ان اضطرت 
للتحدث مم الاغراب ٠‏ والا فاك حسرثها عق ثمائية هشر فرئكا ا 
اكجرح لا يتدمل ٠‏ فكان مجرد التفكير في خسارتها يدعوها الى الالم والحز 
ولكن , ماذا عساما تفعل ؟ 

مضت ساعات ؛ ولم تستطع أن تقرر شيئا ٠‏ وفجاة م استقر رأيها 
على أمرها , كالجبان اذ ينقلب في لحظات الى عنتر مقوار ٠‏ 

سأذهب بتقسى وسأرى 1 

كان عليها أولا أن توسمع الخرق في المظلة ليبدو الامر مقنعا + فأخذت 
نار! هن الموقد واحدثت خرقا واسعا بين أضلاع المظلة + يتسع لادخال 
قبضة يد - ثم طوت ما بقى من الحرير بكل عناية وأحكمت شده برباط من 
المطاط ٠‏ ثم إرتدت شالها وقبعتها وأسرعت الى شارع ريفولي حيث تقسع 
دائرة التأمين ٠‏ 

واذ اقتربت من الشارع آخدت تسير بخطوات يطيئة متثاقلة ٠‏ أية 
قصة ساترويها على مسامعهم ؟ وماذا سيقولون 4 

ونظرت الى تسلسل الارقام المعلقة على واجهات المباني - لا يزال هناك 
ثنمانية وعشسرون رقما قبل أن تبلغ هبنى شركة «التأمين ٠‏ عظيم ! كان لديها 
١‏ 


متسع من الوقت لتفكر في الامر - فأبطات في خطوحا أكثر من ذي قبل ٠‏ 
وفجأة تسيرت في مكانها ٠‏ كانت تقف غند ياب كنب عليه بحروف مذهبة 
لامعة : شركة ماتر نيل للتأمين ضد الحريق - 

لكك وال 010ب الخرعة | لاتراحة الكل أده تبون بالريقة 
والخجل ,2 0 
خيرا خاطيت نفسها + 


في قاعة فسيحة ذات نوافذ صغير: م ع ا ا 
راس رجل يطل خلال احدى ال النواقة بينما كان جسمة مختفيا خلف 
شباك صغير ٠‏ 

وظهر أحدحم يحمل أوراقا بين يديه * فتوقفت وسالته بخجل : امح 
لي , سيدي : ؛تستطيع ارشادي الى حيث أتقدم بطلب تعويض عن بعض 
الحوائج المنضررة بالحريق ؟ فأجاب الرجل بصوت جهوري مله الثقة : 
الطابق الاول ١‏ إلى يسارك . في قسم الحوفدث الفجائية ! 

فزادت كلماته في إضطرابها : وودت لو أنها (بتعدت هاربة وولت 
الادبار مضحية بالثمانية عشرة فرنكا ٠‏ ولكن ما أن طر! في خاطرها ذكر 
هذا المبلخ حتى استعادت شيئا من رباطة جاشها . وصعدت الدرج وهي 
أتلهث وتستريح بعد كل درجة + 

وفي الطابق الاول شامدت بابا فطرقته » فسمعت صوتا يقول بوضوجح 
ادخل ! 
وولجت الباب واذا بها في غرقة فسيحة وقف فيها ثلاثة رجال يحملون 
بعض الاوسسمة يتحدثون بجذ ووقار٠‏ فسألها أحدهم : ماذا تريدين ياسيداتي ؟ 

كانعقد لسائها وتلجلجت : جثت ٠‏ جئت ٠-0‏ بخصوروص حادث + 
فاشار الرجل بادب الى كرسى وقال : اجلسى من فضلك ٠‏ ساكون في 
خدمتك بعد دقيقة ٠‏ ثم استدار الى السيدين واستائف الحديث : ١‏ 

الشركة ملزمة أن تدفع أكثر من أربعة الاف فرنك ٠‏ ولا يسعنا أن 
نأخذ بعين الاعتبار طلبكم التعويض عن المئة الف فرنك الاخرى ٠‏ هذا مع 
أن التقديرات ٠.00‏ 

فقاطعة أحد الر : كفى > سديدى سمتحمسم الامر في المحاكم ٠‏ 
اننا نضيع وقتتا عبثا في هذا المكان - 

0 بعد أن انحنو! عدة مرات 3 

لو أنها جرؤت على الخروج خلفهم ! لو أنها تبعتهم ! كان في مة 

أن تتغضى يدها من كل شىءوتتفذ يجلدها م 
لكنها لم لم تستطع ٠‏ كان الرجل قد رجع » فقال : أية خدمة استطيع اداءها 
بأ سيك: 

ال دمن لق شمزية كدان امف اط د 


1 


الشىء الدى كانت تمسك به ٠‏ نظرلات مسبعة بالدهشة والسخرية مما + 
كانت تحاول حل ال لرياط الطاطي بيدين هر تجفتين' ٠‏ وبمد متثاولات 
عديدة , تجحت ونشرت هيكل المظلة البالية : 
فقال الرجل مشسققا : حا , انها في حالة يرئى لها 1 
فقالت معلنة بشىء من التردد : لقد كلفتنا عشر. 
فيانت الدهشة على الرجل : حقا ! وكل هئ المبلغ أيضا !؟ 
نعم ٠‏ لقد كانت من الطراز الفاخر ٠‏ لقد أرذت أن اتروا ما يعي 
غليه الآن ٠‏ 
حسنا ! حسنا ! لكتني لا أرى لي علاقة بالموضوع ٠‏ 
وفجاة اعتراها قلق شديد ٠‏ فلعل الشركة لا تعوض عن تشرر أمثال 
هذه الحوائج الصغيرة ٠‏ 
وقالت : ولكنها احترقت ٠‏ 
فقال الرجل مؤمنا : أجل ٠‏ ذلك واضح ٠‏ 
ففترت فاها » لا تدري ما تقول بعد هنة ٠‏ وفجأة ٠‏ بان لها خاطر 
كان قد غاب عنها , فأسرعت تضيف : انني مدام أوريول ٠‏ نحن مشت ركان 
في التأمين عندكم , وقد جئت هنا أطلب تعويض عن هذا الضرر ٠‏ 
ثم أردفت مسرعة 2 خشية أن يرفضى : إنني أطلب منكم استرجاع 
فقال المدير وقد بدا عليه الضيق : لكن ., سيدتي , اتنا لا ندير 
حانونا لبيع المظلات لذتك لا أرى كيف يبكتنا أن ندبر أفى اصلاحها ٠‏ - 
فتمالكت السيدة الضثيلة قواها ٠‏ كان عليها أن تكاقج ! حسنا , 
ستفعل ذلك 1 
فقالت وقد عاودما الهدوء : التي أطلب ققط تحمل مصاريف 
الاصلاحات ٠‏ وسآأتولى ذلك بنفسى ٠‏ 
فبدا على الرجل شىء من الارنباك : الواقم 2 سيدني » انها حاجة 
يطة للغاية » ولسنا مخولين بالتعويض عن الضرر الواقع على عثل هذاه 
لحوائج التافهة ٠‏ كما أنه لا يمكن أن يتوقع أحد + كما قد توافقيني ٠‏ أن 
نقوم بالدفع عن المناديل والقفازات ٠‏ والكانس والقياقيب أو أى من ذه 
الحوائج الصغيرة المعرضة في كل يوم الى خطر الثلر ٠‏ 
فاحمر وجهها حنقا وبدات تضيق ذرعا » سيدي : في شهر كانون الاول 
ريق في مدخنة المطبخ 2 وقد تصبررنا بسببه خمسماية فرنك 
على الاقل , ولم يطالب مسيو أوريول الشركة بالتعويض عنه , لذلك فان 


الماضى شلب حر 


من العدل أن أعوض عن هذه المظلة * 
فلاحت على الدير ابتسامة ء اذ شعر أنها تكذب عليه وقال : لا شك 
انك تعترفين سيدتي ء انه أمر يدءو الى العجب ألا يطالب السيد أوريول 


نخدا 


بتعويض عن الضرر البالغخ خمسماية قرنك + ثم يطالب الان بخمسة أو 
مستة فرنكات لترقيع مظلة ٠‏ 

فردت دون خجل أو ارتباك : أرجو المعذرة سيدي , فخسارة خمسماية 
فرنك نزلت بحافظة مسيو اوريول ؛ بيئما الضرر الحالى البالغ ثمانية عشر 
فرتكا . حل بمدام اوريؤل ٠‏ وليس من العدل «النظر اليهما يمتظار واحد ٠‏ 

فادرك انه لن يستطيع منها خلاصا دون اضاعة يومه برمته + 0 
وقد بدا عليه الرضوجخح والامتسملام : هلا إخبرنيني عن كيفية وا 
الحادث ؟ 

فبدأت تقص عليه » وقد شمت رائحة النصر : حدث ذلك كما يلي : 
فقد اعتدت إن أضع المظلات وبعض عصى الخيزران في صندوق برونزي 
مفتوح ٠‏ ويوم أمس بعد أن عدت الى البيت ٠‏ دسست هذه للظلة فيه * 
يبعي أن أوضح أن احد الرفوف .يقع مباشرة قوق الصندوق ونحن نضع 
عليه علب الكبريت والشسمع 2 
ا الع + فجاوات الا تع الانية 
فاشتعلت ثم انطفات في الحال ٠‏ م 0 الثالثة ففضلت 

فقاطتها دين وقد حت عتدها الكنة + - كبريت حكومي حتما ! 

فلم تفقه معنى ذلك » واستمرت تقول : ريما كان كذلك لي أطيل عليك 
فقد اشتعلت الرابعة ٠‏ واستطعت اضاءة شمعة , ثم غادرت الغرفة الى 

حيث أنام , لكنني ظننت. بعد حوالي ريع ساعة انني شممت الحة :استولات + 
القد كنت دائنا أخاف الحريق ولئن حدث شىء من هذا 
0 


الاضرار ؟ 
فلم تجب ولم تجرؤ على ذكر رقم أو اتقدين + 
ثم قالت وهي تيدي كرما بالغا ٠٠‏ لكم أن تصلحوما نقسكم »2 
انني مستمدة الوضع_اثقتي فيكم + 
فقال المدير : كلا 2 سسيدتي » لا يسعني أن أفعل ذلك فقولي كسم 
حسستنا » يبدو لي ٠00‏ لاحظ ايأ سيدي , انني لا أريد يد ابتزاذ نقودكم/ 
ستدبرها على هذا الوجه ٠‏ سآخذ اللظلة إلى آحد الحوانيت وأقوم 
مجددا بحرير فاخر ثم أبعث اليكم بقائمة الحساب ٠‏ عمل يرضيك عذا ؟ 
- يكل تأكيد » سيدتي ٠‏ اتفقنا , هذه تذكرة الى المحاسب ليدفم لك 
ها تصرفين * 
3 


وناول مدام أوريول وريقة فانتصبت واقفة وأسرعت نحو الباب خشية 
أن يغير المدير رأيه - 

وفي عمذه المرة نزلت الى الشارع بمرح وخيلاء 'تبحث عن محل راق 
البيع المظلات 2 غدلفت الى متجر من تلك المتاجر الارستقراطية الفاخرة ٠‏ 
وقالت بنغية ملؤها الثقة والاعتماد : أحب أن تجددوا قماشى هذه المظلة 
باجود ما لديكم عن أصناق الحرير ٠‏ انني لن ايالى كم سيكلفني ذلك ! 


1 


نا 


اصرخي إيتها الريح خفقد ابصسرت بيتسي 
هوذا الشباك ٠٠0‏ يسستغرق اشواقي وصوتي 
ضارعا ٠٠‏ مر تعش الابدي ٠‏ ٠,اصفري‏ فيغود صمتي 
انه بيتي ٠٠‏ جراحات ابي ٠٠‏ آماق اختي ٠٠‏ 
انه موطن ترحالي اذا التيبسه طسواني 

ومتساعي أن ذوى جفسن وجفات حنة 


انه بعضي ٠٠‏ حكاياتي التي ذابست شحوبا 
ههنا الموقد -٠‏ صل تذكر أمي والطيويا 0. 
والضصيكات التي تنداح في خطوي عصسرويا 
في مساء لامث الاعماق يجتر الهبويا 
ينفض الاغبرة الت لتعبسى ويستبكي ساني 
وينوي كاتدياح ال اميت في اصغاء آن - 
3-5 
لا تمت في خاطري يا أمس فالاجفسان سكرى 
ودلتامات التي جساعت بها الاعوام تترى 
في شرود اجاحظ الاعين يستوحيك ذعرا .١٠‏ 
لا تخفا ٠٠‏ اني سلدى ينصضاع في نجواك قبر! 
مكفهسر الدرب ٠0‏ لا أل لوي على طيسف نان .6 
٠0‏ لا أزف البصس الزة لخ للقبر المهان * 


٠-‏ والخطى اثقلها :السير فيساءت بالرجوع 
واليسابي نه ي وخصوجع 
والنجى المرتساع يستنزف ابعاضي ٠٠‏ دموعي 
الست بالستصرخ الوهم خيالات شسيو 


فلقه انهيست ترحالي وعاتقت مكاني 
فاظْئئني نفسي الحيرى ققد زاغ هواني ٠‏ 
35 
منزلي في مهبط الشمس تناجيه (الليالي 
يرتمي في الغسق الناعس اطراق خيال 
ويصلي في حناياه الدبى صمت لال 
له ميد اطياف حون وحسال ٠0‏ 
والتفاتسات تدانت من قرابين الزمسان 
واحتسست فق مدايح الايام في ذعر افتعاني 


نغنة في ليئلي المقيسر في انصسات حسي 
في قصيدي وانفماراتي زاأعمساقي وطرسي 
انها بؤوّرة الهامي وتاشراقة فسسي 
وعصواي العابق الؤرق في دوح جغساني 
وانتظارزي يا لهسا (انشودة اعيت الساتي 


وعنا والحزن يقصيني عن الامس المنسدى 
فأرلما بسمة ذابت عسلى الاغساق سسهدا 
فقلقفد شطت لتستغفر قرب العيش بعدا 
واثبرى لعصاري المفجوع شوفا مستبدا ٠١‏ 
٠٠‏ ينهثس الايام من قلبي ويستمطر حساني 
اكؤسا تقضم اعصابي وتعتو بامتهساني 


موغلا في ازحمة النوب وإجغان الحنين 
حيث يغفو لحني الغارق في ليلي الحزين . 
٠‏ كسرى الاغساق »2 اذ تكشف عن فجر سجين 
ويمر العام -. وإلعام ٠*٠‏ وتنوى مقلتسان 
ويصصوم الحب في قلب الرجاء التفاني 
3-3 
قهقهي مسا لعنتي الغضبي ونوحي في شسرودي 
فخيالاتي ضنزت-0) عيثا يفري قيؤدي 
واستشاط الهون ينقضى على الامس اليعيد +٠‏ 


يه 


©** بمدى محموعة الآجال كالجوع الطريد 
فتلاشت من شراييتي طبول الغليان 
وتعفرت بترب الانصياع المتبداني 


وغدا ان جفات الغدران واكتظا جفاقي 
وأتت إعوامي الغرثى على بقييا مطافي 
واسستبيح الحقل للريح وأزرت بالضنفاف 
فستنساق الخطسى مجنونة حيست انعطاقيٍ 
لسرؤى منزلي الرابضيى في قلب حناني 
لمراميه التي ألوي لها الف عتان .6 


+ المبصر آلامي بواسيني لمواتي‎ )١١ءىوسودلل‎ ٠ 
اذ ينضب زيتي‎ ٠٠ لاغترابي في ظلام الغيب‎ 00 
6.6 اذ سرلجي جمرة تلسغ اطراقي وكبتسي‎ 
؟٠ فادوي صارحًا بالصست » قل لي أين بيتي‎ 
ثم ابكي  والصدى - مستغرقا في غثيساني‎ 
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(1) ان السوى أو الغي لا يبسى الآلام الثائية , ولكته هنا بعض من شخصية القصيدة 
التمزقة ء 


ا 


م 0 
حَكاية تعريب الإلياذة 
يعرسب سيدق 


الرجال الذين أرسوا أسس النهضة الادبية ني بلاد العرب كثيرون » 
جالدو! الصعاب بارادة واثقة فرسمو! للاجيال مثالا رائعا للاديب الفاضل», 
ونحن ٠٠‏ حينما نتقدم بدراسة هؤلاء » ونعرض طرفا من كفاحهم المجييد 
فلائنا نضعر أن في اعناقنا ديتا لهم ٠*٠‏ وانهم أولو الفضل والقدوة الخيرة 
لكل شخصية ادبية تنمو » فما أحرانا , اذن 2 أن نتفحص تجاربهم » ونهنه 
جراحهم القديمة بالبر والوفاء » لذلك أخذتني رغبة في عرض صفحات مجيدة 
من قصة كفاح رجل عربي قدم لامته » يومأ » تعريبا كاملا لاروع دلالة 
حضارية انسانية » ذلك هو سليمان البستاني معرب الياذة هوميروس نظما 
٠٠‏ وشرحا ٠٠‏ وأمانة ٠‏ 

لكن ما اكتبه عنه ليس تأريخا لحياة » ولا هو حصرا لجهاده الشساق 
ودأبه المستمر في خدمة المكتبة العربية ٠‏ انما هي نبذ اعتمدث في استخلاص 
اكثرها على ما ورد في كتابه وعن لسانه ٠٠‏ في اروع قصة كفاح من أجل 
أدق واصدق تعريب للالياذة الخا 

فلقد كان الرجل مولعا منذ صغره بمطالعة الشعر القصصي خاصة 
ما تعلق منه بالخيال والعبادات القديمة » حتى انه نظم , قبل ان يتم العقد 
الثاني من حياته , بعض قصائد كانت على حد تعييرم تثير الشضحجك 
خطرت على باله من بعد ٠‏ وهو ء. بذلك »2 لم يكن يستقي المياه من مواردها 
انما هي نيذ كان يلتقطها من كتب التدريس ء أو ما سقط عرضا من أفواه 
اساتذته » وحين قهم مغاليق كثير من اللغات الاجنبية » راح يطبق ما وصل 
اليه مع « الاصول » فرأىي أن هزءه بنفسه شىء دونه هزء الآخرين اذ ان 
كل منغلوماته التي ضمنها هاتيك 1 كانت اشيه بيم مختيط اختلطة 
فيه عبادات الهند يعبادات مصر وآلهة الكلدان بالهة اليوئان والرومان 
فالتيست اعلام اقرنجية باعلام يونانية » لهذا بدأ يشعر بخطورة موقفه 
ازاء كل نظم أى انعريب وغدا بحس وعودة المسلك وهو مازال بعد فتى لم 
.تعد العشرين عاما + 

لم يكن البستاني يريد التطاول على فن فيدخله من النافذة او السطح, 

اه 


كان يجتهد » طاقته » من !جل أن بسير بخطى واثقة فيلج المبدان من ياه 
الصريح 0 - 

كان إعجابه بالالياذة يزداد كلما قرأ منظومة قديمة او حديثة , وكان 
يرى فيها , شأن كل ذراقة , رونقا يتجدد رغم قدم عهدها , ورواء لذيذا 
وبلاغة تفوق مأ عليه المنظومات الاخرى بجلائها ووصفها الشعري الرائق٠‏ 
لقد كان وفكر بصدق ليضيف « الدرة اليتيمة » كما أطلق التسمية ٠+‏ الى 
اللغة العربية » اذ كان يرى ان شعر الافرنج ولغاتهم لم يكن فيها ما يوفر 
للالياذة اسباب البروز بحلة اروع مما انهيئه اللغة العربية كما انه كان 
يؤكد بأن في الملحمة الخالدة من المعاني والحكمة والوصف عا ينطبق ومعاني 
الث الشعر العربي المتقدم , وأن الصبه واضح تماما بين اللغتين اذ إن في كلتيهماً 
قربا الى الفطرة » وجاهلية 

كانت الالياذة نلح عليه في أن تدخل المكتبة العربية بحرا لاينتضسب 
معينه من السحر » ومثالا ينسيج الشمعراء على منواله » وكان عو أول من 
روض نفسة بها , قبدأ يعمل » وحين نظلم اول بيت منها لم يهدا حتى 
آم عمله الكيين ٠‏ 

وفي الخريات سسنة ١84109‏ كانت البداية لنظم أول أبيات متها , توكل 
ا و م ا 1 
والانجليزية والايطالية كبداية ٠‏ وحين أتم ثلاث قصائد كاملة حمل مسوداتها 
وجعل يعرضها على من عاصره من الادباء والشعراء » فقرآ لهم » فاستحسنوا 
رغم اختلاف مشساربهم في المذهب الشعرى ٠‏ فزاة هو تشاطا يما وجييد 
فيهم من 'نتسجيع ٠»‏ كان عنده أن يعرض انتاجه ليتعرف وقعه في الدفوس» 
وليتبين » اذ! » مواطن الخلل ٠‏ لانه ما كان يريد التوغل بعمل كحاطب ليل ٠‏ 
وحين آنس دن اصدقائه الخوف عليه من القنوط 3 
لا نبه من تعب أكيد وكثرة ما بستلزمه من نفقات مالية لطبعه واخراجه 
الى حيز الوجود ٠٠‏ لم يجزع » ولم يتشاهم ٠‏ كان متفائلا بحق ٠٠‏ ليس به 
جسم للوبح ٠٠‏ وهو راضى باأخسارة ٠‏ كان يقول بأن ليس ذلك ترفسا 
عن الكسب و نغرام في النفس تستسهل الصه. سبيله . ولا شك بأن 
صدق الرجل فيما ذهب أليه كان عظيما اذا ما كتابه الذى يد 
ستا وخمسين ومائتين والف صفحة من القطع الكيبي المطبوع بمطبعة الهلال 
بمصى سمنة « ١105‏ مء ان عملا كهفا لا يمكن ء بحال ,أن يدر ربحا ماديا 
في حين يجب الا نغفل ما عاناه من خسازة اضافة الى عمله المرهق الذى 
استئزف منه أكثر من ثماني سنوات حافلة بالجهد والعرق والسهر ٠‏ 

أن الامانة في التعريب + روالصدق في نقل المضمون دقعأ شاعرئا الى ان 
يقابل م أكمل نظمه بالترجمات الاتكليزية والايطالية والفرنسية بعضه ا 
ببعض » فرأى » حينئد » فرقا كأن يصعب عليه معه أن يلمس بوضوح الشى. 
الاكتر وثوقا لترجمة دونأخرى » لدتكشفكر بأنيوقف النظمورأى أن لا خلاص 
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الا بالرجوع الى الاصل اليوناني انذى يقطع الشك ويؤند اليقين ٠‏ لكن 
معرقته باللغة اليونانية كانت بسيطة لا تتعدى القسسراءة وبعض المفردات 
السهلة , فوطد العرم على أن يدرس اليونانية فراح يبحث عن استاذ متفرغ 
فلم يهته » انما ارشدوه الى أب يسوعي ع له أشهر! والقى عليه دروسا 
خاصة في اللغة اليونانية وآدابها . وفسر نه فصولا من الالياذة وهو مكب 
على الدرس بالحاح الى آن استطاع اخير! ان يستتم درسه لوحده » فعاد 
للتعريب ثانية مستعيتا بكتب اللغة وتفاسيرما ومطالعتها دائما من أجل 
أن يجىء التعريب بعيدا عن مواطن الضعف ٠‏ حينئذ عاد الى ما ترجمه سايقا 
وراح يقابله مع أصله فوجد ما ألجاه الى التصحيح والتقيح 
نظم مقاطح كاملة 5 وداح يحكم نظم البيت بامعان وترو * 

دفي عام ه 1884 ء غادر شاعرنا أهرة متجولا في بلاد الهند واقاصى 
يلات العجم ثم استقر به المطاف في لعراق حيث أقام فيه سنتين , وكان 
يعرض ما أنجزه من التعريب على ادباء العراق وشعرائه فكان يرى مزة 
الطرب تاخذ سامعيه وكان كما قال يرى في ادباء العراق ولعا بسماع الشعر»ه 
نم شخص إلى الاستانه واستقر فيهاآ سبع سنئوات سدافى خلانها سفرات 
متقطعة الى سوريا واوربا وأمريكا » وكان في كل ذلك يختلس الاوقات لاتمام 
مهمته » ولعله توتى من سغرته الى الاستانة الاستفادة من اصلها حيث اتصل 
ببعض أدباء اليونان الذين يعشقون عوميروس ف بدكاستافر يسذس 
و كارو ليندس الاستاذ بكلية خلكي اليونانية بالاستانه , وكأن يشاورصم 
الرأي في بعض ما يغلق فهمه ٠‏ وحين كان يقرأ لهم ما انجزه من المنظسوم 
العربي كانوا يستبشرون فرحا وفخارا ٠‏ 

وفي صيف ٠‏ 1850 ء لحرج بعائلته الى مصيف فئار باغجه قرب 
الاسئانة ولبث اربعة اشهر فرغ خلانها هن التعريب ٠‏ ولكن نداء الحنان 
كان يلح عليه بالرجوع الى القأعرة » فشد الرحال عائدا سنة , 1435 »,2 
وهناك تفرغ لكتابة الصروح ثم باشر بالطبع سمنة « 1405 غ» وفي له 
ربيع « 1910 » تم طبع الكتاب وعكذا نقد أكأن الفراغ منسله حيث 


حنتي أنه أعاخ 


ان 


المرحوم سئيمان خطار سلوم نادر البستاني عملا كبيرا 
ل بفخر وتذكر معه قصة كفاح رجل كان بحس بمسؤو 
تجاه امنه فترك تراثا أدبي شريفا توخى فيه اتحري الصدق ققدم اليسساذة 
هوميروس شعر! عربيا شامخا وتعريبا أمينا + 

ولا أجد في بة البحث خيرا من قولته « فان احسنت وفيه منتهى 
جهدي فذلك من حسنات الاجتهاد وألا فحسبي أن افتحه بايا يلجه من وفقه 
الله الى سييل السداد ٠»‏ 1 


1 


عرقت فخي أةاتأرع التي 


ها لتر ورف 


لا مراء في ان الباحث حينما يريد تتبع اثر علم الحديث في علم التاريخج 
عند المسلمين », لابد له أن يتتبع بدقة وامعان تطور هذين العلمين ؛ عبينا 
العلاقة التي لازمت كلا منهما » واثرها سمليا أو ايجابا ‏ في تطور العلم 
الاخر ٠‏ وهذا الامر يحتم على الدار س ان يلقي نظرة عجلى على منشا علم 
بع علن اللتتلمن. ». وعلاوتاة من حذا الوجة بالحديت .+ بوي ٠‏ ومن قم 
تطور الفكرة التاريخية عند المؤرخين الاوائل » ودراسة اساليبهم في 
أريخية , وفحوى كتبهم في هذا العلم » والعوامل التي دفعتهم الى 
الكنابة بالشكل الذى وضعوا فيه مدوناتهم ٠‏ 

ولا يشك الباحث لحظة في ان معرنة الغاية من كتابة التايخ عند 
المسلمين , ودراسة الاتجاهات المختلفة في الكتابات التاريخية في مختلف 
العصور , ستاخدذ بايدينا نحو الفهم الصحيح لممنى التاريخ عند المسلمين 
ومن ثم اثر علم الحديث فيه ٠‏ 

ولسنا عنا بحال يسمح لنا بدراسة الجذور التاريخية لعلم التاريخ عند 
السلمين 2 ولاسيما ما يتعلق بالعصر الجاعلى » ويمكتنا في مثل هذا المجال 
ان نحيل القارىء الى بعض البحوث الحديثة في هذا الباب30) + على ان الامر 
الذي يبدو أكثر أهمية هو تبيان الموامل التي دفعت المسلمين الى الاعتيام 
بالتاريخ من جهة , و تتبع الاساليب التاريخية التي سادت عصير صدر 
الاسلام » وتطورها فيما بعد من جهة أخرى ٠‏ ونحن حينما نستطيع تتبع 


عذه الدوافع » ونبين ما انقرض منها » وما استمر » سنستطيع ان نعطي 
احكاما اكثر دقة , وربما اقرب إلى الواقم ٠‏ 


عوامل اهتمام المسلمين بالتاريخ : 

١‏ أن فكرة توالي الانبياء وان محمدآ (ص) خاتم النبيين » وهمي 
الفكرة التي جاء بها الاسلام » دفعت الكثير من العلماء السلمين الى الاهتمام 
بدراسة هذا التسلسل التاريشي + ومن م دقعهم هنا الامر إلى دراسة 
التاريخ منذ الخليقة ( المبتدا ) » وإعتمدو! في ذلك كثيرة على كتب الديانات 
السماوية ٠‏ وبرز في هذا الميدان عالم عظيم لعب دور! مهمأ هو وهب بن متبه 
المتوفى سمتة ٠‏ ه220 , كما برزت أسماء آخرين مشل كسب الاحبار » 


11 


ومحمد بن كعب القرظي!*) وغيرصما - 

على ان الذي يلاحظ في هذه الكتابات انها كانت مقتصيرة عل عصس 
ما قبل الاسلام من جهة + تم انها لم تعد تظهر الا في مقدمة كتب الحوليات 
كتاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطيري » والمنتظم في تاريخ الملوك 
والامم لابن الجوزي ٠‏ والكامل في التاريخ لابن الاثير والبداية والنها 
كثير: وتخيرها » يتناولها كتاب الحوليات هزلاء الواحد عن الآخر او 
#هميتها قلت ولم تعد ذات أثر بالخ في تطور الكتابة التاريخية عند المسلمين + 

ال وجاء القرآن بكثير من القصص واخبار الانبياء » توسع في بعضها , 
وأشار اشارات عابرة إلى البعض الآخر ؛ فكان لا بد أن يتجه السلمون نحو 
تقديم معلومات أوسع عن هذا القصص ٠‏ ويكونوا من الاشارات التي جاء 
بها الغرآن عن الانبياء سيرا طويلة!؟ ٠‏ «اعتبرت حينا جزه من تفسير القرآن » 
ومادة للسمر حينا آخر ٠‏ على ١ن‏ عذه اللادة التي يصعب ان نطلق عليها 
«مادة تاريخية» ظلت نتتقل في كتب التفسير » وقلما انتقلت الى كتب التاريخ 
اللهم الا كتب الحوليات , وبعض الكتب الاخرى ؛ باعتيارها مادة مكملة 
للقسم الخاص بما قبل الاسلام » وكان المسلمون يضطرون الى قبول بعض 
الروايات ؛ في موضوعات خاصة ليس في ذكرها وتدوينها ضرر كبير » حينما 
لا يجدون إلا هذه المادة التاريخية ٠‏ ومن هنا ازتضوا لانفسهم ان يأخذوا 
عن بعض الاشخاص التفسير في الوقت الذي لم يأخذوا عنهم الحديث ؛ فتكلم 
يحيى القطان مثلا عن جويبر بن سسعيد البلخي » ومحمد بن الس_الب 
الكلبي م والضحاك بن مزاحم وهم تلامذة سعيد بن جسير المتوفى سنة 
0ة صلا وقال : م هؤلاء لا يحمل حديثهم » ويكتب التفسير عنهي0» , . 
ولا مراء في أن هذا النقد لم يكن متاتيا عن « اختصاص » هؤلاء الاشسخاص في 
التغضير ؛ وعدم معرفتهم برواية الحديث ٠‏ لكن للحديث أهميته في التشريع » 
وليس في تفسير بعض ما ورد في القرآن من اشارات عن « اساطير الاولين ٠‏ , 
أو اله مما يدخل في الحياة الاسلامية بصورة حادة ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
المؤرخ المحدث المفسر عماد الدين أبن كثين الدمشقي المتوفى سمنة 5لالا في 
مقدمة كتابه ٠‏ البداية والنهاية » فقال : ه ٠٠+‏ ولسنا نذكر من الاسراثيليات 
الا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب إلله » وسنئة رسوله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب » مما فيه بسط لمختصر 
عندنا » أو تسمية لمبهم وود به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا »فنذكره على 
سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج اليه والاعتماد عليه ٠‏ وأنما الاعتماد 
والاستناد على كتاب الله وستة رسول إلله صلى الله علية وسلم , مأ ضع 
فقله أو حسن , وما كان كيه ضعف تبينهء200 ٠‏ ومح / كثير قد تكلم على 
الخليقة والمستقبل وضمن كثيرا من هذه الاخبار كتابه كخلق العرش 
والكرسي والسموات + والأرضين وما فيهن وما بينهن من اللائكة والجان 
والشياطين ٠‏ و خلق آدم عليه السلام » وقصصي النبيين » وما جرى 


يدن 


مجرى ذلك الى أيام بني اسرائيل وآيام الجاعلية وغير ذلك7" , لكنه اشتكى 
من كثرة ما أورد الذين كتبوا من قبله عن هذا الموضوع فقال :م وقد قص 
الله على اتبيه صلى الله عليه وسلم خبر ما عضى من اخلق المخلوقات , وذكرٌ 
الامم الماضين ٠‏ و كيف فعل بأوليائه » وماذا حل باعدائه ٠‏ وبين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لامته بيانا شاقيا » ستورد عند كل قصل ما وصل 
الينا عنه , صلوات الله وسلامه عليه ٠.٠6‏ وقد يستوعب نقله طائفة من 
علمائنا » ولسنا نحذو حتوهم , ولا تنجو نحوهم , ولا نذكر منها الا القليل 
على سبيل الاختصار ٠‏ وتبين ما فيه حق مما وافق ما عندنا . وما خالفة 
فوقع فيه الافكار ٠‏ .(4) 
ومن هنا يلاحظ أيضا ان هذه المادة نفسها كانت تتكون من الاحاديث 
النبوية » ولا يهمنا في هذا المضمار سواء كانت هده الاحاديث من الاحاديث 
الصحيحة أو الموضوعة ٠‏ وغاليها كذلك بالطبع ؛ اذ ان المهم عو انها كانت 
الاساس الذي قام عليه التفسير في مثل هذا المجال م كما كانت الاساس 
الذي قامت عليه كتب « المبتدا » والتي دلخلت كقسم أول في كشب 
الحوليات ٠‏ 
'" ل وقد القيت أحاديث الرسول (ص) اهتماما يالقغا عند العلياء 
المسلمين نظرا لدغولها في التشريع ؛ فاهتموا بها » وتدارسوها ؛ ورتبوها 
باشكال مختتلفة .حسب الحاجات ٠‏ وتفكير الاشخاص ٠‏ ووضعوا لها علوما 
اعتبرت بحق اعظم ما انتج الفكر الاسلامي ٠‏ وي إلى جاتب كونها ذات 
الاثر البين في تطور الكنابة التاريخية عند المسلمين > تكون بحد ذانها ماد 
تاريخية واسعة عن القرن الاول المجري خاصة + وسنتطرق فيما يأتي من 
عباحث عن هذا الامر بتفصيل اذ ان مدار بحثنا مر نكز عليه بالدرجة الاولى > 
ع ولا توتي الرسول (ص) وجاء الخلفاء الراشدون الى الحكم إحتم 
الذي تمتع 


اللسلمون باعمالهم » وتنظيماتهم » يدفعهم الى ذلك المركز 7 1 
به هؤلاء الخلفاء الاجلاء ٠‏ واعتبارهم المثل الاعلى للخلق القريم والسيرة 
الصالحة ٠‏ ومن بم اعتير الكثير من الفقهاء ب فيما بعد ل ان اعمال الخلفاء 
الراشدين تأتي بعد أعمال ألتبي » كما اعنتمو! باقوالهم واحاديثهم ؛ بله 
أقوال واحاديث الصحابة أجمعين 2 نظرا الاعتماد الكثير من المسلمين عليها 
في التشريع ؛ ولا يثك المرء لحظة في ذلك عند دراسته لكتب اصول الفقدلة) 
والكتب التاريخية التي تعنى بالامور الفقهية والاخلاقية والاقتصادية ٠‏ 
ه ‏ وكانت الفتوح الاسلامية مادة طيبة لت .وين التاريخ ؛ فهي ذات 
أهمية في تقرير احوال السعوب المفتوحة لنوع الفتح , كما انها تقرر 
المعاهدات والاتفاقات التي عفدت بين العرب الفساتحين وسكان البلاد 
حة , وأخيرا فانها تكون زء من المادة « الفقهية » التي بيترتب عليها 
بر من أعور التشريم ؟ فعن ذلك آداب الحرب , وما يعامل به غير اللحاربين 
بن النساء والاطفال والعجزة والرهبان » وتوسسمعت بذلك البحوث التي 
كماد 


تتناول العلاقات بين الدسولة الاسلامية وغيرعا هن الدول ٠‏ كذلك تنظيم 
أمور الخراج والجزية والعشور وما إلى ذلك من الامور ٠‏ ولذلك لاحظا 
تأليف كتب كثيرة في هذا الموضوع لعل أشهرها كتب علي بن محمد المدا كني 
دات 8؟؟ ها » وكتاب يحيى ين جابر البلاذري ءات 774 فى » ه فوح 
البلدان » الذي رتبه على الاقال 5 اول في كل منها : فتتحه , ونوع الفتح,وما 
عمل الفاتحون به ٠‏ 

1 ل وقامت اننظيمات الدولة الاسلامية في القرن الاول الهجري على 
أساس التنظيمات القيلية 2١١7.‏ بغض النظر عن التعديلات أو التبديلات 
التي أدخلت زمن الخلفاء الراشدين ٠‏ وخاصة أيام الخليفة ١لثاني‏ عمر بن 
الخطاب » على مهذه القبائل من حيث تقسسيماتها واعدادها ؛ فكان العطاء 
( الرواتب ) يبوزع على أساس القبائل حيث يعطى عطاء القبيلة الى رئيسها 
دبوزع بعد ذلك على أفرادها » ولذلك قسمت المجتمعات الاسلامية في القرن 
الاول الهجري على أساسى القبائل أيضا * وكان العطاء وتنظيماته تعتمد 
على أمور مختلفة » على أن أهمها السبق في الاسلام » وهو أمن يرتبط إيضا 
بالقبائل بشكل واسع » اذ غالبا ما كان اسلام القبائل عاما » أي ان معظم 
القبيلة ٠‏ أو العشيرة » تسلم مرة واحدة وذلك عندما يدخل شيخها في 
الاسلام ٠‏ كما أخذت القرابة من الرسول (ص) بنظر الاعتبار , وكذللقة 
الخدمات التي قدمتها القبائل أو المششائثر أو الافراد للاسلام +* ومن هنا كان 
أن ظهرت الكتب التي تهتم بهذه الاهور ٠‏ وغالبا ما ظهرت على شكل كتب 
« اتساب 6 + ولعل خير ما يصور هذا الامر هو كتاب ٠‏ النسب الكبيي » 
لابن الكلبي ٠»‏ الذي اعتمد عليه الكتاب الذين وضعوا كتبا في هذا المضمار 
مائل محمد بن حبيب السكري » وابن حزم » والسمعاني وغيرهم ٠‏ 

/ا م ونا كان تنظيم الدولة قد قام على اساس قبلي , ونظمست 
المجتمعات الاسلامية على أساسها , لذلك ١نبرى‏ كعاب القبائل الى تاليف 
الكتب والرسائل التي تظهر أمجاد قبائلهم ومف_آخرها » ومكانتها في 
الجاهلية , وفي الاسلام بصورة خاصة + ويبدو ذلك واضدا في الكتب ١‏ 
ألفها مصعب الزبيري » والزبير بن بكار » وأبو عبيدة , وغيرصم010 . 

4 - وكان الصراع السياسي + في القرن الاول الهجري .خاصة ء مادة 
غنية إستمد منها بعض الكتاب مادة لكتبهسم » كالصراع بين العلويين 
والامويين مثل تتاب ه صفين » لنصر بن مزاحم المنقري . وكتاب « مقثل 
حجر بن عدي ء لابي مخنف1920 , أو موضوعات أثارت فضول الئاس , 
كاعمال الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ألف اللدائتي كتايا في اشباره 
ووفاته219 + أو عبدالله ين الزبير الذي ألف أبو مخيف كتابا في مقمله:64 , 
لا عرف عن قصته من التضحية والشسجاعة » وما فعله الامويون عند 
تحصائرم ٠-6‏ الع ٠»‏ وكانت هذه الكتب وامثالها مادة طيبة اللسمر في ليالي 
الصيف العليلة » وليالي الشتاء الباردة الطويلة » يتداول اتناس فيها 


اذه 


الطرائف والاخبار » وعي أنس للانيس والمجالس * 

4 وكان للصراع الذي نششآ بين الاسلام وغيره من الديانات ,2 
ولا سيما المجوسية ٠‏ والامور التي وتيت عليه كن طوور التسعربية »وميد 
ال لعسوية » قد دفع الكثيرين ممن يعطفون على دياناتهم ‏ المستورة ‏ أواد 
آبانهم واجدادهم , إلى وضع الكتب التي تبين مجدهم وفضائلهم , ء تقلل من 
شان العرب وهم مادة الاسلام - فظهرت لنا عند ذلك الكتب الكثيرة في 
بار الفرس ٠‏ وملوكهم , ووزرالهم » وعفلائهم » ومتالب العرب ٠‏ وانتج رد 

لفعل المعاكس كتبا تناولت عفاخر العرب » وفضائلهم . وفضلهم على العجم » 
2 تناولت ايامهم وماآثرهي:ة1) - 

, وني القرن الثاني الهجري بدآت الدولة الاسلامية بالتعقد‎ ٠ 
واصبحت تنظيمات الدولة على درجة كبيرة‎ ٠ وازداد نفغوذ السلطة الحكومية‎ 
من الانساع والتعقيد , الامر الذي دفع » من لهم صلة بهذه الناحية واعتمام‎ 
الى وضع الكتب التي تبحث في الادارة‎ ٠ بهذا الامر , من الكتاب والمؤلفين‎ 
بغية تسهيل مهمة الموظطف الحكومي ؛ فوضعت الكتب في الادارة عموما مثل‎ 
كتاب الخراج لابي يوسف القساضي , وكتاب « الخسراج‎ 
وصنعة الكتابة » لقدلمة بن جمفر الكاتب البغتادي ؛ الذي‎ 
تناول في كتابه دواوين الدولة العباسية وبحثها بحثا مسهبا وبين العلاقة‎ 
بين هذه الدواوين » ودواتر الدواوين نفسها » وكيفية العمل فيها , وأورد‎ 
نماذج من التوقيعات في تعيين موظفيها » كما تطرق الى موضوعات كثيرة‎ 
» آخرى/217 + أو انها انناولت موضوعا خاصا كالوزارة مثل كتاب « الوزراء‎ 
للتعالبي , « وبلوزراء والكتاب » للجهشياري » والقضاء مثل كتاب « أدب‎ 
القاضي » لابي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 5984 هاء وكتاب « أدب‎ 
القضاة » للخصاف!؟17١) , أو كتاب م روضة !| النجاة » لابي‎ 
220495 القاسم علي بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي المتوفى سنة‎ 
 ةماكاو الذي اعترق عل لملوانات مفعتلة عن علدت القاعن .عر رط‎ 
كما تكلم فيه عن « صاحب الحيس » وآورد معلومات‎ ٠ وكاتبه » وبوايه‎ 
فريدة في بابها عن « ديوان الحكم » سماه « قيض ديوان الحكم وتسلمه‎ 
أو في الحسبة وفيها كتب‎ . ١4(. وكيف العمل في ذلك‎ 

ان هذه الكتب لا تدخل كلية في الكتب ٠‏ التارب 
« ادارية »2 اذا صح التعبير ء أكثر منها تأريخية , على الرغم من احتوائها 
على حوادث تاريخية ٠‏ ثم انها إلى جانب ذلك قليلة نسبيا اذا مأ ّ 
بالكتب الهائلة التي وضعت في التاريخ الاسلامي بشتى الصور التي كتب 
بها ٠‏ كما ان التاليف في متل هذه الكتب أصبح قليلا أو كاد يتعدم بعد 
القرن الخامس الهجري ؛ اذا استثنينا بعض الموسوعات التي اعتمدت في 
جل مادتها على إلكتب الاولى عثل كتاب ه صبح الاعثى في صتاعة الانشا » 


ف : 


1 ووضعت بعض الكتب كتاريخ سياسي » يوضح تجارب الامة , 
.ون الاحداثت ىالوقائم الخطيرة دون أن .يحوي تراجم أو ببهتم بها . الا في 
القليل النادر ٠‏ وكانت الغاية من تاليف أمثال هذه الكتب ,» تسجيل 
الاحداث التي تمر بها الامة الاسلامية وفاندتها البالغة لأولي الامر قال ابن 
الاثير : ٠٠٠-‏ قاذا طالعها فكآنه عاصرعم واذا علمها فكأنه حاضرعم ؛ 
ومنها ان الملوك ومن إليهم الامر والنهي اذا وقفوا على مأ فيها من سيرة 
أل الجور والمدوان ورأوها عدونة في الكتب يتناقلها الناس فيرويها خلف 
من سلف ونظروا الى ما أعقبت من سوء الذكر وقبيج الاحدوثة وخراب 
البلاد , ولاك العياد ٠‏ وذعاب الاموال . وفساد الاحوال , استقيحوها 
وأعرضو! عنها واطرحوما ٠‏ واذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسئها وما 
بتبعهم من الذكر الجميل بعد ذمابهم وان بلادعم وممالكهم عمرت وأموالها 
درت » استحسنو! ذلك ورغبوةا فيه وثابروا عليه وتركوا ها يناقيه , هذا 
سوى ما .يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفموا بها مضرات 
الاعداء وخلصوا بها من المهالك وإستصانوا نفانس المدن وعظيم الممالك ٠٠‏ 
ومنها ما يحصل للانسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير الينه 
عواقبها فائه لا يحدث أمر الا قد تقدم هو أو تظيره فيزداد بذلك عقسلا 
ويصبح لأن يقتدى به أهلا 23076٠‏ ء وأكد الكتاب المسلمون على « المبر: 
د « الاتعاظ » في مثل هذه الكتب ولعل العنوان الذي وضمه الذهبي 
« العبر في خبر من عبر » يصور هذا الامر أحسن تصوير ٠‏ وكانت الفاية 
من .مداه الكتب السمر أيضا ؟ فهي هادة طيبة مؤنسة في المجالس ؛ قال ابن 
الاثير عند ذكره لفوائد التاريخ : ٠‏ * ومنها ما يتجمل به الانسان في المجالس 
والمحافل من ذكر شيء من معسارفها » ونقل طريفة من طرالفها , فترى 
الاسماع مصغية اليه » والوجوه مقبلة عليه » والقلوب متأملة ما يورده 
ويصدره » مستحسنة ما يذكرو(١) ٠‏ ومما يصور لنا التجربة في مثل هذه 
الكتب تصويرا دقيقا العنوان الذي وضعه مسكويه لكتابه اذ اطلق عليه 
« تجارب الامم وتماقب الهمم ٠‏ + 

على ان هذه الكتب وان استمرت لفترة معينة لكنها أخذت بالاضمحلال 
والضمور والتقلص ٠‏ وحينما سيطرت الفكرة الدن في كتابة التاريغ هرة 
أخرىق » ترى ذه الكتب وامثالها تعود فيصبح فيها الاهتمام بالتاريخ 
السياسي أقل كثيرا من الاعتمام بالتراجم » وهو أمر يدل على أثر علم 
الحديث في مثل هنا النوع من الكتب60 ٠‏ 
هذه مي الخطوط العامة التي دقعت العلماء المسسلمين إلى الامتمام 
بالتازيغ , إلى جانب العامل الاكبر » ومو الحديثالنبوي ٠‏ وستوضح فينا 
يأتي أن الحديث وعلومة اخترع فنونا جديدة في صور الكتابة التاريخية , 
وترك أبرا عظيما في الصور الاخرى * 
ابقي علينا الآن ان نوضح !تجاهات الكتابة العاريخية التي لازمت 
اك 


تطور علم التاريع عند المسلمين + وتحاول لن توضح الصلة بين هذه 
الاتجاهمات التي تناولناعا وبين دراسة الحديث وعلومه - 

كانت المراكز العلمية الرئيسة في صدر الاسلام همي المدينة , والعراق 
البصرة والكوفة ‏ + وفي هذه المراكز قامت الحركة الفكرية وانتعشت 
واصبحت اساسا للمراسات التي ظهرت فيما بعد في الانحاء الاخرى من 
العالم الاسلامي + وكان طابح الحركات الفكرية في هذه المراكز قد ناث الى 
حد كيين بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية - قفي البصرة والكوفة 
مثلا كانت 1 ات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية تقوم على 
أساس التنظيم القبلي ؛ فقسمت البصرة الى أخماس لكل قبيلة من القباثل 
النازلة فيها مكان خاص بها يسمي «٠‏ ربع » ٠‏ كما فسمت الكوفة إلى أربعة 
أقسام حسب القبائل النازلة بها أيضا ٠‏ وكانت الاحوال الاجتماعية 
مرتبطة ارتباطا كليا بالتتظيم القبلي هذا ء كالدية والعاقلة وما الى ذلك ٠‏ 
ومن هنا بقي سكان هذه المناطق طوال القرن الاول الهجري على م 
القبلية » ومن ثم فان دراسة التاريخ اتخذت هي الاخرى اتجاها قبليا . 
فكانت استمرارا لاسلوب « الايام »عند العرب ٠‏ وبالطيع كان تالموضوعات 
التي تناولها عؤلاء العلماء ذات اتجاه مرتبط بالقبائلق بالدرجة الادلى ؛ 
ولذلك اعتموا باخبار القباتل » وايامها, والسابها , وشعرائها وكل 
ما يتعلق بها ويدور حولها ٠‏ واتسمت الكتابات في هذين المصرين - البصرة 
بنوع من الاختصشاص ء فظهر كتاب اختصوا! بالاخبار , أى 
الانساب ٠‏ أق الشسمر , أو اللغة وعلم جرى ٠‏ 

وغالبا ما كانت الاخبار في القرن الاول الهجري تروى شفاها يتناقلها 
الرواة بعضهم من بعض » دون تدوين لها في الاغلب الاعم ٠‏ كمناان 
03 الاختصاص » ألذي ذكرناه في الاخيار أو الانساب أم الشسعر أو اللغة كان, 
ابتداخل في بعض الاحيان ؛ فنجد الرواة يتتلولون موضوعات هي / في 
الحقيقة مكملة لمواضيعهم متممة لها فلابد لراوية الاخبار مثلا ان إيتعاطى 
الشعر أو يرويه , أو يستعمل اللغة لتوضيح بعض الغريب في الخبر أو 
الشعر الذي برويه + ومن مؤرخي هذه المدرسة خاصة عوانة بن الحكلم 
المتوفى سنة ١45‏ 592؟؟) , وآبو مخلف لوطا بن يحيى دات 181 ء» 8؟) 
وسيف بن عمردت٠8١اهء!4؟)‏ ونصر بن مزاحم البقسيري لي اين 
الحسن المدائني دت لاه؟ هء(ا؟) وغيرهم ٠‏ 

كانت هذه الدوسة :نصدة سيا عن عائرات عل اليعايث في البد 
لكنه آثر عليها أثرا واضحا في إضطرارعا إلى أخذ الاسناد ٠‏ ومن ثم يضاف 
الى ذلك انها أخذت تضمحل وتضمر أمام مدرسة المدينة التي قامت على 
الحديث ودراساته , وأخذت الآخيرة تضم تحت جناحها معظم الصور التي 
اتنب بها التاريخ الاسلامي > هذا من جهة » وعن جهة أخرى يلاحظ ان علم 
الحديث بدأ الى جانب ائثره في الاسناد يؤبر على طريقة عرض الرواية عند 


تقنا 


هدم المدرسة » بله واصبح كثير من هذه الاخبار بدخل ضسمن الكتب التي 
وضعت لتكون من كتب ٠‏ اللغة » و ٠‏ الادب » أكثر من دخسولها في كتب 
« التاريخ » * ويبدىو هذا الامر اكثر وضوحا وانجلاء في كتب الاسمار , 
والمجاميع». مثل « عيون الاخبار » لابن الدينوري وبعض كتبالجاحظ 
وكتاب «٠‏ الاغاني » لإبي الفسرج الاصفهمافي , والعقد الفريد لابسن 
عبد ربه الاتدلسي وغيرها ٠‏ والحق ان هذا النوع من الكتب نفسه تطور 
فيما بعد » وأصبح يحتوي على « تراجم » بسكل اكثر مما كان عليه 
بحد ذانه مظهر آخر من مظاهر تآثير علم الحديث في علم اله 3 
المسلمين * 


الآخر في الكتابة التاريخية وتطور في المديئة 2 وظهن 
على شكل « مغازي » الرسول (ص») , والتي لم نكن في الواقم 
انتناول غزواته فقط » انما..امتدت لتشمق حياته كلها * ولست أبغي مهنا 
ان اتكلم على المغازي ومؤلفيها ٠‏ وطبيعتها , وأهميتها في دراسة عصير 
الرسالة(299 . لكتي ساتناول الموضوع من جانب واحد + هو علاقة الحديث 
بكتابة المغازي ٠‏ 

ولعلنا في تتبعنا الاسباب التي دفعت كتاب المغازي الى الاهتمام بها , 
والاساليب التي كتبت بها » وطبيعة ما تضمئته من أخبار , يلقي بعض 
الضوء على هذه العلاقة التي نحن يصددما » ويقودنا الى تبيان الاتصال 
بسورة اكثر وضوحا » وأوضع انجلاء » وعن ثم أقرب الى الواقع . 
: إآن الكريم وفيه الكثير من الاحكام التي تنظم الحياة 
الانسانية » والاخروية » لكنه جاء في بعض الاحيان شاملا وفيه نوع من 
التعميم » كما انه اضافة إلى ذلك لم يتئاول كل مظاعر الحيأة الصفير: 
والكبيرة , ولذلك اعتبرت أقوال الرسول(ص) وآعماله والامور التي أقرعاء 
وهي, السنئة ء الاساس الثاني في العشر يع الاسلامي ٠‏ ومن ثم كان الامتمام 
باقوال الرسول ( الحديث ) وحياته وأعماله وما جرى في زمانه من غزوات 
رحروب (السيرع580) + 

" ل وفي الوقت نفسهاء كانت أقوال الرسول واعماله هي المشل 
الاعلى للددين بالإلامي في جميع فواحيه الروحية والمادية » فكان لا بد من 
جمعهأ وروايتها > ثم اتفو ينها ا للاقتفاء بها اء والسير على خطامها ٠‏ 

ولا مراء في أن الرسول (ص) هو المبعوث بالحق من الله هدى 
ورحمة للعالمين . وهو الذي اختاره الله من بين كل هذه البشرية ليكون المبلغ 
لرسالته السماوية , والميين لهدكه وصراجله المستقيم + ثم حمو اكرم الخلق 
وأحبهم الى الله تعالى » لذلك فان المسلمين حينما يتحدثون عن الرسول 
1 


وآقواله وافعاله . كانو؟ يشعرون بالفخر والاعتزاز ٠‏ 

وكان الذي يروي حديث رسول الله زص) واعماله وافعاله , 
ويسرد سيرته إلزكية ينال احتراما كبير! » وتبجيلا كثيرا عند مستمعية , 
وممو ني الغالب ذو مكانة مرموقة عند العام والخاص - ومن صنا لاحظنا ان 
أبتاء الصحابة ساهموا مساعمة كبيرة في الغازي حتى كادت تقتصر عليهم . 
وقلما دخل فيها أحد غيرهم ٠‏ والواقع ان «#تصال مؤلاء بآبالهم » واتساع 
معلومات الآباء جراء !تصالهم بالرسول (ص) » قد سهل عليهم الكثير من 
العناء في معرفة حياة الرسول الكريم (ص) ٠‏ هذا إلى جسانب ان ابناء 
الصحاية واحفادهم قد عاشوا في بيثة كانت مملوءة بمثل هذه الاحاديث 
والاخبار ٠‏ 

ه ‏ ولا يخفى على القاريء ماكان لمن اشئرك مع الرسول (ص) في 
غزوانه , واعماله » وفعالياته » من المنزلة الاجتماعية المرموقة عند المسلمين 
عامة ؛ ومن هنا كان اظهار اعمال هؤلاء الاشخاص ومساهمتهم في الدعوة 
الاسلامية , وتثبيت اركأن الاسلام » وارساء قواعدهم ء أمورا تجمل من 
أسلافهم يبحثون وينقبون » ومن ثم يروون » عن هذه المآثر الطيبة » رفعا 
الكانتهم الاجتماعية , وتدعيما لمراكزهم التي يتمتعون بها عند الئاس , 
وتمييزا لهم عن بقية المسلمين ٠‏ هذا إلى جانب من كان يحاول اظهار مر كز 
عائلته ودورها الكبير الذي لعبته في عصر الرسالة , لاغراض أخرى ؛ من 
مركز , أو سلطان 

ل ولم يكن الرسول وحده قدوة للناس » انما اصيح الصحابسة 
رضى الله عنهم 2 هم الآخرون بدورهم قدوة يقتد » ومثلا يحتذى ٠‏ 
ومن مهنا لاحظنا دخول الكثير من اعمال الصحابة في اطار «١‏ المغازي » أو 
« السيرة » 2 ومن ثم اعتبرت أحاديثهم وفتاواهم وأعمالهم في كثير من 
الاحيان جزء لايتجزأ من السنة ٠‏ 

لا والى جانب التشريع ٠‏ كان التنظيم الاداري في العصر الاموي 2 
ومحاولة ت الانظمة الراسخة للدولة الاسلامية من العوامل الاساسية 
التي أدت الى الاهتمام بالسنة ككل والحديث بصورة خاصة ؛ فكان الخلفاء 
مثلا يتوجهون بالاسئلة لمن عرف يعلمه في هذه الامور ليجيب عليها ؛ فقد 
طلب عبد الملك بن مروان ايضاحا لبعض الامور من عروة بن الزبير 
وات بين 98 ٠١6‏ هاء ء, كذلك فعل الوليد بن يزيد بواسطة احد رجال 
بلاطة .وهو (بن ابي عنيدية0؟55) ٠ولا‏ يغرب عن بالنا إعتمام الخليفة عر بن 
عبدالءزيز بالتنظيمات الادئرية ومحاولاته في هذا الجال , ولعل طليه الذي 
وجهه إلى عامله على المدينة ابن حزم هو خير ما يصور ما ذهينا إليه - وأمر 
خالد بن عبدالله القسري عامل العراق محمد بن شهاب الزهري إن يكتب له 
السيرة!* © ٠‏ كل هذه الامور » يضاف ليها المتعة الزائدة بالاستماع الى 
اخبار الرسول (ص) وأقواله » قد آدت + ولا شك , الى الاعتمام العظيم 
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بأعمالة وأقواله وفعالياته وكافة الامور التعلقة به وبأصحابه ٠‏ 

وبعد آن بينا الدوافع التي أدت إلى الاعتمام بحيأة الرسول . وحاولنا 
أن نقدم لذلك صورة ٠‏ نأمل أن تكون على شىء من الوضوح + نتتقل الى 
أمر آخر لا يقل في أهميته عمأ تكلينا عليه قبل قليل + وهو المادة التسي 
كونت « المقازي » + والشكل الذي وضعت فيه واتخذته ٠‏ وعو أمر سديحتم 
عي 0 نظرة عجى على كتاب المفازي وصلتهم بالحديث * 

إل ما ظهرت كتابة المغازي في المدينة كانت متصلة اتصالا وثيقا 

بدراسة اديت » ولم تكن ف الواقع إلا جزء من هذه الدراسة ل أي 
دراسة الحديث ‏ . ديبدو ذلك أكشر جلاء ووضوعا حينيا يستعرض 
الباحث كتابها و١‏ بها ٠‏ وأول محاولة من منا النوع كانت محاولة 
ابان بن #ثمان بن عفان257 » الذى كان محدثا قيل ان يبدي اعتمسساما 
بالمغازي ٠‏ ولم تصلنا من كتابات ابان في المغازي الا 3 اشار اليهيسا 
التعقويي!؟؟ ٠‏ :وين أخر يتلق بمعاوية بن ابي سفيان40؟) ٠‏ وقد روت 
كتب الصحاح كثيرا من الاحاديشعن إبان ٠‏ وأشار ابن سعد الى مغازي ابان 
بن عثمان بن عفان في ترجمة المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشيام 
فقال : فال محمد بن عمر (الواقدي) : خرج المغيرة .بن عبدائرحمن الى الشسام 
غير مرة غازيا , وكان جيش مسلمة الذين احبسوا بارض الروم حتى اقفلهم 
عمر بن عبدالعزيز » وذصبت عينه » ثم رجع الى المدينة فمات بالمدينة ٠٠.‏ 
وقد روي عنه ٠‏ وكان ثقة قليل الحديث الا عفازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخذها من ايان بن عثمان «فكانكثيراة ما تقر عليهويامرنا بتعليمهالة© 
وذكر ابن سعد في ترجمة أبان بن عثمان انه كان اثقة يروى الحسديث0) 
وذكره البخاري في تاريخه وذكر انه سمع من وإلده عثمان بن عفان , وروى 
عنه الزعرى!!؟! وذكره ابن حجر في تهمذيب التهذيب وذكر أله 
دوى عن أبيه . وزيسمد بن ثابت ” واسامة بن زيهد ٠‏ وروى 
عنه ابنه عبدالرحمن » وعمر بن عبدالعزيز » وابو الزناد » والزعري , 
ونبيه بن وحمب وغيرهم ٠‏ ونقل ابن حجر عن عمرو بن شعيب انه قال : 
ما رايت أعلم بحديث ولا فقه عنه ٠‏ وعده يحيى القطان من فقهاء المدينة ٠‏ 
وقال العجلي : ثقة من كبار التابعين87؟) ٠‏ وهكنا فقد كان أيان محدثا 
وفقيها » قادته هذه العلوم الى الاشتغال بالمفازي كجزء من عمله هذا في 
الحديث والفقهة ٠‏ 

أما عروة بن الزبير بن العوام مات 55ه » فيقول حاجي خليفه اله 
أول من ألف في المغازي 557+ وقد وصلتنا بعض من مغازيه مبثوثة في الكتب 
التي نقلت عنه ٠‏ كان عروة بن الزبير محدثا » وقد روت له كتب الصحاح 
عددا كبير1 من الاحاديث + وقلما تجد بابأا من (بواب الحديث في هده 
الكتب ولا تجد لعروة حديثأ فيه ٠‏ ومعظم هذه الاحاديث رويت عن طريق 
أبنه عشام(* 24 والاسناد الذي يتكرر في كتب التاريخ والحديث مسو : 


رن 


هشام عن عروة عن عائشنة - 

وكان عروة يهتم اعتماما بالِغا بالحديث . وكان يعتن بمعرفته هذه ٠‏ 
روى ابنه عشام عنه انه قال : يأ بتي سلوني خلقد اتركت حتى كدت أن 
أنسى / بواني لاسأل عن اللحدد نيفتح حديث يوهي!41) ١«ووصف‏ الزعري 
عروة بانه ه بحر لا ينزف 25976) ٠‏ وقال ابنه عشام : والله ما تعلمنا مئسه 
جزه من الفي جزء من احاديثه2450 وهو أمر يدل على سعة امتمامه بالحديث 
الذي كان يطلق عليه ٠‏ العلم » قال : تعلموا العلم تسودوا به قومكم 
ويحتاجوا «ليكم(44؛ ٠‏ وكان عروة تقيا ورعا زاهدا » روى «ابنه عشام انابام 
كان يضوم الدجير كله الا يوم الفطر ويوم النحر » وهات وهو صائم!؟*؛) , 
كما انه لم يلعب دورا في الحيأة السياسية وظل معتزلا ويبدو ذلك مسن 
الشصس الذي أورده ذبن سعد قال : اخبرنا اسماعيل بن عبد [بستي 
أويس ٠‏ قال : حدثتي أبي » عن عبدالله بن حسن انه قال : كان علي بن 
حسين بن علي بن ابي طالب يجلس أئل ليلة هو وعروة بن الزبسير في 
مؤخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشساء الآخرة ,» فكنت 
اجلس معهما , فتحدثنا ليلة فذكر جور من جار من بني امية والمقام ممهم , 
وعم لا يستطيعون تغيير ذلك , ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم 
فقال عروة لعا يا علي ! ان امن اعترّل اهل الجور والله يعلم منه 
سخطه لاعمالهم فان كان متهم على ميل ثم اصابتهم عقربة الله رجى له أن 
يسلم مما «صابهم » قال : فخرج عروة فسكن العقيق450) ٠‏ 

والواقع ان الذي يجمع النصوص التي وردت عن عروة بن الزبير , 
ويلقى علبها نظرة فاحصة يجدما.في الاغلب الاعم , احاديث مرتبة بسكل 
مترابط يكون وحده موضوعية متماسكة «تجانسة , ومن هنا يتضع لنا ان 
دراسة المغازي ما هي في الواقع الا تبويب جديد للاحاديث النبويسة, 
تطورت فيما بعد ودخلت فيها رواية الاحداث المتعلقة بالرسول والصحابة 
ومن عاصرهم * وحتى هذه الاخيرة فانهأ ظلت تروى وتدون بطريقة أمسل 
الحديث , اى استعمال الاسناد , ولقاعة النقد عليه ٠‏ 

لقد اكتملت هذه الخاصية في دراسة المغازي بظهور شخصية #ظيمة 
ساعمت بسكل واسع في دراستها » عو محمد بن مسلم الزهري المتوفى 
سنة 8؟1١اصاء‏ الذي اءتمد على عردة بن الزبير كثيرا في هذا المجال 2 وأخدذ 
الزعري علمه من اعاظم المحدثين في زمانه أمثال سعيد بن المسيب ١‏ وابان 
بن عثمان / وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة + وعروة بن الزبير وغيرعم ٠‏ 

وكتب الدكتور الدوري بحثا مسهبا عن الزهري!4) . أثبت فييه 
اثبانا لا يقبل الشك إن الزمري ٠‏ قام ببحث وإسع عن روايات المديئسة 
وأحاديتها , وكتب مأ آثان يسمع ليعين ذاكرته * وقد محص تلك الروايات 
ووضعها في إطار نَ وإاضح ٠‏ ودراسة رواياته التي وصلتتا تجعلنا نميل 
الى أنه كأن أول من على ه السيرة ه ‏ وعمو التعبير الذي ؛ستعمله ‏ ميكلا 
للك 


محدودا ورسم خطوطها بوضوجح + وتبعا خطته للسسيرة يذكل بعض 
المعلومات عن قبل الاسلام والتي تتصل بحيأة النبي محمد ر(ص) ٠‏ لم 


يتناول النواحي الهامة من الغترة المكية من حياة 1 5 !0 3 
الى المدينة , ويتتاول اللفازي وفتح مكة » وبعض السفارات التى اليه 
الرسول والوفود التي قدعت عليه , ويتحدث عن م فعائيات آخري للرسول 


ثم مرضه وائتقاله من هذه الحيأة ٠‏ وراعى الزهري التسلسل التاريخي في 
حوادث السيرة وأعطى اتولريخ الحوادث المهمة ٠‏ 

وقد أخذ الزهري جل مواده عن السيرة من الحديث » ولا نجد الا 
أثر! بسيطا للقصص فيما كتب 2 كما اننا نجد صدى ضعيفا في عادته 
لقصص الانبياء التى اهتم بها كما يبدو ٠‏ ومع ان الزمري كان يحب الشعر 
مثل أبناء عصره , بل كان ضايعا في الشعر الاك استعماله له محدود في 
مغازيه ٠‏ قهو بعيد عن اسلوب الايام في كتابته ٠‏ 5 وبهذا رد الدكتور 
الدودي على النظرية القائلة بان اصول المفازي ترجسع الى القصمى 
لسعب الشسعبي497) وابان خطلها . وائبتت في دراسته المستفيضة تلك الى انها ترجم 
كك الدراشنات الاصيلة التي قام بها الملحدئون وتلامذ: 

وحيئما انقفى 0 الزهري ظهر تلامذانه الذين ساروا على النهسج 
الذى وضعه علماء المديئة المحدثون في كتابة المغازي , ومن هؤلاء موسى بن 
عقبة بن أبي عياشي الاسدي المتوقى سئة 141ه(:2)05 ٠‏ وقد وجدت قطعسة 
من مغازيه في المكتبة الرسمية البروسية ترجمها الى الالمانية الاستاذ ادورد 
سخاو ٠‏ والذي يلاحظ من دراسة النصوص التي وردتنا عن موسى بن عقبة 
تأكيده على الاسناد , وهو أمر يعكس الى حد ما احتيام المحدثين بالاسستاد 
ة ”, كما انه يفسر بنفس الوقت تأثير الحديث على التاريخ ٠‏ 
0 اقم ان هوسى في مغازبه اعتمد كثير! على الزعري , ولكنه في الوقست 
نفسه أضاف معلومات جديدة ومهمة : كما أنه استعان ببعضي المدونات 2 

ن المحتمل أنه استعان بالكتب التي تركها استاذه الزعري », والتي روي 
1 كانت جدالكة) . 

5 د بعد ذلك ظهور شخصية فذة في تاريخ المغازي , هي شخصية 
محمد بن اسحاق بن يسار مولى عبداله بن قيس بن مخرمة بن المطلب 
المتوفى سنة 61١ه050)‏ وهى شخصية اثارت الكثير من المناقشات قديما 
وحديةا دارت دول صحة المعلوعات الواردة في السيرة عموما0؟5) , لاسميما وإن 
الشكل الذي وضعه ابن اسحاق ثم يصلنا » إنما الذي بين ايدينا هو تهذيب 
وضعة4ه هشيام » وقطعه من كتاب ابن اسحاق الاصلي ٠‏ 

ولا نعرف بالضسبط ما حذفه ابن هشام عندما همذب السيرة , على أنه 
في المقدمة التي كتبها لهذا التهذيب قد بين خطته في ادف والثر قن 5 
قال : وإنا إن شاه إللّه ميتدىء هذا الكتاب يذكر إسماعيل بن ابراهيم » 
ومن ولف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده ء وأولادهم لاصلابهم » 


ا 


الاول قالاول : من +سماعيل إلى رسول الله صل الله علية وسلم » وما 
يعرض من حديثهم اء واتارك ذكر غيرهم من ولد (سماعيل » على هذه الجهة . 
اللاختصار , الى حديث سيرة رسول الله صلى :الله عليه وسلم » وتارك بعض 
ما ذكره ابن اإسحاق في هذا الكتاب ٠‏ مما لين لرسول أثلة صلى الله 
عليه وسلم فيه ذكر ٠‏ ولا نزل فيه من القرآن شيء ٠‏ وليسى سببا لشسيء 
من هذا الكتاب » ولا تفسير؛ له , ولا شاهدا عليه » لما ذكرت من الاختصار, 
واشعلرا ذكرعا لم ار احدا من أهل العلم بالشعر يعرفها , وأشياء بعضها 
يشنع الحديث به ؛ وبعض يسوء بعض الناس ذكره © وبعض لم يقر لنا 
البكائي بروايته 2» ومستقص ان شاء الله تعالى ما سوى ذلك مته بميسسلم 
الرواية له , والعلم به ٠‏ :2640 

ويرى الاستاذ يوسف هوروفتس (ن ابن اسحاق قد آلف كتابه في 
ثلاثة أقسام همي : المبتدأ , والمبعث » والمغازي000) / على أن الدكتور 
الدوري يرى انهما كانا كتابين مستقلين احدعما في المبتدأ والاخر في السيرة , 
وتبدو الادلة التي أوردعا في .بحثه عن محمد بن اسحاق ومقنعة الى 
حد بعيد خاصة بعد أن درس قطعة متيقية من سيرة ابن اسحاق الاصلية050) , 
وكان الاستاذ العابد الفاسي قد ذكرعا في مقالته عن « خزانة القرويين 
ونوادرها » وذكر انها تشمل الاجزاء ؟ ٠‏ ” , 5 , © كتبت سلنة نمضا , 
عليها عدة سماعات نقلت من الاصل المنتسخ منه 2070 ٠‏ وقدم لنا الدكتور 


الدوري مقارنة طريفة بين تهذديب ابن مشام والاجزاء الباقية من ابن 
اسحاق » من نا الشعر والروايات الاخرى040) » وحمي امور أن تنظدى 


وتستحق, الاعتمام بشكل اكبر ٠‏ 
ويبدو ان خروج محمد بن إسحاق عن اسلوب المحدثين من أمسسل 
المدينة , ناوله ٠‏ المبتدأ » في دراسته والتطرق الى امور » همي خارج حدود 


الحديث النبوي » بعيدة عن نطاقه , قد اثار عليه سخطا كبيرا عند علساء 
عصره من أمل الحديث خاصة * وانت ١ن‏ تممنت في التهم التي وجهت 
لابن ؛سحاق تجدها تدور في هذا الاطار , وان زيد فيها بعض الاحيسان , 


أو نت اشكالا خفية أخرى + ثم تناولتها ايدي المتآخرين ١‏ لشي فود 
بمدرسة المدينة » وربما زادوا عليها بعض الشيء - ونجد صذه الاتهامات 
مبثوثة في الكتب إلثي 'ترجمكله » وحاولابن سيد الناأس ءات 9 4لاصولةة) 
في كتابه ٠‏ عيون الاثر في فئون المغازي والشمائل والسير » أن يجمع هذه 
التهم0١20‏ + ويرد عليها!93) وعم كل ذلك فقد مدحت ٠‏ مغازيه » مدحسا 
زائدا » فقد روي عن الزعري انه قال : من اراد المغازي فعليه بمولى قيس 
بن مخرمة عن23901 ء وقال الشسافعي : من أراد إن يتبحر في المغازي فهو 
غيال على محمد بن ؛#سحاق0؟235 2 كما أوصى بالاخد منها(14) ٠‏ ويبدو مما 
ذهبنا اليه ان أهمل الحديت ‏ أمل األدينة ب حاربوه وجانيوه ؛ اكثر 
وضوحا في عبارة ياقوت #لحموي حيتما يقول : م وأصحاب الحديث 


ليلا 


.يضمفونه + ويتهمونه 20906 ء ومن هنا تبدى الدلالة واضحة > فالهجوم 
العتيف الذى لاقاه ابن اسحاق من مالك بن انس وهشسام بن عروة وغيرهما 
من علماء الدبلة , ثم من الكناب الاخرين كالخطيب البغدادي , والذعبي , 
عمن عرف عنهم شدة التعصب لاعل الحديث , كلها امور انشير صراحة 5 
خروجه عن اطار هذه المدرسة التي سيطرت على كتاية ٠‏ المغازي » حتى 
ذلك العصر , ولم يدخل بين ظهراتيهم أي واحد ينافسهم ٠‏ أو يغير فيمنهيهمء 
واسلو بهم » وما تعودوا عليه » فمجىء ابن إسحاق وتقديمه لونا جديدا من 
المغازي لم يألفه أمل المدينة » ولا ريقوم كله عقى الحديث.آثار سخطا واسعا 
عليه ؛ فتوجهوا اليه بالتهم الكثيرة » كان منها الحق , وكان الكثير منها 
باطلا » وهو أمر يستعمله الخصم دائما للتقليل من شأن خصمه وتأليب 
الداس , او العامة , عليه ٠‏ والا فالتهم التي وجهت لابن اسسحاق كائروانا 
عن المجاهيل , وأهل الكتاب ٠٠‏ الغ كان الواجب أن توجه أيضا الى محمد بن 
جرير الطبري الذي ضمن الكثير من هذا نفسيره وتاريخه , وقل شل هنم 
عن ابن الاثير وابن كثير الدمضقي , وكلهم كتبوا في المبتدأ » وكلهم رودا عن 
أشخاص ضعفهم أهل الحديث ٠‏ 
لقد كانت صدمة قوية لاهل المديئة ذتك الذي قام به ابن ٠سحاق‏ , 
لكنة قدم مادة ظلت تتناقلها امهات الكتب ولم تجد في أغلب الاحيان خيرم 
منها لتقدمها وتعتمد عليها , فكانو( يشستمونه وينقلون عنه في الوق نفسه ٠‏ 
وظهر هذا الكره السديد الذي اضمره امل الدينة لابن اس حاق في 
الكتاب الذي وضعه الواقدي وات 501 1006 والذي كان بلسما لجراج أمل 
المدينة من محمد بن اسحاق , فحاول الواقدى » جهد طاقته » الرجوع في 
كتايه « اللغازي » إلى سلوب أهل المدينة نفسه , وهو اسلوب المحدثين 7 
فكتب مغا يه على هذه الصورة » ولهذه الغاية » ولم يجعلها في اطارها تخرج 
عن الفترة المانية » كما انه استعمل الاسناد بشكل اكثر دقة , كما اسه 
أورد اشعارا! قليلة جدا بالمقارنة مع مأ أورده ابن اسحاق + وكان متخوفا 
دقبقا عند ايراده للشعر ٠‏ وكانه يشعر بالهجوم العنيف الذي ثقيه ابسن 
اسحاق , فكان يخلص نفسه ويوثق شعره بعبارات يوروها لهذا الغرض 
نحو قوله : و ما رأيت من اصحابتاأ أحدا يدنعه » أو « ستمعتك أصحايتنا!ا 
يثبتونها 39(0) * ولم ينقل 'الواإقدي عن محمد بن اسحاق », وقدم لنا بذلك 
متلا جليا أقاطعة مدرسة المديئة لابن اسحاق وعدم الاخد منه ٠‏ 
القد استقرت كتابة المغازي عند ابن ؛سحاق + ومن جاء بعده كان عيالا 
عنيه » لم يزد سوى «الترتيب والتبويب » وفي بعض الاحيان التعليق على 
بعضص الحوادت ٠»‏ سواء أعتيروة أنفسهم معلقين أم مهذبين كما فعل ابسن 
هسام مهذب سيرة ابن اسحاق مات مااه ء , أو عبدالرحمن بن عبدالله 
بن أحمد بن أصبغ بن الحسين الامام السهيق الاندلسي صاحب كتاب 
« الروض الانف > والمتوفى سنة 1ه ء وقطب الدين عبدالكريم الجماعيلي 
1 


المتوقى سنة ؟هلاهاء ام اعتيروا أنفسهم م مؤلفين » وان لم يعرف لهسم في 
كتبهم سوى التبيويب والترتيب وبعض التعاليق ٠‏ فوضعوا كتيا في السير: 
النبوية كما فعل ابن فارس اللغوي المتوفى سنة 9880؟ ومحيد بن 
يوسب الشافعي الشامي المتوفى سسنة ١٠اه‏ وغيرهم كثير ٠‏ 

ونحن حيتم! نقدم عننا العرض البسيط الوجيز لم تكن غايتنا الا القاء 
نظرة سريعة على أصول الغازي وعلاقتها هن حيث النشأة والتطور بالحديث 
الشريف ٠‏ وانك إن امعنت «النظر بالنصوص السالفة قد تستطيع 
ان كتاب المغازي كانوا محداتين قبل أبن يكونوا مؤرخيل + وان 
امتماعهم 0 ودراسته وروايته مو الذي دفعهم الى الاعتمام بالمغازي 
كجزء من 'الحديت وروايته » وحتى حينما اطلق نفظ م ال لسيرة » لتكن أوسع 
شمولا ظل الحديث الركن الركين وادعامة الاساسمية في وي الادة 
التاريخية للسيرة النب ية الزكية » وهكذا كانت متصلة بالحديث » بل هي 
جزء منه 2 نشسأت بنسوثه وتطور ا ل كا 
ايثبت ما ذهبنا اليه الهجوم العنيف الذي لقيه ابن إسحاق جينيا حارل 
العدي اطار هذه المدرسة والخروج على تقاليدها ٠‏ 


اكحدثون الؤرخون : 
لم يعنت مزلاء الكداب ومن جاء بعدعم بعلي الكتب في المغازي 2 أو 
حياة !! لرسول رص) عموما ؛ انما تعدوا ذلك » وتوسع أفقهم وامتدا, 
فوضعوا كتنبا تناولت اناريخ ١‏ الخلفاء. الراشدين ٠‏ وفتوحهم + واعمسالهم » 
والاحداث المهمة 0١‏ لتي كانت في عصرهم , والخلفاء الذين جاعوا بعدمم » فابن 
اسحاق مثلا عزن قد وضع كتابا في د تاريخ الخلفاء 0872© , وتناولت 
4 » الراشدين أيضما ٠‏ وكتب الواقدي 


دراسات الزهري من 


في موضوعان شتى م 
الام ٠‏ وكتاب ه فتوح العراق ٠‏ , كما وضمع كتايا في أخبار مكة » واف 
قف بخ الر. ابى بكر ووفاته » ء وكتاب ٠‏ مداءعي 
قن بثى والاتصار في القطائع ووضع عمر الدولوين وتصديف القبائل 
ومراتبها وانسابها » , وكتيا في الاحداث الاسلامية الهمة مثل كتاب«السقيفة 
وبيعة ١‏ بكر 2٠‏ وكتاب ٠‏ الردة » وكتاب ٠‏ الجمل » وكتاب و صفين » 
وكتاب «٠‏ مقتلى الحسين + ٠‏ زفي الوقت نفسه الفا كتبا عامة في التارية 
الاسلامي امكل لماي ه. التار ريخ الكبير » » كما تذكر له كتب في التراجم مثل 

تاريخ الفقها لفقهاء » وكتاب « الطيقات » , هذا الى جانب كتبه قي الى مثل 
قاب حلط الحديث » . وكتاب ه السئة والجماعة وذم الهوى وتسرك 


: اونمت كتبه التي وضعها في الفقه امور شستى 


دين مثل كتاب « سير 


الخوارج في ١‏ 
تنوعة 0 اه 


ا 


ومن حمنا نرى إن الواقدي كان ذ؟ أفق واسع لم تقتصر دراسته على 
الامور المتعلقة بالحديث أو الفقه أو الدين عموما » انما إستطرد و تومسع 
فشسلت كتبه و تآليفة موضوءعات كثيرة تناولت احوال ؛لدولة الاسلامية ,2 
من المحتمل انها امتدت الى عصرم ٠‏ 
ونحن ء في الواقع, اذا ما دققنا النظر ببعض الرواة والمؤر 

أن نتلمس بسهولة ويسر اممتمامهم بالجاز 
يخفى إن دراسسة الحديث عبي من مقوماءت :1 العامة في العصور 
الاسلامية , فكان لايد » على الاغلب الاعم , أن إيتجه الطالب أول ما يتجه 
وهو كا يزل في عهد #نصبا والتسباب نحو دراسة القرآن والحديث وعطرمهياء 
ثم يطلب التاريخ بعد ذلك » ليعينه في ضبط الحديث » فاذا ما تعمق فيه , 
وأصبح متمكدا منه : مسيطر؟ عليه , قادرا على فهم غواعضه . ووجد حوى 
في نفسسه , اتجه تفكيره عندئد تجاه هذه النادية قينصرف اليها أو يكاد , 
ويبلمم من أمره ان يقل تبعا لذلك اهتمامه بالحديث وروايته ودراسته , 
فيصيح حينئذ الاصل فرعا والفرع اصلا ٠‏ ومذه , لازيب , هي الخال 
بالنسية لعدد ئيس بالقليل من الذين كنيو! في التاريخع الاسلامي , سنسواء 
أكانوا قد كتبوا ليستعينوا على الحديث , أم ة دفعتهم , وانسا أخذ بمجامع 
قلوبهم لسماع الاخبار وروايتها , أم فخرا بمعرفتها وارضاء لمن يحب هسذا 
النوع من العلم ويهواه . وهاك بعد التماذج التي تثبت صسها الرأي 
و توضحه : 

فاسماعيل بن عياش بن سليم العنسى الحمصى المتوفي سئة اماس كان 
ممن اشتهر برواية الحديث » فروى عن أثمة هذا العلم . كالاوزاعي , واين 
اجريج » ديحيى ابن سعيد الأنصاري , ومرسى بن عقبة » وسفيان الثوري , 
والاعمشى وغيرهم ٠‏ وأكان من أعاظم حفاظ الحديث * قال أحمد بن حلبل 
الداود بن عمرى الضبي عل كان إسماعيل يحدثكم ٠٠‏ من حنظه , فقال 
له : نعم مار معة قط , فقال له : قد كان حانظا , كلم 

نه قال شيئا كثيرا » فقال » ثقال : 
عشرة آلاف وعشرة 


لاف وعشرة آلاف ء فقال أحمد : كان هذا مثل وكيع ٠‏ 
وقال أحمد بن حثيل أيضا : لين أحد اروى لحديث الشاميين من اسماعيل 
ابن عياش!77) ٠‏ وروى نه الطبري في اتاريخهاا/ ٠‏ 

وكان الوليد بن مسلم الاموي الدمشقي اتوكى سدئة مخام 09 , قال 
الشام في عصره 2 روى عن اعلام الحدثين مثل خريز بن عثمان + وصفواج 
ذبن عمرم » «الاوذاعي » وابن جريج »2 وابن عجلات / وابن أبي ذئب 2 
وسعيد بن عبدالعزيز » والتوري » وعبدالله بن العلاء بن زبر » وزصير 
أبن محمد التميعي » وخاله بن يزيد بن صبيح » وشييان النحوي , وخلق 
كثير ٠‏ وروى عنه أعلام آثمة الحديث , كأحمد بن حنبل . وإسحاق بسن 
راحوية » دعلي بن المديني > وإبو خيثمة » واسحاق بن منصور الاتصاري , 


لد 


وصدقة بن المفضل المروزي؟7) واضرابهم ٠‏ ووضم كتبا كثيرة بلغت 
سبعون كتابا ٠‏ ووضع هلى جانب ذلك كتابا في المغازي قال عنه ابو زرعة 
الرازي : كان الوليد أعلم من وكيع يامر المغازي2740 ٠‏ وروى له الطبري 
في تاريخهل090 + 3 

ومن مشاهير الرواة والمحدثين محمد بن بشار بن عثمان بن كيسان 
العبديالبصريءأبو بكرالمعروف ببندار 2750 المتوفي ببغداد سنة أو لاص(9/) 
كان من المشاعير القلائل في رواية الحديث - 

ددي انه ولد سنة /151ه2780اء ونصا في البصرة , ولم يخرج من 
البصرة في طلب الحديث اكثر عمره ٠‏ فلم نجد له ذكرة في البلدان الاخرى 
غير بغداد(75) وريما بعض المناطق إلقريبة الاخرى ٠‏ وكانت والدته 
لا تستطيع فراقه ولهذا لم يسافر بر! بها وحبا لها ٠‏ سمع ابن بشسار 
من محمد بن جعفر غندرا , ومحمد بن أبي عدي , وعبدالوهاب الثقفي , 
ووكيم بن الجراح » وعباد بن مومى » وعبدالرحمن بن مهدي ١‏ ويحيى 
ابن سعيد القطان , وخالد بن الحارث » وروح بن عبادة ٠‏ وروى عله 
ابراهيم ابن اسحق الحر بي ٠‏ وأبو بكر بن أبي الدنيا » وعبدالله بن أحمد بن 
حنيل » وعبدالله بن محمد بن ياسين , وقاسسم بن زكريا المطرز » وعبد 
النه بن محمد اليغوي » ومحمد بن اسماعيل البصلائي / وابو بكر بن ابي 
داود » ويحيى إبن محمد بن صاعد , وغيرهم ٠‏ وأخذ عنه الحديث وهو لما 
إيزل شابا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره(*6) 2 وذكر ابو داود انه كتب 
عن بندار نحوا من خمسين آلف حديث7١5)‏ , وذكر ابن حجر ان البخاري 
روى له خمسة وما حديثاء وروى عنه مسلم ستين وار بععمائة حديثالكدا, 
ويبدو أنه كتب الكثير من احاديئه » ويبدو ذلك من اعتنار الخطيب عنه ' حينما 
قال : بندار وان كان يقرأ من كل كتاب , كان يحفظ حديثه08) ٠‏ 

روى الطبري أحاديث وأخبار! عن محمد بن بشار في « المبتدأ » فروى 
عله في بدء خلق «العالم(؟5) , وخلق الليل والنهارل8) والقمر(45) , وكيفية 
خلق آدم!87) وخبر! عن اخراج آدم من الجنة ونزوله الى الارض2487, 
وقابيل وهابيل والنزاع بتهماة*8) » وحواء وولدها عبدالحارث121) 
والنبي داود(1؟) , وأسباب بعث الانبيساء!؟4) , وسام وحام ويافث90) , 
ونبي الله ابراصيم وزواجه من هاجر ومولد #سماعيل وحفر بثر زمزم940) , 
وأول ظهور الحج الى الكعية زمن ابراهيه90؟) : وقصة فداء اسماعيل23, 
وشيئا عن موسى !459 ء وقارون441) , وأصحاب الكهف!45) وملسوك 
الطولائف7١١٠١)‏ والمد آدم ونوح عليهما السلام!101 ٠+‏ 

ونقل الطيري عنه اخبارا تتعلق بالغترة الاسلامية » كزواج عائضة 
هن ومتوق الله صل آلله عليه وسلم!؟؟ ٠١‏ وعدد المسلمين في بدر207, وعن 
موقعة احداة ١١‏ /ءوفرض الصلاة(* )١١‏ ويوم الخندق وسلمان الفارسئ 24١370‏ 
وفتح حصن خيير!7١23‏ , وخبرط عن بناء البصرة وسبيه20040, كما أورد له 
لضن 


الطبري أشياء كثيرة عن عمر بن الخطاب ؛ من ذلك خطية له50١0)‏ ,وكيف 
كان رضى آلله عنه يمس بنفسة ء ويرتاد منازل المسلمين + ويتفقد احوالهم 
بيديه(١1)‏ , ومحاولته أخذ فضول أموال الاغتياء وتقسيمها على الفقر!!1١11‏ 
وخرصنه وشديده في معاملة عماله0؟2396 ٠‏ وتناولت رواية الطبري عنه امور( 
الخرى 0 ء 

وروى الطبري كل ده الاخبار عن محمد بن بسار مباشرة + وفي 
الوقت نفسه روى عنه اخبار؟ ألخرى في التفسير0١1)‏ وتناولت ذلك الكتب 
التاريخية الاخرى(010 ء 

ويبدو لي من الاخبار التي رواما الطبري وغيره عن محمد بن بسار 
انه كان صاحب تأليفا ,2 أو أنه على الاقل قد دون بعض مروياته , ويبدو 
ذلك هن السبك والتسلسل الواضح في رواياته والتسلسل الز الذي 
أخد.عنه الطبري + ومما بلاحظ أيضا أنه تناول فترات مختلفة من التاريع 
الاسلامي وقدم يذلك دليلا على ترذيط الحديث والتاريغ ٠‏ واني مورد لك 
فيما يأني نصا رواه الطبري عن محمد بن بشار حول غزوة الخندق 2 قد 
منه أن نبين اسلوب محمد بن بسار وطريقته وعرضه للمادة : 
فحدثنا عن محمد بن بشار , قال : حدثنا محمد بن خالد بن عثمة ٠‏ قال : 
حدتنا. كثير بن عبالله بن عمرو بن عوف المزتي , قل : حدثني ابي , 
عن أبيه , قال : 

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الاحزاب من أجم 
الشسيخين77١1)‏ طرف بني حارثة » حتى بلغ المذاد(7١١)‏ ثم قطعه أربعين ذراعا 
بين كل غشرة , فاحتق المهاجرون والانصار في سلمان الفارسي ‏ وكان رجلا 
قويا س ققالت الانصار : سلمان منا ء, وقالنت المهاجرون : مسسامان 
منا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلمان منا أهل البيت ٠»‏ 
قال عمرو بن عوف : فكئت انا وسلمان , وحذيفة بن اليمان / والنعمان 
أبن مقرن المزني 2 وستة من الانصار في أربعين ذراعا » فحفرنا تحت ذو 
باب حنى بلفنا الندى . فاخرج الله عن وجل من بطن الخندق صسخرة 
بيضاء مروة فكسرت حديدنا » وشقت عليتا ٠‏ فقلنا : يا سلمان + ارق الى 
رسول الله عليه وسلم فأخيره خبر هذه الصخرة , إما ال نعدل عنها فان 
المعدل قريب . واما أن يأمرنا فيها بيأمره , قانا لا نحب أن نجاوز خطه ٠‏ 

قرقى سلمان حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضيارب 
عليه قبة نركية ء فقال : يا رسول الله ء بأبينا انث وأمنا ! خرجت صخرة 
بيضاء من «الخندق عروة , فكسرت حديدنا » وشقت علينا حتى ما نحيك 
فيها قليلا ولا كثيرا » فمرنا فيها بأمرك . قانا لا تحب ان نجاوز خطلك - 
'فهيط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان في الخندق ء ودقينا 
نحن التسعة على شقة الختدق ٠‏ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسسلم 

الفدا 


المعول من سلمان » قضرب الصخرة ضربة صدعها » وبرقت منها برقة 
أضاء ما بين لايتيها 22140 يعني لابتي المديئة ب حصى لكان مصباحا في 
جوف بيت مظلم - قكبر رسول اكله صلى الله عليه وسلم ككبير قبح » 
وكير المسلمون + ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 انية, 
فصدعها وبرق منها برقة أضاء منها ما بين لابتيها » حتى لكأن مصياحا في 
جوف بيت مظلم »2 فكبر رسول الله صفى النه عذيه وسلم تكبير قتسح 
وكبر المسلمون ٠‏ ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالئة قكسرعاء 
ويرق منها اإرقة اضاء ما بين لابتيها , حتى لكأن مصباحا فيجوف بيتمظلم» 
فكير رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتج وكير المسلبون 2 ثم 
أخذ بيد سلمئان فرقى , فقال سلما : يابي انت وامي يا رسول الله ! لقن 
رأيت شيئا ما رأيته قط ! فالتقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
القوم , فقال : حل رأيتم ما يقول سلمان ؟ قالوا : تعم يا رسسول الله » 
بأبينا انت وأمنا قد رآيتاك تضرب فيخرج برق كالموج ٠‏ قرأيناك تكبسر 
قنكبر ولا نرى شيئا غير ذلك ٠‏ قال : صدقتم , فضربت ضربتي الاولى . 
فبرق الذى رأيتم » أضاءت ليمنها قصور «الحيرة ومدائ نكسرى,2 كأنها انياب 
الكلاب ٠‏ فأخبرني جبريل أن متي ظاعرة عليها » ثم ضربت ضربتي الثانية, 
فبرق الذي رايتم اضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم , كأنها 
أنياب الكلاب ٠‏ فاخبرني جبريل أن أمتي ظاعرة عليها : ثم ضربث الثالئة, 
فبرق منها الذي رايعم » اضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها انياب الكلاب , 
فاخبر ني جبريل أن أمتي ظامرة عليها » فأبشروا يبلقهم النصر , وابقاروا 
يبلغهم التصر » وابشرى! يبلغهم النصر ! فاستبشر المسلمون , وقالو١:‏ 
الحمد لله موعد صادق بار , وعدا النصر بعد الحصر ٠‏ فطلعت الاحزاب , 
فقال الؤمنون : « هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
للا ايمانا وتسليماء!9١2‏ وقال المنافقون : ألا تعجبون ! بحدثكم ويمنيكسم 
ويعدكم الباطل ! يخب ركم انه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كببرى / 
وانها نفتح لكم » وانتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا ! 
وانزل القرآن : م واذ .يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله الا غرورا .0500 (2151 


ونحن حينما نستمرض. معظم المؤرخين نجدهم ممن عنوا بالحديث 
دبرزوا فيه » وكان الاساس الذي دفعهم إلى الاحتمام بالتاريخ , ويكفي ان 
نتذكر الخطيب «البغتادي ءات 555 هاء وأبا تسعد السيعاتي 
«ات 515 ع ٠‏ , وعبدالرحمن بن الجوزي وات 551 ها ء واين الدبيثي 
الواسطى «ات 3*9 ها » ومحب الدين ابن النجار هات 345 ها وزكي 
اأدين عبدالعظ م المنذري الشاقعي «ات 34950 هم ء واين الساعي البغدادي 
ق العظيم ات 379/5 » واين كثير الدمشقي ءات ؛لالااه » ومؤرخ 


العراق أبن الفوطي البغدادي دات 55لا ها» وشمسالدين الذهبي وات 
8ماء وابن حجر العسقلاني « ات 865 هاء وجلالالدين السيرطي 
هات الكه .20 الخ ٠.‏ 

: انظر مثلا : جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام جص 55 قمايمد . الدوري‎ )١( 
, ونجد فيه فكرة واضحة عن الموضوح‎ ٠ 1896 بحت في نتسأة علم التاريخ عند العرب ص‎ 
دوزنثال : علم التأريخ عند المسلمين صى 58-54 , حسين لصار : نشاة التدوين التاريخي‎ 
+ كلف اللتويييا‎ 

(؟) تتاول الاستاذ مبيدرسكي » عضو الجمعية الاسيوية , موضوع القصص الوارد في 
القرآن والاحاديث النبوية بالبحث في أحد كتبه / وحاول ان يرجع اصولها , وقدم بذلك 
دراسة مقارنة . فتكلم عن آدم » وابراهيم 2 ويوسفا ء/ وموسى وداود وسطيبان وغيرهم , 
انظل 2 

6 قموط فعسم لتمسكة ممفصعووي[ عمل مممتوله دمل : رمامهلز8 دز 
193:5 كتوم .وماعطرسصط مهل وعزر وما فمهل أع ممرون 

() البخادي : التاريخ ج١‏ قسم ١‏ عن 5017-89 1 ابن القيسرائي : الجمع ج؟ 
اص 485-418 ؟ الذهبى : امل الائة فصاعدا : الورقة 4 ( نسخة دار الكتب الظاهرية ) 
ابن حجر : تهذيب التهذيب جه صن ١452ب؟45‏ - 

م انظر : ابن سمد : الطبقات ج© ص 588 . ابن حجر : تهذيب التهذيب ج 16 
2 

(4) ابن سمد : الطبقات ج 7 ص 178 . الذعبي : تذكرة الحفاظ بج ١‏ ص 79 , ابن 
العماد : شذرات الذعب اج ١‏ ص م١0٠‏ 

(0) ابن سجر : تهذيب التهذيب اج : صن ٠. ١28‏ 

ابن اك والنياية ج 1 ص 35ء 

() استفرق ذلك الجزئين الاول والثاني وقسم من الجزء الثالث عن تاريخه . رمم 
ذلك فهو مختصر لكثير من الاخباء 

(8) ابن كثيي : البداية والنهاية ج ١اص‏ 5 - 

(1) أثارت مشسكلة أخذ قول الصحابي وقمله في التشريم مناقشات طويلة في كتب الففه 
وأسوله , فذعب البعض الى القرل بحجيته ومن هؤلاء ابن القيم في 'كتابه اعلام المرقمين اج © 
عى لالا#  5٠0‏ » وأورد أقوالا لابى حنيغة والشافمي نؤيد رأيه , قال الشناقصي : « ما كان 
الكتاب والسنة موجودين فلا عذر في البدول عمهبا , فان لم يكونا . صرنا الى أقاويل الصحابة 
5 واحد منهم . وقول الائمة ابي بكر وعمر وعثسان احب أأينا اذا صرنا الى التقلبد , لان قول 
الامام مشهرر يلزم الئاس به + » وان أيضا الآمدي : الاسكام ج » صن ٠ ٠١١‏ وعلي 
مسب الله : أصول التشريع الاسلامي + ط 5 القاهرة 16918 صن 36 ب 58م 

0 أنظلى كتاب الدكتور صالح العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في اليم 
في القرن الأول الهجري بغداد 1465 ٠‏ وكذلك مقالته عن « استبطان العرب في خراسان م 
المنشورة في مجلة كلية الآداب والملوم , المدد الثاني ٠‏ 

إراا) انظر ابن النديم : الفهرست سن 354 . 1586 . 936 م الناظرات 
اخخرة القبائل في النسب » 


القبائق 


وأشراف المشائر » لابى الحسن النسابة , 151,158 , وما دام 


لابي الوذير عمس بن المطرف * 
(15) الفهرست مي 05+ 
(0) تقس الصفر صن -186 
(05) نفس المصدر صى /16ة + 


ور 


(15) انظر عتلا الفيرست ص 1١5‏ م 195 كحك ر كلال ع فلا كوراء نزو ء 
وانظر الرسالة التي تقدم بها الصديق الاستاذ عبدالله السكوم عن الشعوبية ليل درجة 
الماجستير في التاريخ الاسلامي من اجامعة يغداد 1570 ٠‏ ومظاهر الشعوبية في الادب العربي 
كثبيه حجاب ٠‏ والفصل الذي الدكتور طه الحاجري في كتابه عن الجاسظ + 

0133 اعتمدت علق التسخة الفسؤرة: قي للقنية : اكركزية "قد مجاسة" يعدهد + :وميه اكنيفة 


مصورة عند الاستاذ حسام السامرائي صورما من اسعاتيول + 

١1‏ منه نسخة مستازة في مكتبة الاوقاف 

(08) السستاني : روضة الفضاة رطريق النجاة مخطوطة دار كتب عدينة مونيخ + 
رقم 260 طفححة .0000 

(15) روضة القضاة ٠‏ الورقة اا ب فما يمد - 

(50) ابن الاثيي : الكامل اج ١‏ من ع 6 م 

(1؟) الصدر السابق ج ١‏ صن 08 

() املمومات اوسسع راجع مفالتي : مظاهر ثأثير علم الحديث في لم التاريخ عفد 
المسلحمين ٠‏ المنشورة في مجلة الاقلام البندادية ٠‏ العدد الشامس هن الستة الأول . 

(19) ابن النديم : الفهرست من 354 . 

(15) ابن التديم : الفهرست صن 158 . الطوسبي : الفهرست صن ١78‏ ب 350 . ابن 
اشاكر الكتبي : فوات الرفيات ج 5 ص 14١ ١4٠‏ , الذهبي : ميزان الاعتدال ج ؟ ص +50 , 
ابن سجر : لسان الميزان ج 8 صن 489 ب 5ؤواء 

(4؟) انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة « سسيفا بن عبر م / 

(5؟) ابن النديم : القهرست صن ١*7‏ . الطوسني : الفهرست صن ١/١‏ ب ١/6‏ , 
التجاشي ؛ كتاب الرجال صن 901 ات لانم ام 

(3؟) انظ مقالة شالك العسلي عن المدالتي المنشورة في مجلة كلية الآداب المدد الخامس ٠‏ 

(ا؟) للترسم في دراسة الفازي أنظر كتاب يوسف هورفتس ؛ المفازي الاولى ومؤلقوما ٠‏ 
اترجمة الدكتور حسين نصار , القاهرة 1944 , الدوري : بحث في نشأة علم التأريخ مند العرب. 
( بوت *198 ) خاصة ص 1١‏ فنا بمد - كما كتب الدكتور الدوري بحثا عن ابن اسحاق 
قدمه لمجمع اللقة العربية المنمقد ببغداد في تشرين الثاني 1976 , حسيل تصار : التدو, 
التأربخي عند العرب + ومادة د سيرة » في دائرة الممارف الاسلامية ٠‏ وهناك بحوث كثير: 
أخرى > 

(14) لملومات أوسع آتظر : 
متصممهعية؟ عاعدممى .0 أو كطعوس فماعماع8 :عتومعوسسطا علعناممة 

1 قة .مم 1959 معلأع1 بكطعدطءة .3 ممه أمصوسيسظ .0.11 عوط .4ه 

(9)) رصلتنا بض هذه الرسائل مدونة في سيرة ابن اسحاق , ومفازي الواقدي , وتاديخ 
الطبري ٠‏ انر تفاسيل ذلك في بحث الدكتور نصار : نفأة التدرين التاريخي من 5١‏ 
كما بعد , والدوري : بحث قي نشأة علم التاريغ عند العرب ص 19 ما بعد , ص لا6١‏ ب 181ء 

ز+؟) الاصنهائي : الاقائي ج15 صن 34 ل ساسى ) - 

. *0 الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ ص‎ )5١( 

(55) ابن ال. الطبقات ج ها ص ١95‏ ب 118 ء اين حجر : تهذيب التهذيب 
علص عواء 

(*) اليعقوبي : التاريخ ج ١‏ صى * - 

(55) ابن قتيبة ؛ السمر والشعراء ص 1٠١5‏ , حسين نصار : 
اناه 

(0؟) (ين سعد : الطبقات ج اج ها صن جهو + 


كر 


التدو ين الار يخي 


058 تقس المصدر اج 5 عن 31988 + 

لاك البخاري : التأريخ الكبير اج 1١‏ صن +58 ب 8هع + 

(54) ابن حجر : اتهذيب التهتيب اج ١‏ ص 4 * 

(9؟) حاجي خليفة : كشف الظتون ج 5 صن ١1/57‏ + 

(40) كان هشام بن عروة بن الزبير من أكمة الحديثك ٠‏ حدث عن أبيه , رعمه عبدالله 
ابن الزبير » وأكثر آسرة آل الزبير . وجساعة أخرى + ثم زار الكوفة . وحدث حتاك 
بالكثير عن أبيه , ودخل بنداد واقدا على المتصور حيث توقى بها سئة 141 ها . 

وعبدو من الروايات الكثيرة التي أوردها الطبري . وهي في 55 موضما ( انظ : فهرس 
تاربخ الطبري مى ؟١3‏ ) , والاحاديث التي أوردها له آصحاب الصحاح . وهي قرابة 
الاربعمائة حديث , انه قلا كان يروي عن غير والدم » ولذلك يبدى انه كان ينقل هن كتب 
أببه عروة , وعل هذا ثبن المحتمل أنه وضع كتبا على تسق كتب والدم , اعتمد قيها على 
كتب بيه واضاق من عنده مملومات جديدة * 

انظر : نسب قريش ص 48؟ , الخطيب : تاريخ بشعاد ج ١8‏ عن 7 , اليائمي : 
مرآة الجنان ج ١‏ مس 5-5 , ابن شلكان : وفيات الاعيان ج ؟! صن 1914 ,/ الذهبي ؛ ميرّان 
الاعتدال جاص 550 , جواد علي موارد تاريخ الطبري في مجلة المجمع العلمي العراقي ج ١‏ 
مجلد ؟ ص 5 - 44 * 

٠ ١١+ ابن سمد : الطبقات جم ه صن‎ )4١( 

(45) ابن سعد : الطبنات ج ه عى 4؟٠‏ , البخاري : التاريخ الكبير يج 4 من 865ا, 
الذهبي : تنذكرة الحفاظ , ج ١‏ من له ء 

(45) البخاري : التأريخ الكبير ج 4 ص 5 * 

(54) نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 

(ه4) ابن سمد : الطبقات ج ه م 184 / 

(7غ) نقس المصدر ج ه صى ٠ ١*8‏ وكتب مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابرري 
المترفى منة 58١‏ ه رسالة في رجال عروة بن الزبير ٠‏ هنه نسخة شطية بالمكتبة الظاهرية 
بدمضق ٠‏ الرقم : مجبوع 08 من الورقة 39 الى 0517 + 

(40) الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ صن هلا 3105 م 

(44) نفس المصدر صن 78 

(45) دائرة العارف الاسلامية ماد « سيرة ٠»‏ م 

(-0) ابن أبي حاتم الرازي:الجرحوالتمديل ج؟ قسم١‏ ه٠١‏ , الذهبي ؛ نذا 
ج اع ١140‏ ابن حجر : تهذيب التهذيب ج ٠١‏ صى 570 + حسين نصار : نشأ 
التأريخي ص *ه ل 1ه ٠‏ 

(١ه)‏ ابو لميم : حلية الاوثياء ج ا ص 55١‏ ( القاهرة 1988 ) ٠‏ 

(؟ه) ابن سعد : الطبقات م لا قسم ؟ ص 99 , البخاري : التأريخ ج ١‏ قسم ١‏ صل 140 , 
ابن النديم : الفهرست من 44 / الخطيب ايخ بغداد ج ١‏ ص ©5؟ ب 594 ,م ياقرت 1 
ارشاد ج 5 ص 595 4-1 / ابن شلكان : وفيات الاميان ج ١‏ صى 486 , الذهبي : 
تذكرة الحفاك ج ١‏ ص 75 ١‏ !ير يب التهذيب اج اع 58 + 


(؟ه) هن القدماء المصادر التي ذكرناها , اضافة الى قضصية الشمر الموضوع الي تناولها 


ابن سلام الجبحي في طبفات الشعراء ,» كلأ أورد ياقوت إقوال طائغة من النقاد عن شعره , 

وتجد ذلك ممروضا في مقال الدكتور وكيد عرفات « الناقدون الاولون لشعر السيرة » 
الذي ترجمته ونشرته في عجلة الاقلام اليغدادية المدد العالث السئة الاولى * ومن الحدثين تناول 
؟بن اسحاق عدد عائل من الباحثين نذكر منهم كاتتاتي + وعيود » ولامنس / وبيكر / ونولدكة 
وليفي دى لافيدة , وأدورد سخاو , وجب . وبلاشير , وفستنفلد , وبروكلسان ء ومرغليوث 


كن 


أ التدوين التأريخي ٠‏ وجواد علي 
يخ الطبري يي في علم التاريخ عند العرب » وآخيرا مقاله الذي قدمة 
الجمع اللغة العربية المتمقد ببتداد 9910 بمتران 2 
اماق 4 

ل؟0) ابن ععام + للسيرة اج اصن 6 ا 

رهم الرروقتس + المناذي الازلى ومؤلقوها ٠‏ ترجنة الدكتور سين اتصار اصن 6م 

زحه) الدوري : دراسة في ميدة التبي () ومؤلقها ابن اسحاق ٠+‏ بفداد كوج 
اص السوره 

(09) مجلة. ممهد المانطوطات المر. بة > المجلد الخاصن اج و صن 4١ب‏ 18 + وكنت قد 
اشرت الى هذا الخبر في تعليقي على مقال الدكتور وليد عرفات « التاقدون الاولون لشدر 
السيرة » الذي ترجمته دنشعرته في مجلة الاقلام العدد الثالث من السنة الاولى ( من 1+4 مامش 
دقم 7١‏ ) وبينت أعمية هذه الاجزاء الو قورتت هع النسخة الحالية من ابن مشام . 

(04) الدوري : دراسة في سيرة التبى اص 3١‏ ب 44 - 

ا(أ0) الحسيثي : ذيل تذكرة الحقاظ صن 16, السيوطي : 
ص *99؟ ١‏ اين العناد : خاورات لقعب اج ١‏ صن 8١و‏ . 

(80) بمحيون الاثر صن 1١‏ ب 15 ( القامرة 0981 ماع - 

(00) نفس المصدر من 8 ل 91ا, 

05 البخادي : التاريع الكبي اج ١‏ قسم ١ص‏ 40 , 

(30) الخطيب : تاريخ بخداد ع ١‏ ص 558 » ابن شلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص لاهة , 
الذعبي : تذكرة الحفاط ج ١‏ صن 055 . 

040 عيونت الائى صن ل 5 . 
: لرشاد اج 1 صن 429 ء 

بحم انط ابن قتيبة : اللعارف صن 178 + اين النديم : الفهرست ص 114 148 , 
الخطيب : تاريخ يقداد ج ؟ صن © ب 59 , السبمائي : الاتساب صن لاه اب 
اخلكان دفيات الاميان ج ١‏ عن 008+ ابن سيد الناس : عيون الائر 
جع ١ص‏ للع الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ١‏ عن 500 , زان الاعتدال اج © ص 08١‏ ء ابن 
حجر :اي إمب التهذيب ج 8 ص 575 08© , السيوطي : طبقات الحقاط اج لم 4لا 
ابن المماد : شذرات الذهب ج ؟ ص ١4‏ - 

(01) أنظى : التاقدون الاولون لع السيرة - ترجمتي اصن 161 . 

380 يافوت : ارضاد ج 3 ص 4*٠‏ + وقد وجدت قطمة صغيرة من تاريخه هذا مكتربة 
على البردي انظر : 
80-100 يرم 1 1701 الرصوط ومممماا عتطمم مز كعتوياة بلاماطلة بير 
(1955 معمعندن) 


ذيل طبقات الحضاط 


(15) أنظر عن كتيه مثلة ابن التديم : الفهرست ص 1454 148 , ابن قثيبة : المعارف 
مس 1101 , الخطيب : تاريخ عاد ج لا ص 5 - 51 ء ياقوت : ارشاداج ه ص 0ه الخ .م 
وأنظر أعلاه في عظان ترجمته , 

(1) ابن عساكر : تهذيب تاريخ ممصق ج * صن 4 40 , النعبي + تفاكرة الحفائك 
تلص كا 


. 8 داجع فهرست تاريخ الطيري من‎ )١( 
ص 508 د وميزان الامتدال يج © ص ونع د جلا‎ ١ الأعبي + تذكرة الحقاظ بج‎ )/5( 
ص 161 ل 199 , الجزدي : غاية النهاية في طبقات القرله‎ 1١ تيب ج‎ 


ابن حجر : تهذيب 41 
١4‏ 


اج اص 510 طبقات المدكسيل ص 3١‏ » البندادي : هدية المارفيئ اج ؟ سن 20م م 

(45) ابن حجر : تهذيب التهقيب ج 1١‏ ص 101 185 

(92) ابن حجر + تهذيب التهذيب اج 1١‏ عى 107 ء الذهبي : هيزان الاععدال ج © 
عن وكا 

(0/0) قهرس تاريخ الطيري ص 356 * 

(95) لقب « بيندار » لجمعة حديت مالك ٠‏ وبندار , مفرد « بنادرة » وهم التجار الذين 
يخزنون البضائع لمغلاء , وقال السسماني : اليتدار : بضم اتباه الموحدة وسسكون النوق 
وفتج الدال اتهمئة وف آخره الراه + هده النسبة آلى من يكون مكثرا من شسيء ( الانساب , 
الورقة 55 1) ٠‏ 

(9) !بن ابى حاتم : الجرح والتعديل ج * قسم ؟ ص 216 , الخطيب البقدادي : قارب 
بشداد ج؟ ص 11١91١١‏ 0 ابن القيمرائي : الجمصح ج؟ عن 4590 اياقوث : ميم 
البلدان ج ١‏ ص 787 2ج > ص 154, ج > صن ٠١‏ الذحبي : ميزان الاعتدال ج * صن 60 / 
ابن حجر : تهذيب التهذيب ج حاص 6ل1اء 

(4/) الخطيب : تاريخ بقداد ج © صن 308 - 

(05) تقس المصدر ج ا سن 191 . 

(40) نفس المصدر ج ؟ ص 105 ١‏ 

(41) نفس اندر والجزء والصفحة - 

(85) ابن حجر : اتهذيب التهذيب ج حاص ١04‏ 

ركف الخطيب : تاريخ بقداد ج ؟ صن 0104م 

زكة) الطبري : تاريخ ج ١‏ من 0١‏ 54/ ١ه‏ لاطا + ابر الفضل ابراعهم ) ٠‏ 

زه نفس الصدر اج أاصض ١5ب‏ 5م 

زك نفس المصدر اج امن كلااء 

(40) فس المصدر مج ١‏ صن لكاب كوم 

لخة) نفس المصدر اج ١‏ من ١590‏ - 

(45) نفس المصدر اج ١‏ صن ٠ 142-1١81‏ 

(خ) نفس المصدر اج اصن 148 

(0ة) نفس المصدر جم ١‏ عن لاو( - 

زكى شن الصدر اج لاص ماح ٠‏ 

(55) نفس المصدر اج ١‏ من 8و1 - 

(95) نفس المصدر اج ١‏ عن 1915 - 

(040) نفس المصدر اج ١ص‏ 586 د ج75 2 

كه نفس للصدر اج 1 سن 0د , بإب ا. 

0ع نفس المصدر اج ١‏ صن 5016 / 181 م 

(34) نفس الصدر اج ١‏ ص 445 . 

(كة) نفس المصدر اج »ا ص 08م 

40 نشي المصدر اج 5 صن 251 

- 596 نفس المصدر اج ؟ عي‎ )0١1( 

0١5(‏ القس المصدر اج 6 صن 468 م 

(10) تق المصدر اج ؟ صن حؤ؟ - 

. 016 تمن المصفر ج ؟ صن‎ )1١4( 


. نفس المصدر اج © من /ده‎ )06٠١5( 
ئفس المصدر اج ؟ مين 639 ا ملاه ال‎ )6١7( 


لسن 


00 تقس المصدر اج 6 صن 106 لاوا 
0087 تقس اللصدر اج ع صن اذه ب كوم ل 
0٠5‏ القن اللصفر اج 2 عن 26 ل ونام 
463 تفن المسدو اج 4 امن 808ء 
01 قلس اللصبر اج عجوو 
00109 نفس المصدر اج 4 صن جلك . 

)١١5(‏ انظر الطبري : التاريخ الحلقة 9 صن 5079 ,ا هلام , اجبس ار وبرج ا 

وك 051 40١,‏ 451] ,فحز , جحذ؟ امك رط - الاررية) . 

(014) الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن ج ؟ صى 28م اج 4 ص 908 ,اج 0 

عن 11 6اانم عر هي 00221905 اج لاعن 112 ب سوام جام 2 

“ادج الاص ٠١١‏ (برلاق )دج #١‏ عن 40 كه ز بولاق ) ٠‏ 

. 780 أنظر مثلا : التجوم الزاعرة ج © من‎ )1١4( 
الاحجم : الالمم وهر الحصن , والشسيخان : موضع بالمدينة , كان فيه ممسكر‎ )113( 

الرسول (ص) ليلة خرج لقتال المشركين باحد * 

٠ المداد : »وضع بالمدينة مكان الخندق‎ )١١7( 

(018) اللابة : الحرة , والمديئة تفع بين حرتين أي لابتين + 

(015 الاحزاب 06 م 

زنك الاسزاب كرا 

)١61(‏ الطبري : تاريع ج ؟ صن 7ه ب *لاه وأنظر : الطيري تفسير ج 6١‏ ص 6م 41م 
ربرلاق )اه 


1 


1 


عويتادية 


هل الدعوة جادة 


الشعر في عهديه : الوزون وغير الوزون 


سعيس مو ,أ عر 
اراتفعت في العشر سسنوات الاخيرة , دعوة في الشص ٠‏ تهد من كيانه, 
وتعمل على نفويض دعائمه , وان كانت قد ظهرت خافعة في الثلاثينيات من 
هذا القرن - 
والواقع » آنه من الصعب ان نحدد مفهوم هذه الدعوة ؛ او نحيط 
بكنهها » فهي غالبا » تقوم على انتصار مذهب على مذهب , او الوقوف على 
ساق وقدم مم الشعر القديم الذى يحرص على القافية . ويزاول نشاطه, 
وتجنمع أغراضه فيه وبرعى جانبه الشعراء منذ إن كان الشعر بمضمونه 
وقوالبه والروى الذى يلازمه + والقافية التى تجمل انصيابه واتسسيابه , 
وتعطى له من « الرتوشى عما يتيه به على جل الشسعر في مختلف الامم * 
وليس شك في إن الدارس لمدارس الشعراء الحديثين 2 يرى عجبا , 
وتحز في نفسه هذه الاتجامات التى سلكها اكثر عؤلاء الشسمراء في وصولهم 
الى المبتغى » وزعمهم في نقويض 1 
فالمدرسة التى تقول بالعامية في الشعر ٠»‏ وتنكر الفسحى »ء انبا تعسل 
على هدم القومية » وتطمس معالم شعب عربي أصيل ء توافر على بناء لفته 
قرونا عدة , وأجيالا متطاولة ٠٠‏ وان كان هؤلاء الشعراه يسمون الفسسهم 
بشعراء الشعب ؛ والناطقين بلغته » والمعبرين عن خلجاته ٠‏ 
وعن العجيب انه انحشر في هذه الزمرة . الزجالون الذين يهمهم أن 
ايستفيدو! من وراء هذه الحركة القاضعية 1!٠٠‏ 
يزعم الزجالون . وسط هذه الدعوة » ان شاعر اليوئان « سيفيريس » 
قد حاز جائزة نوبل . مما يؤكد » أن الشعر العامي في العالم 2 يظفر 
بالنصر المؤزر والاعتراف به من اكاديميات العالم » قضلا عن ان هذا الشعى 
يستطيع نقل الاحاسيس الصادقة » وتوصيلها في يسر وسهولة وجمال ! 
لم يدر الزجالون ء أو الدين يتكلمون لغة الشعب » أن « سيفيريس » 
نفسه ء قد ترجم ليسيغريسى شعر! الى اللغة الفصيحة ٠‏ ولم يترجمه الى 
اللغة التي نظم بها . وحمي العامية , أو لغة الشعب 1! 


كلد 


والشواهد كثيرة على نقض هذه النظرية » او تقويض هذا الملذهب 
الذي جرى وراءه العاجزون عن اللحاق يركب العربية الاثم ٠0‏ 

فدون ما ريب ٠‏ في إن ليس لكل شسعب من الشسعوب العربية التى 
تمتد من الخليج الى المحيط ء لغة عامية واحدة , ولا لهجة متحدة , وائما 
هناك لغتان في كل شعب من هذه الشعوب : أحداحما العربية الفصيحة ,2 
والاخرى العامية الشعبية التي تتقهقر دائما + أمام العربية في كل المسادين, 
وننكمش في بعض بلاد العرب ٠‏ لدرجة كبيرة » فضلا عن عدم الاعتراف بها 
في جل أطوار الحياة المعاشية والرسمية ٠‏ والتخاطب بها في كشثير من 
الاحيان ٠.0‏ 1 

لذلك يبين بطلان هذه اللقة » وعدم صلاحيتها , اذا نظرنا اليها على 
أنها لهجة محلية ب يتعامل بها بعض التاس في جيل واحد من الاجيال , 
ذف بقعة واحدة من بقاع الوطن العربي المترامي الاطراف ٠0‏ 
على أئنا نستطيع أن نقول : ان سيا العامية » او تغليب لغة الشعب» 
: أن يحصر الانتاج الادبي في دائرتين ٠‏ هما 
الذى يعيش فيه الشاعر » ودائرة القطر الذى يتجاوب معه الاديب , ويمشى 
بين مدنه وقراه ٠+‏ 

والواقع + ان الذى شجم الزجالين على أن ببرزوا في هذا الميدان , هم 
الضعراء الذين لا يطيقون الشكل الشعرى القديم » وهو تقسيم البيت الى 
شطرين » وان كانوا هم / على خلاف بينهم واعوجاج في مذهبهم » يكتبون 
شعرهم على نمط ه الخطيل بن احمد » وكما نظمه الشتعراء في كل المصور 
دان كانوا يكتبونه سطورا » ويرفضون أن يكتبوه شطور! » ضار 
القديم عرض الحائط أو انهم بمخالقتهم لهذا الشكل مبتدعون أو ١:‏ 
ام معطلون ٠0‏ 

صنعت اديبة عراقية مشهورة هذا الصنيع » واحتسذاها أكثرية 
السعراء والشاعرات في مذهيها وصنيعها » ومخالفتها للواقع الشسحعرى 
والشكل القديم * 
ولقد اترجمت هذه الشاعرة قصيدة ٠‏ لتوماس جراى » وهي عرثيته في 
ساحة مقبرة ديفية ولم تزد في قصيدتها ومخالفتها على ان وضعت الاشطار 
كلها مرانبة تحت بعضها , ولو لم تأخذ المخالفة بخناقها , لوضعتتالقصيدة 
اشطرا على الثمط القديم : صدرا وعجزا + وفي هذا مأ فيه من الاستقامصة 
والتسيج السليع على المنوال الصحيح 

يقول توماس جرذى : وتترجم الاديبة العراقية اللسهورة : 

وسع الكون كله قلبه الخفاق 

بالود والحدان الدفوق 

ولقد كافاته آلهة الشعر 
5 


على قلبه النبيل الرقيق 
متح البائسين اكثر ما يملكه 
عبرة انفعال عميق 


قحبته السماء أتبل ما تمنحه للاحياء 


قلب صديق 
+ع * 


آه يا عاير السييل 


دع الشاعر في مرقد الردى مطرئنا 


لا تحاول كشف الستار عن الخير 


ودع مقلة المساوىء وسئى 
فوراء التراب قلب 


له في رحمة الله مأمل ليس يفنى 


ما مل الخافق الذى ضمه الله الى عدله 


فافمض عينا 


وما ضر الشاعرة لو قالت بهذا الترتيب : 


وسع الكون كله قليه الخقفأا 
ولقد كافاته آلهة السه 
منج البالسين أثين ماايه 
فحبته السماء أنبل ما تم 


ق بالود والحنسان الدفوق 
لر على قلبه النبيل الرقيق 
لمكه ؛ عبرة انفمال عميق 
شحه للاحياء : قلب صلديق 


*# * 


آه يا عابر السبيل دع الشا 
لا تحاول كش الستار عنالخم 
فوراء التسراب قلب له في 
مامل الخافق الذى ضمه الذ 


والامئلة على هذه المخالفة واضحة لا تحتاج الى بيان ٠٠0‏ 


عر في مرقد الردى مطمئفسا 
ر ودع مقلة المساوىء وسسئى 
رحمة الله مأمل ليس يفني 
4 الى عدله فاغمض عيشنا 
خمساورد 


في كثير عن دواوين عؤلاء » يفنى في هذا التعسف » ويقوم شاهدا على هذا 


العفرة السب 2+ 
يقول صاحب ديوإن : 
يعنوان : ٠‏ على الدرب »م : 
56 
ها أصيحك 
وايسط على 
ات 


عيات قلبي 


ه طفولة نهد » في قصيدة له بهذا الديوان , 


فالتصو 
تعرف آنت 
مطرحك 
ومن قصيدة أخرى بعتوان : 5 الضغائر السود » : 
يا شعرها 


ولو كتب هذا الشعر هكذا ما رميئا صاحيه بهذا التعسف : 
زر مرة مأ أصبحك وابسط على اجتحك 
عيات قلبي فالتصق تعرفا انت مطرحك 


با شسعرها على يدى شلال ضوء أسسسصلودح 

ألسه سسسسستايلاً مستابلا لم تحصد 

لا تربطيه واجعلى على المساء مقعمدى 

مسن عمرونا على مخدا دات الشذى لم نرقد 

على أنه لم تغت المغالاة بعض أصحاب هذا الجديد . فركيو! الشطط 
ودعوا الى ترك القواعد شكلا وموضوعا بحجة ان الشعر وليد أحداث الحياق, 
وليس للحياة قا معينة » تسير عليها في ترتيب احداثها , ولا نماذج 
ثابتة للالوان التي تتلون بها احاسيسها ٠‏ 

ولقد ذهب بيعضهم هذا الغلو الى درجة اهمال قواعد اللغة ومقاييسها 
اذا حزب الامر © ووقم الشاعر بين حتمية هذا الاهمال 2 ورحى هذه 
الفلسقة المعابة !! 

يقول بعضهم : 

« قد يخرق الشاعر باحساسهة المرهف , وسيعه اللفوي الدقيق ,2 
قاعدة من قواعد اللغة » مدفوعا بحسه القني ٠‏ قلا يسىء الى اللفة , بل 
.1 


يشدها إلى الامام م - 

لم رادعاة هذا الخرق » اوأهدار قواعد اللغة واعميال الاصول 
والبنايات التى رسمت عليها اللغة ء اننا ننتهى الى اثلا قاعدية التى يصعب 
معها فهم أسرار بلاغة اللغة + او الكتابة بها لثتىء يمكن فهمه او يكو نلاجيال 
تخلفنا في حفاظ هذا التراث الذى يجب ان يكون ذا نظام دقيق » وقاعدة 
صحيحة ٠‏ لايخرج عنها قيد هل 

والذى يتتبع ثورة المجددين في قوالب الشعر ونظمه » يهوله الشورة 
التي جنحت بهم الى القافية وتعداتها الى نعتتها بالراية الحمراء التي تعترض 
نفس الشاعر » وتخرس لسانه » وتقضى على اتدقاعاته التي يضرب فيهسا 
حين يتحال من هذا الالتزام » ويخرج من ذلك السجن الذى فرضته عليه 
لزوم الاولين للا لايلزم !! 

أما آية الدفاع : فالقافية ما كانت .يوما بحايسة لنفس الشاعر , ولا 
ممسكة باندفاعاته , ولا معطلة له عن السير في طريقه , ولا مقيدة له في 
الافلال , ولا عي بالراية الحمراء كما يقولون ٠٠‏ وليس كظلمهم طلم , ولا 
كجدابتهم جباية !!.٠١‏ فنظام الشعر العر بي واحتواؤه على الالف اللينة 
تجعل الشاعر تنفد ذخيرته من الكلمات مهما طالت قصيدته / يشنى 
في هذا المقام عن أى دقاع ٠0‏ فمقصورة ابن دريد » ومقصورة ابي صفوان 
الاسدى ,2 مما خير شاهد على طول باع الشعر وشموله على شتى انراض 
القول على مر العصور » فضلا عن تكرار الكلمة الواحدة أكثر من مرة بعد 
سبعة يات وهو تكرار مباح لم يعبه ناقد » ولم بقض من قيمة شاعر , 
ولم يضعه موضع العيب2 أو النقد المباج !! 

وليس ابلغ فيالدقاع من مثالين بارؤين, عاصرهمما المجددون , وقرئوما 
أنه مساتان : هما شكرى أحد شعراء مدرسة الديوان وعبدالعزيز فهمي: 
اضى الاديب *٠‏ 
نظلم شكرى الشعر الحديث ولكن على قا » ثم عدل عنه إلى عمود 

الشعر ددجع الى موسيقى القافية ونظم عبدالعزين فهمي قصيدة مزسيعيائة 
بيت على قا واحدة » وعو رجل لم يشتهر بالشعر ؛ ولم يكتب له أن 
بعد من بين الششعراء !1.٠١‏ 

ونظم عادل الغضبان اقصيدته التي بلغت أبياتها المائتين , على روى 
واحد » وحمي من وحي الاسكندرية > لم تكرر فيها كلمة واحدة مرتين ,وهذا 
دليل قدرة > وآبة على البراعة وامتلاك ناصية اللفة ٠‏ 

دلا يغرب عن ذعننا في هذا المقام » ما صنعه ابن الروهي في مرثيقه 
المشهورة لاحد العلويين على روى الجيم » وتبلخ عدتها اتسعين بيتا ,اليس 
بيتهأ بيت واحد اذا قافية قلقة > أو روى ناب في موضعة + غير ما صتيه ؟ 


المتنبي والبحتري وأبو تمام والاخطل وجرير والفرزدق وغيرهم من فحول 
الشعرء ٠٠‏ 
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ولست أجاتب الصواب اذا قلت : ان الشعر في مذهب المجسددين: 
مجرد لهو ء وازجاء قراغ > والا ما وقف منه اللجددون هذا الموقف , وما 
حاربوه هذه الحرب الشروس !4 

يقول شاعر مجدد : 

« يجب الا نطلب من الشسعر أكثر من هذا , ويتجنى على الشتعن 
الذين يريدون منه أن يغل غلة » وينتج ريعا » فهو زيئة وتحفة باذخة 
فحسب ,2 كآتية الورد التي تستريح على متضدتي ٠‏ لست أرجو منها اكثر 
من محبة الاناقة » وصداقة العطر » ٠‏ 

هذه عي رسالة الشعر ومضمونه في عرف المجددين ومدهبهم الذى 
جيشضوا له الجيوش في كل بلد , وأقاموا له الحلبات في كل ناد » للسخرية 
من عمود الششعر القديمء والئيل من رويه وقوافيه » وما يحمل من أغراضص 
وما تيه به على شعر الامم عامة . وشعر اليوم خاصة ٠0‏ 

وحسبي أن آتي يأمئلة جديدة لشعراء جدد بعد تبيان وجهة نظرعم 
ومذعبهم الذى لا يقوم على منطق أو عقل في مقال تال , ان شماء الله ٠٠‏ ' 


(سزف لض كر هروز 
شوك ةالربيئ 


تترتب على كل عمل فني م تشكيلي » على وه الخصوص عوامل تركيبية 
تميز الطرق التبصرية التي استطاع الفنان (النفاذ من خلالها ٠‏ 
وتلك العوامل التركيبية تعتمد في تحقيقهها على مدى الابعاد التي تتركها 


في نفس المساهد , وعلى مدى صلاحيتها في التاثير على سلوك الآخرين » وعلى 
مجهود الفنان نفسه بما اتؤاتيه رؤيته الغنية وما تتفذه بصيرته في الحقالق 


المحسوسة واللامنظورة . 

والرهز » من بين تلك العوامل التركيبية » يعتمد على أساس من التجربة 
«السابقة للمعترك الذي يخوضه الفنان معتمدا على اعتقاد يشفع بخبرة بلية» 
لا تخضع الا لنتائج كانت اسبابها مطروحة ومتداولة ومتفاعلة في داخل 
الفنان » لها حدودها التي تربطه اليها بعتف + لا يستطيع أن يتصدى لهأ 
بالنسيان ٠‏ ولا يستطيع ابرازها بوضوح أو تحقيقها تحقيقا نابعا من ذاتها 
باصرار مشروع ٠‏ لو قدر لزمن يفهمها أن يظهرها على صورتها الاممسلية 
بمطامحها التي لا يثقلها بطلان » لكانت هي الجد, ة بالتخليد وفي نفس الوقت 
المعبسن عن صلاحية الطبيعة الفنية الخاضعة لقانون نقائي عادل ٠‏ وعند ذلك 
اتضمن لنفسها التجديد « كالخلايا الحية » ومن ثم الاستمرار ٠‏ 

والصدق من العوامل التركيبية : طالما كانت هناك دوافع منبعثة من 
دقائق الابد لها من تنفس يعينها على عكس أية نزعة شعورية تكتئف الفسرد 
القنان ٠»‏ + 

اواذا كان «الصدق متأتيا من حتمية معينة » فيعني أنه صدر عن عقل 
لا يتتنازل في أية حال عن موقفه ٠٠‏ وإن كانت الاسباب كليلة والنتائج الوليدة 
عنها أكثر تلائما مع معنى ٠‏ النية المغالطة » ٠‏ وفي ظرف معين يتراتب بعده 
الحاح يدعو الى المواربة ٠+‏ قعند ذلك تفقد 0 
الفرد نحو قتل الاعتقاد بالملكات البشرية التي لا تخضع الا لامتحان نقسدي 
موجه من العقل ٠٠‏ وعند ذلك أيضا ٠‏ نحاول التمسك بالرمن ما دام المتتفس 
التركيبي لمضمون العمل الغني قد تهيأ بشكل تفرضه الصيفة التي يس 
عليها الفئان نفسه ٠‏ 

والشكل من العوامل الت كيبية في الغتاج الفني , ويعني ذلك أن الفنان 
اعتمد على طوعية الشكل التهائية وتجاوبها معمضمونهرمشاعره بطبيعةالحال 

/ا1 


ورمزه » لكي تبرز المعجزة الغنية ٠‏ [ وهي ليست سهلة التحقيق ولا طيسة الا 
لمقتدر عبقري يفرض عبقريته في الفن على المشاعد قرضا لا يستطيع الانقكاك 
من قوانه وغزلارة وعمق اتجر 

والمعجزة الفتية غير عادية في بنائها وامتداد تأئسيرها , وقد لا يفهمها 
مساعد عادي من أول تظلرة ٠‏ 

والا لما اسنعان الفنان الآشوري على اختيار الرمز القاسى كطبيعة القرد 
في المججمع الآشوري , الحاد كانقعالات الرجل العادي » القلق كبيئة الفنان 
في ذلك الزمن ٠‏ 
1 فعندما تستسلم الأسود , فهي لم تعد بعد شدعها الصورة التي كافت 
رهيبة في قونها وتأثيرعا قبل الطعن ٠٠‏ الملك الآشوري اقتنع بعد أن عرضت 
أمام عفله ردود وأفعال خارجية بأنه يستطيع الغلبة على قوة الاسد الولاحىه 
المخدوع بالارعاق والضنى ٠‏ أو نقول بالزيف , ليكن بعد ذلك الضعف 
ما نسميه بالموت ٠‏ ومع ذلك فقد كانت جرأة الملك الآشوري ٠‏ حازمة لاترضي 
الا كبرياء بشري , نهايته مأساة رصيئة القالب يحددها رمن بديع في اخراج 
بطولي 2 وهي كما يقول : الكسندر إليوت #ملضةح )11‏ ه حقيقة 
نارية رميبة في عذابها ومآسوية في موتها » وأعمال الفنان :العرراقي المفاصير 
٠‏ التشكيلي » ؛متداد لتجربة لا أقول نابعة من « ديكارتية في المفهوم » عن 
البداعة والتحليل والتركيب والاحصاء أو الاستقراء العقلي , ولكن أجدها 
رمزا لبواعث تدفع الى التعبيي عن الارادة الخيرة في مكان وزمان يحددان من 
حربته في اصدار حكم الحقيقة ؟لتي “تصورها برؤية أصيلة » أعمال الفتان. 
التشكيلي في العراق ٠‏ ولهذا يجد إلفنان الواحد من الصعوية المنحدرة ٠‏ الى 
زم الشفاه » أن يكون قد خلق في زمن سسبق عمله أبعاده ٠‏ 

ومادام ذلك الفنان قد دخل معترك الرمز في عمله الفني فممنى عذا أئه 
حدد فضاءه الارادي وأنه اقتنسم ورضي بما يناسب تكوين مجتمعه لقيادته 
بصورة سليمة ‏ لا أبت في صحة تحقيق الذوق السليم خلال فترة لم تنضج 
فيها معالم الرؤية التبصرية الواحدة ‏ مادام يمتلك عقلا يحدد موقفه من 
الامور ويحدد بالتالي الشكل الذي يعطيه بصدق لأعماله الفنية » ويحفو 
الرمز الدال على كل شىء + ولن تتحقق تلك الصورة لكي تستكشف الانفعال 
الحقيقي و تستثيره الا من التوازن بين الاسباب والنتائج للافعال الخارجة عن 
الفنان والمحيطة به ٠‏ وبين الافعال الداخلة ذاتيا » لكي تعطي أبعادا تؤمن في 
النهاية بطبيعة العمل الفني كحكم إراتضاه الفنان بمحضى إراداته النازعة الى 
أسمى الدرجات + 


ولن يتوقف التحقيق ف 


أظهار الرمز على المدى البعيد لظواهر وقتية 

تخدم حاجة ضرورية تموت نتائجها بموت أسبابها » وانما يتوقف طأالا امتدت 
الرموز تحمل أفكارا خيرة تجدها في زمانك وآنت بحاجة اليها وتتصورعا في 
غير زمانك والحاجة ما زالت ملحة ١ليها‏ » كأن تقول في زمن المتنبي : 
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يؤذي إلقثيبل من ؛للقام بطيعة من لا يقل كما يقل ويلوم 
' وتستطيع أن تنفرد أمام حاجة ملحة تدفيك الى استسهاد كهذا فى زمئنا 
الحاشر وقد يكون فيما بعد لآماد عديدة ٠‏ 
' أد كأني أجدك وأنت في لحظة غارقة تشير الى معيار اليقين في رمزية 
الغاني التي يصورعا أبو العلاة في هذا البيت : 
تعب كلها الحياة فما آعم جب الا من راغب في ازدياد 
والرمز يخدم الفنان بوسيلته وغايته المتلاحمتين ٠‏ فكان أن استطاع 
التحبير عن الصدق ٠‏ وأن استطاع تطايق الشكل والمضمون وتسخيرهيا لخدمة 
أسمى من وقع الحاضر المرتبط «٠‏ قبليا » بالملستقبل ٠٠٠‏ وان اسمستطام 
التمسك بما أصدرته مشاءر الفنان السامية المتناهية في القصد الخير © 
الوائقة من الحقيقة الكامنة في الحرية ٠٠‏ وأقصد في أبعادما م 0 
رمز الفنان الفنى , مظهر يعتقده وباصرار جدير بالتحقيق فهو مقولة 
يتصورها امامه واضحة ٠‏ مركبة متفاعلة مستمرة » جدير أن تعبر عن زمنه 
وفكره » عن طاقته تفرد أر كستصر متداخل في تكوين مجتمع كامل يمثل فيه 
جرء! يؤثر عليه ٠ ٠‏ ولهذ؛ يريد الاخذ بمواده ‏ من وجهة نظره ب ويتفخصها 
ثم بحيد بنائها بشكل جديد يقتنع به - هذا ما تريدم الرؤية الغنية .٠0‏ 
ما .بريده الرمز الذي عنى به الفنان وعندما أتناول هذا الموضوع فانني أتصور 
يتقدير » أعمال الفنان العراقي جواد سليم في كل ما رسمه ونحته , فهي في 
الوراقع عصر كامل لماساة زرعت فيها رموز الفن الذي يحعاج الى بصسيرة 
واعية , ويحتاج مقابل ذلك الى من يستجيب بانفعال صادق 8 
واتصور [مابكل انجلر ٠.‏ (وومخة "ام 1) 1535-14108] في عبقرينه 
ورؤياه الفنية النابمة بصدق من امتداد بشري متطلور تام ٠‏ وا ويا » 
1858-10 (0008)) في تحقيقه لرمز المحبة من خلال الكراهية ولرمن 
الحرية من خلال الموتى في الشارع ٠‏ 
أى أتصور م محمود المختار 1441 ل 19154 ء وأحمد صبري ٠‏ أى 
سلغادور دالي أو فائق حسن ورودان وسيزان وبراك وبيكاسو ٠‏ عندما اتذكر 
دفي لالاحاب1565 , اوللاطط) أى عوشي 1855 ب 444ل س (لأعائد 
قانتي أقف مذهولا أمام الرمز الفني الذي يعتصر الفكرة من مدارها المغلق ! 
هناك مضمون وشكل ومناك تفاعل تداخلي فلسفي , استجابة لمان 
لا وشسكلها الفنان بسهولة ولا بحل الغازها مشاهد بلا عمق ٠‏ ان الفنان يشعر 
محاجة ماسة الى اتصويرعا بالشكل الذي اتقبله ذانه وانهدفوق كل هذا منطلق 
لصب المسلك المنطبع في أعماقه بصورة صادقة » ولهذا يخرج عمله نافذا الى 
داخل المشاهد في أي زمان ومكان مصرحا بماآ بحملة من روائم لا يفهم منها 
شينا ** وقد يفهم منها الوقع الخارجي في الاحتمال الاخير » “الموسيقى 
قماما ٠‏ فأنت تشعر بتوافق عناصر المقطوعة التكويني الرائع فتهتز طربا » 
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دأكنك في الحتقيقة ما توصلت الى فنك رموزها التي تكونت عن تزاحمها المقطوعة 
دلكناك في البحقيقة ماتوصلت الىفكرموذها التي تكونت عن تراحمها المقطومة + + 
وهي على أية حال قد أطربتك + 

المسجزة التي تحمل رمن حيويتها وعظمتها تتفرد بميزات غاية في (الدقة , 
قد لا يغهمها - كما كررت ‏ المشاهد العادي بوقد لا يفهم ما تحمل الروائع من 
عون عي في قيستها الاصل في أسباب معجزتها ؛ ذلك لانه لم يتوص اك ل 
االافهام التام لمستواه العقلي ' ولكن العفوية في طبيعة تكوينه السايك و لوجي 
تغلب على ميوله * * ويأتي العجب من اندفاع غر ي لا يهم قيمته الاصلية ٠‏ 
ولكن الالتقاء من خلال تلك الرؤى المتحددة ( أيضا ) » بلملم نهايته من يؤرة 
الكسف عن الرمز الذي تحمله المعجزة الفنية التي لن يتوصل اليها أحد 
يسهولة قبل أن يفهم أجزاءما فهما تدريجيا متداخلا مع أحكام تجريبية عقلية 
أو استدراكية أو افتراضية ٠‏ 

وهذا ما بدو خطوطه واضحة ني الرؤية الغنية وخاصة عند الوقوف 
على رموز الفن التشكيلي في العراق ٠‏ 
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للكاتب الانكليزي اترجمة 


جورج اورويل 19١8‏ 50و1١‏ رما رم كى 


شارع الديك انذعبي ( ري دي كوك دور ) في باريس , والسنساعة 
السابعة صباحا ٠‏ وسلسلة من الصرخات المحتبسة الهالجسة “ترتفع من 
الشارع 2 فقد خرجت مدام مونس , صاحبة الفتدق الف عام فتدقي , 
الى الرصيف » بعد أن حشرت: قدميها العاريتين: في حذاء خشبي , وانحل 
شعرها الاشيب , لتخاطب احدى قاطئات الطابق الثالث على هذا النحو : 

٠‏ ساقطة ! ألم أقل لك أعشرين مرة الا تسحقي الحشرات على ورق 
الجدار ؟ هل بن انك قد اقحريث بالفتدقة كلرة “رسباقظلة 14 

فردت المرأة في الطابق الثالث : + بقره ! » 

واذا بالنوافذ قد فتحت على عجل من كل صوب », وانطلقت منها 
جوقة كاملة مخبلفة الصرخات + واشترك فى الشجار نصف الشارع + ثم 
سكن الجميع بغتة » بعد عشر دقائق » لينظروا إلى احدى فرق الخيالة تمر 
من هناك ٠‏ 

وانما رسمت هذا المنظر لانقل شيئا هن روح الشارع ٠‏ فمن النادر 
ان يأني الصباح دون ان يتكرر مشهد من هذا القبيل ٠‏ الشسجار والنداءات 
الموحشسة التي يطلقها الباعة المتجولون ,» وصرخات الاطفال وهم بلعبدون 
5 زتقال. عق الورضيين بد لقي الليل الغناء العالي والابخرة الحامضة 
المنصاعدة من عربات الزبل من هذا كله يتكون جو الشارع ٠‏ 

وهو شارع ضيق جد! ب بل هنخفض ٠‏ بيوته طويلةمجذومه » يميل 
احدها نحو الآخر في اوضاع غريبة كما لو كانت قد تجمدت ومي في حركة 
السقوط ٠‏ وجميعها فنادق غصت بالنازئين حتى انهم حشروا فيها حشرا 2 
ومعظمهم من الاجانب ٠‏ 

وني أسفل عذه الفتادق حانات صغيرة جدا نسكن فيها بما يمصادل 
« الشلن » الواإحد » قترى التثلث من رجالالحي قد سكرو! في ليالي السبت» 
وتشسهد شسجارا بيتهم على التساء + ثم تجد عمال الحفر ( ويعيشون في أرخص 
الفنادق ) في خصومات مستحكية لاتعرف سرها , تدفعهم الى التقاتل 
بالكراسى , واحيانا بالمسدسات ٠‏ ولا يمر شرطي من ذلك الشارع » اثناء 
الليل ٠‏ الا ومعه آخر » فالمكان لايهدآ وفي هرج ومرج دائمين - 


لها 


ومع ذلك كله , ووسط الضوضاء والقذازة ٠‏ تجد عئط التفى المعهود 
المتسسك بالتقاليد » من ارباب الحوانيت القرنسيين ‏ 1 والكواء وما 
شابههما ‏ لا يخالطون احدا ء بل يجمعون في دأب وهدوء واتهم الصغيرة ٠‏ 
نعم انه حي يمثل احياء بأريس الوب اخير تمثيل * 

بها ١‏ وبي 

كانت حانتنا » في هذا الحي » غرفة ضميقة على حيئة القبو , ارضها 
هن القرميد ٠‏ انسكب على موائدما النبيذ وعلق على احد جدرانها صورة 
لجنازة كنب عليها : ه البيح بالدين كالموت » ٠‏ وترى عالا هناك شدوا في 
وسطهم زتارا أجير ء .يقطعون سجق اللحم بسكاكين كبيرة + وده مدام 
رف) ء صاحبة الفندق القذر الذي أعيش فيه » تشرب تبيذ المالاكا 
طول النهار « من اجل ممدتها » ٠‏ 

وعناك من يلعب بالنرد يربح كاساً من الخمر , وآخرو: 
« التوت الاحمر والتوت الاصفر » أو أغنية ٠‏ مادلين » يوم قالت : 

« كيف اتزوج جنديا وأنا احب الفرقة أجمعين ؟ » ٠‏ وتمر بمشاهد 
فائقة من الغزل واوضاع الحب -٠‏ 


وذات يوم انقطع ما كنت أعطيه من دروس في اللغة الانكليزية 
اعيش عليها ‏ فقد استفنى عني احد تلاميذي حين بدأت ايام الحر وشسعر 
بعجزه عن متابعة الدرساء واختفى آخر من منزله دون اشاره سابقة , 
وهو مدين لي باثني عشر ٠‏ قرانكا » ٠‏ وهكذا خلفاني ( في باريس ) وليس 
معي اكثر من ثلاين « سانتيما » » وبدون تبغ ٠‏ وبقيت يوما ونصف يوم 
دون أن آكل أو ادخن ٠‏ منالك حزمت ما تبقى لي من ملابس ؛ في حقيبتي 
واخذتها الى المرمن + وكانت خطوة وضمت حد! لكل تظاهر عتدى ٠‏ فلسم 
استطع ان اخرج ملاسى من الفندق دون موافقة مدام رف ) ٠‏ ومع ذلك 
فلا زلت اذكر ما لصابها من دهشة » لانني سالتها ذلك بدلا من الخديعة 
والاستخفاء , فقد كان الهرب با متاع , تحت جنح الليل , خدعة جارية في 
حينا » للتخلص من الايجار ٠‏ 

كانت المرة الاولى التي أذعب فيها إلى مرهن قرنسى ء فأنت تدخل من 
بوابات صخرية مهيبة ( عليهها بالطيع شعار : الحرية والمساواة والاخاء ٠)‏ 
تدخل من تلك البوايات الى غرفة واسعة عارية كغرف المدارس ء فيها حاجن 
من الخشب وصفغوف من المقاعد + ورآيت اربعين لو خمسين شسخصا 
ينتظرون > تم ناول احدهم ما عنده الى م مخمن المرهن > وجلس ٠‏ واذا 
بهذا ينادى » من وراء الحاجز ٠‏ بعد ان قدر قيمة الرهينة : « الرقم كذا 
وكذا, هل تقبل بخمسين فراتكا ؟» 

وقد لا يتجاوز المبلغ خمسة عشر ه فرائكا  »‏ وأحيانا عشيرة او 
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خمسة!2 ٠‏ ومهما كان هذا الرقم فلايد ان يعلم به جميح عن في الغرقة ٠‏ 

وقبل ان أجلس .سيعت الصوت يتادي « الرقم 88 » 2 ساخطا ء ثم 
إيصفر وهو يشير اليه » كما لو كان ينادى احد الكلاب ٠‏ ورايت ١‏ الرقم 
8 » ذا ياخذ طريقه إلى الحاجز ٠‏ كأن شيخا ملتحيأ يرتدى معطفا مزرر[ 
احتى العدق , وسروالا تهرأت حافتاه ٠‏ واذا بالمنادي يرمي الحزمة على الارض 
دون كلام كاتنت ولا ريب لاتساوي شيئا ٠‏ وحين سقطت الحزمة وتبعثر 
ها فيها » لم يستطع الحاضرون إن يمسكو! انفسهم عن الضحك , فقد رأو( 
اربعة سراويل داخلية من سراويل الرجا 

عنالك جمع ٠‏ الرقم » البائس سراويله , وتحامل على نفسه في الخروج 
اوهو يتمتم يكلام مبهم ٠‏ . 

أما الملابس التي كنت اريد رهنها , ومعها الحقيبة , فقد كلفتني اكثر 
من عشرين « ياونا » » وكانت في حالة جيدة ,» قلت في نفسي : انها تساوي 
الان عشرة باونات , فانت حاصل ء ولا ريب » على ربع هذه القيمة ‏ اى ما 
يعادل مائتين وخمسين « فرانكا » + 

انتظرت دون قلق وأنا اتوقع قبض مائتي «قرانك» في أسوا الحالات٠‏ 
واخيرا سمعت الصوت ينادي بالرقم الذى أحمله : ٠‏ الرقم 919 ! » فوقفت 
» » فأردف الصوت يقول : ه سبعون فراتكا » ٠‏ 

سبعون « فرائكا » لما قيمته عشيرة « باونات » ! ولكن اية فائدة من 
النقاشى ؟ لقد رأيت احدهم يحاول ذلك قبنى ٠‏ فرخض المخمن رعيشه في 
الحال ٠‏ فاخذت النقود وبطاقة الرعن وخرجت ٠‏ 

وقد عدت الان وليس عندي سوى ما ارتديه من الملابس ( وما مي 
سترتي انئهرأ عند المرفق ) ومعطف في غرفتي » قد يصلع هو الاحسسن 
للرهن ٠‏ 

وقد علمت , بعد فوات الاوان / إن من الحكمة الذهاب الى المرهن بعد 
الظهر , فالمخمن هناك , كغيره من الفرنسيين ٠‏ لايفارقه الطبع الحاد حتسى 
يتناول طعام القداء * 

وحين عدت الى الفندق ٠‏ كانت مدام (ف) تكنس أرض الحانه ,فمشت 
الى عند الدرج . وفي عينيها قلق على ٠‏ الايجار » ٠‏ قالت : « خبرني , كم 
اعطوك عن ملابسك ؟ ليس كثير!ا دون شك 

فأجبت دون تردد : « مائتى فرانك ء فهتفت يعجب : مها ! مبلغ 
طيب + لاشك ان نلك الملابس الانكليزية غالية الثمن ! » 
٠ ً‏ والغريب في الامبر 


- الفرائك » الواحد عنا بساوي عشرة قلوس‎ « )١( 


نلا 


كان عندى , على الاقل » سقف فوق رأسى ٠‏ بعد إن اوشكت على المسوت 
جوعا في الاسابيع التي تلت + 

اما الآن ٠‏ فلابد من ان اجد عملا + وقد تذكرت في عذه (الأونة صديقا 
روسيا يقال له بوريس , يعمل نادلا فى احد المطاعم . ققد يكون باعكاته 
مساعدتى ٠‏ كنت قد التقيت به في الجناح العام من إحدى المستشفيات »حين 


كان بعال لج ساقه اليسرى من داء المفاصل » وقد سألني ان أقصدء علد 


ولابد ( لي ان !قف عند بوريس عذنا 2 فقد كأن شخصا غريب الاطوار 
احقا ٠‏ وقد تصاحينا زمنا ويلا 2 ضخما. له هيئة الجنود , في حوالي 


الخامسة والثلاثين من عمره 2 حسن الوجه لولاا بدانة مفرطة ٠‏ وكانت 
حياته , كأكششن اللاجئين إل الروس , حياة مغامرة 2 فقد قد اه في الثورة » 
وخدم عو ٠‏ اثناء الحرب ٠‏ في قرقة ٠‏ البنادق السيهيرية الثنية ».- اقل 


فرقة في الجيتى الروسى ١‏ على زعمه ٠‏ 

وبعد الحرب ٠‏ اشتفل عاملا فى مصنع » نم بوايا ٠‏ واستطاع اخيرا 
ان يرانقى بعمله إلى راتية لنادل » في فندق كان يغسل فيه الصحد ون من 
قبل ٠‏ وحين نزل به الموض » كأن في فندق م سكريب » وكان يحصل من 
النزلاء على مائة د فرانك > في اليو م ٠‏ لقاء الخدمة » ويطمح أن يدير فندقه 
الخاص في احد الايام - وذلك حبدما يدخ خمسين الف + قرائك + ليسي 
إنعد ذلك فندقا صغيرا انيقا على الضغة اليمنى ! 

كان لبوريس طبع متقلب غريب ٠‏ لقد ظل يحن الى الجيش , ولكن 
نظرنه الى الحياة قد عادت الان نظرة النادل , بعد إن زاول هذه المهنة زمنا 
طويلا ٠‏ ومع انه لم يدخر اكثرمن يضعة ألاف من القرنكات + فقد آمن بأنه 
ء فندقه في النهاية ويعود غنيا ٠‏ ولقها وجيت ان نيما عه 2 ان هذه 
شان التدل جميعا في حديثهم وتفكيرهم , وهر الذى يمسكهم في ونا 

كنت احفظ لبوريسى هذا مودة وصداقة ٠‏ وقد قضيت معه اوقاتنا 
طيبة نلعب الشطر نج وتتحدت ف الحروب والفئادق ٠‏ كان يلع علي ان 
اصبح نادلا » وقد قال لي ذات يوم : ه انتظر ايها الصديق حتى استطيع 
ان التي هذه الساق اللعيية ٠‏ آنناك تستطيع ان تقصدني اذا ما أعورك 
العمل 

والآن , وقد اغوي" الأنجاد ,»اميد بي الجوع ٠‏ تذكرت ما وعد به 
بوريس وقررت أن اعشر عليه في الحال ٠‏ 

ولم اكن ن توق ان أصير نادلا بالسهولة التي وعدني بها , ولكنني اعرف 
ولااوئب + كينت اعسل الصحون: وبوسيه أن يساعدني في الحصول على 
هذه الوظيفة , فقد علمت انها تتيسر ١ثناء‏ الصيف + 

كان لي في هذه الذكرى راحة عظيبة اقلم اعد وحدي الان ٠‏ بل كان 
عندي صديق من ذوي النفوذ أرجع اليه + 
1 


وكان بوريس قد أعطاني » قبل زمن من ذلك ,عنوانا في شارغ م بلان 
هانتو » , ولم يقل في رسالته اكثر من « إن الامور انسير على نحو طيب * » 
فافترضت إنه قد عاد الى فندق « سكريب » وانه يحصل على مائة « فرانك » 
في اليرم » كعهده فينامضى - 

كان الامل حيا نشطا في نفسى ٠‏ وتساءلت أي شيطان أنساني الذهاب 
الى بوريس قبل هذا ٠‏ وتصورت مطعما ترتاح إليه النفس , أشتغل قيه 
مع طباخين مرحين يتغنون بأغاني الحب وهم يصبون البيض في المقلاة ٠‏ 
و تصورت 'نذلك خمس وجبات دسمة في اليوم ٠‏ بل لقد انفقت » دون مبالاة, 
« فرانكين » وتصف « قراتك » على علبة من السيكاير الجيدة , بعد ان اطمأن. 
بالي من ناحية المستقبل ٠‏ 

وفي الصباح » مشيت إلى ذلك السارع ٠‏ فكانت دهشتي عظيمة حين 
وجدته لايقل تآخرا وفسادا عن الشارع الذى أعيشى فيه ٠.وكان‏ فتندق 
« بوريس ٠‏ اقذر الفنادق هناك ٠‏ 

وحين اقتربت هنه دخلت أنفي 2 من بوابته الظلمة , رائحة خبيئة 
حامضة , هي مزيج من ثمالات الكؤوس وحساء رخيص لا ياكله الا من 
يتضور جوعا او يكاد ٠‏ عنالك تولتني الريبة ٠‏ فليس من المعقول ان يحصل 
بوريس على مانة « فرانك » في فندق كهذا ٠‏ 

قال لي مدير الفندق ( وكان في المكتب ) بلهجة جافة : « نعم »ان 
الروسى منا ‏ في غرفة السطع ٠‏ » 

فصعدت الى الطابق السادسس ٠‏ على درج ضيق ملتو » ورائحة الحساء 
الرخيص 'نزداد شدة كليا إمعنت في الصعود ٠‏ 

لم يجب بوريس حين طرقت الباب » ففتحته ودخلت ٠‏ كانت غرفة 
مربعة لا يتجاوز بمدها عشسرة أقدام ,» ليس فيها ما يضيئها سوى نافسذة 
صغيرة في السقف . عارية الا من سرير ضيق من الحديد 2 وكرسى قديم » 
ثم مغسلة لا يسندها سوى ساق كسيحة واحدة ٠‏ ورأيت سلسلة طويلة 
ملتوية من الحشرات تزحف ببطء عبر الجدار » فوق السرير * 

كان بوريس نائما وقد تعرى من ملابسه . وبطنه الواسعة , كالتل 
تحت الغطاء القذر ٠‏ ورأيت على صدره آثارا واضحة من عضات الحشرات٠‏ 
اوقد ايقظه دخولى ففرك عيئيه وتأوه عميقا , ثم صاح : « يا الهي » أن ظهري 
يؤلني ٠»‏ عليه اللعنة ! لابد انه قد انكسر ! » فهتفت به : « ماذا حسدث 
يا بوريس ؟ » 

ه«لقد انكسر ظهرىاء بعد إن قضيت الليل بطوله على الارض ١‏ » 
نصحت به من جديد : ه ايها الصديق بوريس + هل انت مريض 5 » 

» ليس مريضا » بل جائعا ‏ وسآاموت حتما أن استمرت هذم 
الحال ٠‏ لقد عشست على « فرانكين » في اليوم , الاسابيع الماضية »* 
وكنت افترش الارض ٠‏ انها لحالة مفزعة + واخشى ان تكون قد وقعت علي 

ه10 


في وقت غير متاسب ايها الصديق » + 

ولم اسل بالطبع ان كان بوريس يحتقظ بالوظيفة ٠‏ فد اغناتي ما 
رأيت وسمعت عن السؤال » بل اسرعت بالنزول » ثم عدت بعد اناشتر يت 
رغيفا من الخبز - فما كان من بوريس الا ان القى بنفسه عليه والتهم نصفه. 
قعاد اليه ثىء من النضاط في الحال , وبدا يقص علي خبره , بعد إن اتدل 
في سريره ٠‏ 

لقد فضل في الحصول على عمل , بعد ان غادر المستضفي , لانه ظل 
يحرج على نحو واضح + وقد انفق جميع ما لديه من مال . ورهن كل شى», 
وتضور اياما بطولها » ونام اسبوعا على الرصيف » تحت جسر واوسترلتزه 
بين براميل النبيذ الفارغة ٠‏ وهو يعيش في عذه الفرقة » منذ اسبوعين » 
في صحبة يهودي من عمال « الكراج » ٠‏ ويبدى ان هذا اليهودي كأن مديناً 
لبور يس بثلاثمائة « فرانك » , وانه يسدد دينه الان بأن يسمح لهذاالاخي 
بالنوم على ارض غرفته » مع ٠‏ فرانكين » في اليوم لطعامه ٠‏ وبالطيع , ل 
تستطيع ان تشسترى ٠‏ بغرانكين » اكثر من قدح من القهوة وثلاث قطمصغيرة 
من الخبن ٠‏ 

كان اليهودى .يذهب الى عمله في الساعة السابعة صباحا , فما انيغادر 
الغرفة حتى ينهض بوريس من مكانه هو على الارض ( نحت نافذة السطح 
الثى ينزل منها المطر ) ويدخل في فراش صاحبه , ومع ذلك لا يستطيع 5 
ينام عانئا » للا يلقاه من اذى الحشرات , ولكنه , على الاقل , يريح ظهره 
عض الراحة من اثر الارض * 

كانت خيبتي عظيمة حين وجدته اسوأ حظا مني , وانا الذى قصدته 
اطلب العون ٠‏ وقد بينت له إن ما عندى من مال » يتجاوز السنين فرانكا 
فلابد ان أجد عملا في الحال ٠‏ وكان بوريس قد أكل ؛ في هذه الاثناء .يقية 
الرغيف فانتعش وعاودته رغبته في الكلام » فأجاب دون اعتمام : م سنون 
فرانكا ل انها ثروة ! لماذا القلق يا صديقى ؟ » 

* 4 ولكن عمل من أمل في الحصول على عمل‎ ٠ 

ح ه امل 8 بل يقي » فبعد بضعة أيأم سيكون حناك فندق روسي 
جديد في شارع « دي كوهمرس  »‏ وقد اتفقنا على أن اكون آنا مديرا ل" 
آنذاك استطيع ان اجد لك عملا في المطبخ ‏ خمسمائة فرائك في الشهر , 
عدا طعامك ومأ تحصل عليه من « به » : اذا كنت من ذوى الحظ ٠‏ 

« ولكن ماذا افعل في هذه الاثناء ٠‏ قلابد من دفم الايجار بعد زمن 
قصير 9ع 

هلا عليك » فسوف نجد حلا » فلم العب بعد بالورقة الأخيرة ٠‏ 
ثم ان اليهودى قد عزم , كما قال لى » على سرقة بعض الموتدات الكهر بائية, 
من ٠‏ الكراج » الذى يعمل فيه » وسوف فع لنا خمسة فرنكات في اليوم 
لقاء #نظيفهأ ٠‏ لاتخش شيئا ايها الصديق فلن نموت جوعا ٠‏ لقد مررت 
الفا 


بما هو اقسى وأمر بكثير » كل مآ تحتاج اليه الصمود ‏ الصمود والمقاومة ٠‏ 
تذكر قول « فوخ » : هاجم تم هاجم ثم هاجم !> 

وقد انتصف النهار قبل ان ينهض بوريس من فراشضه ( فراش 
البهودى ) ٠‏ ولم يكن لديه من الثياب !لان اكثر من بدلة وقميص ء وياقة» 
ورباط وحذاء بال وجورب مثقب ومعطف احتفظ به ليرهنه » في اسوا 
الظروف ٠‏ ثم حقيبه تعسه من الورق المقوى , لايتجاوز ثمنها عشرين فرنكاء 
يعتز بها كثيرا » لان صاحب الفندق يعتقد انها مملوءة بالثياب » واغلب 
الظن ١نه‏ سيطرد بوريس اذا ما اكتشف حقيقة الامر ٠‏ اما ما تحويهالحقيبة 
بالفعل فلا يخرج عن الاوسمه والصور وحزم الرسائل وبعض من سقط 
المتاع ٠‏ 

ومع ذلك كله , فقد استطاع بوريس إن يحتفظ بمظهر مقبول -كان 
.يحلق ذقنه دون صابون وبشغفرة ظل يستعملها اكثر هن شهرين ٠‏ ويشد 
ربطة العنق على نحر تختفى معه الثقوب » ويحشو نعلي حذائه بور قالجرالد 
وآأخيرة » حين يكون عندامه كاملا 2 يأخذ زجاجة حبر من الفندق ليصيغ 
ها نظهره خروق الجورب من كعب القدم » قلا تصدق 2 بعد ان ينتهى من 
ذلك » انه كان ينام نحت جسورالسين منذ ايام ٠‏ 

وذهبنا الى مقهى صغير في اعلى « ريفولي » , وهو ملتقى المشستفلين في 
الفنادق ‏ كيارا وصغارا ٠‏ ورأيت في صدر المكأن غرفة معتمة تشسبه 
الكهوف » جلس فيها جمع مختلط الاصناف من عمال الفنادق » ندل 
عن ذوى المظهر الحسن واخرون يبدو عليهم الجوع » وطباخون من ذوى 
السمنه » حمر الوجوه ٠‏ وعمال تلطخت هلايسهم بالشحم . ممن يغسلون 
الصحون , ونساء هرمات يمتهن مسح الارض ٠‏ 

ورأيت امام كل منهم قدحا لم يمسه من القهوة » فالمكان مكتب 
للتوظيف عمولته , ما يصرف على التعراب ٠‏ وتجد احيانا رجلا ضخما تشعر 
بأهميته ( صاحب مطعم ولا ريب ) يدخل ليكلم الساقي » فيئادى هذا 
أحد الجالسيل في صدر المكان ٠‏ ولكنه لم يناد احدا مثا نحن الاثنين ب أنا 
وبوريس ٠‏ وغادرنا المقهى بمد ساعتين + فلا يجوز المكوث اكثر من ذلك , 
الا اذا طلبت قدحا آخر من القهوة ٠‏ 

وقد علمنا » بعد فوات الاوان ء ان الاسلوب المتبع هنا عمو إن ترشى 
الساقي . فتحصل في الغالب على عمل عن طريقه ( اذا أستطعت إن تدقع 
عشرين فرانكا ) ٠‏ 

وذهبنا إلى فندق م سكريب »اء وانتظرنا ساعة على الرصيف ريثئما 
يخرج المدير © ولكنه لم يخرج ٠‏ عنالك جررنا أقدامنا الى شارع ٠‏ دى 
كوعرس » لنجد المطعم مقلقا وصاحبه قد غادر باريس - 

كان الليل قد داهمنا في عذه الاثناء » وقد مشيئا إربعة عشر كيلومتراء 
فأصابنا من التعب ما أرغمنا على ان تعود « بالمترو » » فنتفق قرانكا ونصف 


فرانك 2 فقد كان المتى عند بوريس + بساقه الكسيحة » كقصص الموت٠‏ 
ورأيت ابتسامة التفاؤل تب ت ثم اتموت في وب ه شينا فشيئا , كلما اتقدم 
النهار ٠‏ وحين خرج من ٠‏ المترو » في « بلاس ديتالي » » كان اليأس قد نال 
منه ٠‏ وسمعته يقول أن لا فائدة بعد من البحث ولن يجدى بعد ذلك غير 
الجريمة - ولكنه طرح الموضوع في النهاية , لائنا غريبان في هذه البلاد , 
ومن السهل ان نتكشف , كما قال ٠‏ 

وحين وصلتا غرفتي » أنفقنا « فراتكا » ونصف فرائك . من جديد, 
على الخيز وبعض الحلوى ٠‏ فما ان التهم بوريس نصيبه حتى عاد اليه مرحه 
وكأنما فعل فيه الخبز قمعل الخير + 

ودايته يخرج قلما ليكتب في قائية اسماء هن يعرفهم ومن نستطيع 
الرجوع اليهم فى أيام العسر ٠‏ وقال انه يعرف من هؤلاء العشرات : «سوف 
نجد شيئا في الغد يا صديقي ٠‏ أنا وائق من ذلك ثقة لا يتطرق اليها السك » 
إن الحل لا يستقر على حال ٠‏ ثم اننا أنا وانت ‏ من ذو اله ومن 
كان الفكر حليفه لا يمكن إن يمسه الجوع ٠‏ ما اكثر ما يستطيح اكرء عمله 
بالفكر 1 

وظل في حال من الامل المهذار , ة المساء * وقد منعه التعب الذى 
أصابه من الذهاب الى فندقه ؛ على بعد ئة كيلو مترات اخرى ٠‏ قنام على 
الارض في غرفتي » بعد إن جعل من حذائه وسادة لرآسه ٠‏ 


لم نجد عملا في اليوم التالى » كذلك ٠‏ ولم يتغير حظنا قبل ان تنقضي 
ثلاثة اسابيع ٠‏ وكانت حالتي قد ساءت حقا ٠‏ ولولا أنتي دفعت «الايجارة 
مقدما لطردت من غرفتي ٠‏ 

وكنا . أنا دبوريس ء نذرع باريس طولا وعرضا , يوما بعد يوم , 
لانعرف لنا وجهة + قنسير بمعدل ميلين في الساعة , بين الزحام ؛ وقد 
أضر ينا الجوع والملل » دون ان نجد شيئا ٠‏ واذكر يوما عبرنا فيه السين 
احدى عشرة مرة + 

كنا نتلكا ساعات بطولها على الابواب » حيث مكاتب التوظيف أو تهررع 
الى المدير باحترام » حين يخرج » وقبعتنا في يدنا - ولكن الجواب واحد في 
جميع الاحوال : لايمكن استخدام من يعرج لو من تنقصه الخبرة ٠‏ 

وأوشكنا ذات مرة على النجاح » فقد كان بوريس يقف منتصيا ؛ونحن 
نتحدث الى المدير » دون أن يستند الى عصاه / فلم يكتشف هذا عاهته , 
وقال : ه نعم » نريد رجلين للقبو وقد تكونا لائقين » فهيا ممي !» فلسا 
تحرك بوريس لاحظ المدير عرجه وقال : « آم » انك تعرج , آأسف 00م 

وذات مرة أجبتا على !علان يطلب عمالا م للسرك  »‏ عمال تقليوت 
المقاعد وينظفون ما يفرش من يابس التيات تحت الحيو ات ويقفون .أثناء 
ون 


العرض ٠‏ على برعيلين ٠‏ ليقفز اسد من بين سيقاتهم ! ولكننا حين وصلنا 
المكان » قبل ساعة من الموعد » وجدنا صفا من خمسين رجلا ينتظرون 
قبلئا ! ان للاسود سحرا خاصا ولا رن ِ 

ومرة اخرى ارسلت الي وكالة » كنت قد قدمت اليها طلبا من قبل » 
قصاصة تعلمتي ان إيطاليا يريد دراسة اللغة الانكليزية ٠‏ وقد جاء فى 
القصاصة ما بلى : ه تغال في الحال ؛ » ووعد بعشرين (نكا في السامعة ٠‏ 7 

كان ذلك فرصة عظيمة لنا بسد ان أصا ياس ++ 1ن يبورين “+ 
ولكننى لا أستطيع الذعاب الى الوكالة الان وسترتي على هذا النحو ‏ متهرئة 
عند المرفق + فارتديت سترة بوريس ٠‏ بيد ان هذه الاخرى واسعة جدا 
علي » فتركتها مطلقة الازرار وجعلت احدى بدي لاتخرج من جيبها * يم 
اسرعت بعد ذلك في طريقي الى الوكالة بل لقد قصدت سيارة من سيارات 
المديئة فا خمسة وسبعين « سانتيما » لاصل في الموعد المعين ٠و‏ لكنني 
حين وصلت 2 وجدت الايطالي قد غير رأيه وغادر باريس ٠‏ 

وني يوم آخر علمت من بوريس ان هناك من يطلب بوابا ٠‏ وحين 
وصلت المكان » في الساعة الرابعة والنصف صباحا ( وكان العمل في شدته 
آنناك ) رآيت رجلا قصيرا بدينا » عليه قبعة سوداء مستديرة » يوه بعض 
البوا؛ ويشير عليهم » فمضيت اليه اعرض خدماتي , فأمسك بيدي اليمنى 
» وتحسس راحتها » ثم قآل : حل تتمتم بقوة جسدية ؟ 
فاجبت كاذب : « نعم » الني قوى جدا ٠‏ » قال : ٠‏ فارقع لذن هذا الحمل 
من البطاطس ! » ٠‏ كان حملا ضخما جدا » من انصان مجدوله فلم أقليح 
حتى في تخريكه ٠‏ وكان الرجل ذو القبعة السوداء يرقبني + فهز كتفيه 
واعرض عني ٠‏ فغادرت المكان دون كلام ٠‏ وحانت مني التفاتة الى الوراء , 
قرأيت اربعة رجال يرفقون ذلك الحمل + ليضعوه في عربة تنتظر منالك ٠‏ 
لريب إن الرجل قد استخدم هذا الاسلوب ليتخلص مني ٠‏ 


معع 


كانت العاقبة أسوأ يكثير على بوريس منها علي , فالمفسي الطويل 
والنوم على الازض ٠‏ جعلا ساقه وظهره في ألم دائم ٠‏ ثم انه , بسهيتة 
الهائلة » يقاسي آلامأ عبرخة من الجوع ٠‏ بيد انه » على العموم , لامجال 
لليأس في نفسه ٠‏ وان كان ينهار في بعض الايام فيستلقي على قراشه كمن 
بريد البكاء » وهو يلعن صاحيه اليهزدى بعد ان بدأ هذا يتلكاقي دفع ما عليه 
والاسوأ من ذلك » في نر بوريس , أنه آخذ ينتحل هيئة المحسن ويلبس 
لباس من له الحق في الرعاية » قال لي يوما : 
« انك انكليزي الجنسية ,2 فلا تستطيع إن اتتصور عذاب الروسى 
ل( ولاسيما أن كان من اسرة طيبة ) حين يقع تحت رحمة أحد من اليهود ١‏ 
ايهودي + أيها الصديق » يهودي بكل معنى الكلمة ! تصور حالتي ب أنا 
1 


الرئيس في الجيغى الرومى ٠٠‏ تصور حالتي وآأنا أعيش الآن على خبز هذا 
اليهردي 

« سأحدثك ايها الصديق عن عؤلاء اليهود + فذات يوم ٠‏ في الاشهر 
الادلى من الحرب ‏ واكنا قد توقفنا لنقضي الليلة في قرية قريبة ‏ اجاءنى 
متلصصا إلى مقري الخاص ٠»‏ يهودي عجوز قبيح المنظر , له لحية حمراء 
اكلحية يهوذا + فسالته عم يريد فأجاب يا صاحب السعلاة , لقد جثتك 
أة جميلة في مقتبل العمر ‏ ولن ١‏ اكثر من خمسين قرتكا ٠‏ » 
فأجبته : « شكرا على هذا الكرم , ولكنني لا أحب أن أصاب بمرض + 0 
فصاح اليهودي : ٠‏ مرضي ! لا تخشى ايها السيد من هذه الناحية ٠‏ فالقتاة 
أبنتي ! » هذه هي أخلاق اليهود ٠‏ » 


وبعد أيام عدنا نجرر أقدامتا المتعبة من جديد , بحثا عن عمل / ثم 
نعود في المساء الى غرفتي لناخذ وجبة ( تتضاءل يوما بعد يوم ) من الخبن 
والحساء ٠‏ 

وكان أمامنا ال طلريقان : اولهما أن بوريس قد سمح يوجود عمل 
في فندق (س) + قرب « بلاس دي لاكونكورد » , وثانيهما » ان صاحب 
المطعم الجديد » في « ري دي كومرس » ؛ قد عاد من سفرته + فنزئنا عدد 
العصر تريد مقابلة هذا الاخير ٠‏ 

وفي الطريق » كان بوريس يتحدث عن حظنا الرائع » وعن الشروة 
التي ستجمعها بعد أن نحصل على الوظيفة ٠‏ ويؤكد اهمية الانطباع الحسن: 
ه ليس من شىء كالمظهر » يأ صديقي - عات بدلة جديدة وسوف اقترض 
لك «أف فرانك قبل موعد العشياء ٠‏ ما أشد أسفي الان لاسي لم اشدستر 
٠‏ ياقة » حين كان معنا بعض الال ؛ لقد قلبت « ياقتي » هذا الصباح ,ولكن 
ما الفائدة ؛ فالجائبان على أدرجة واحدة من القذارة ٠‏ هل تظهر على وجهي 
علامات الجوع ايها الصديق ؟ » 

سام تبدو شاحيا ٠ ٠‏ 

سه تبا ؛ ماذ! فستطيع ان نفعل بخبز وحساء ؟ لابد (ن يبدو علينا 
الجوغ . مما يجعل الناس يسمئزون منك ويودون لو يرفسونك ليتخلصوا 
منك .+ 

قال ذلك ومو يتوقف عند احد حوأتنيت الحلئ » فيلطم خديه بشدة 
ليدفع اليهما شيتا من الدم ٠‏ ثم اسرعنا , بعد ذلك ؛ الى الطمم , قبل 
أن يبهت وجهه , لتقابل المدير ٠‏ 

كان رجلا بدينا قصير القامة أجعد الشسعر اشيبه » يرتدى بدلة انيقة 
ويفوح منه عبير طيب * وعلمت من بوريس انه كأن . هو الآخر , ضابطا 
في الجيش الروسى - 
كد 


وحيا المدير بوريس ببشاشه ٠‏ ثم أخذا يتحدثان بالروسية بعسض 
الوقت ٠‏ أما آنا , فكنت أق في احد الاركان البعيدة » اردد في نفسى ما 
سأقوله من أكاذيب عن خبرتي في غسل الصحون ٠‏ 

ورأيت المدير يقبل علي + فار تبكت » وحاولت ان أظهر الخضسوع 
والمذلة 2, فقد سمعت بوريس يردد مرارا ان من يغسل الصحون لايعمدو 
أن يكون عبد! لعبد » فكنت أتوقع من هذا المدير أن يعاملني كما تعسامل 
التفايه ٠‏ ولذلك كانت دهشتي شديدة حين شد على كفي بحرارة وقال : 
« وأذن + فانت انكليزي ! ما أجمل ذلك ! لاشك في انك تجيد لسبة 
الصولجان ٠‏ الكولف » ؟ + فاجبت : « بالطيع , بالطيع ! » حين رأيت انه 
يتوقع مني ذلك + 

٠‏ لقد طلما اردت أن اتعلم عذه اللعبة ! قهل تكون كريما ممسي 
وتعلمنى الضربات المهمة ؟» + قلت في تنقسي : انه ولا ريب الاسلوب الروسى 
في العمل - 

وبدات أشرح له وهو يصغي باهتمام ٠‏ واذا به يقاطعني فجأة ليقرل 
ان الاتفاق قد حصل ‏ فسيكون بوريس « المشرف ء حين يبدأ المطعم , 
وأعمل أنا في غسل الصحون » ولي امل الترقيه الى « ناطور مراحيض » اذا 
ما نجح العمل ٠‏ وسألت : متى يبدأ المطعم ؟ 

فاجاب بأسلوب رفيع ( كانت له طريقته في تحريك يده ونقض الرماد 
من « سيكارته » في ذات الوقت ء مما يضفى عليه مظهر! رفيعا ) : , بعد 
اسبوعين بالضبط * » 

وشعرت شعورا قويا بأئنا لن نصيب خيرا من هذا المطعي , فقد بدا لي 
هذا المدير محتالا عو الآخر ٠‏ بم إننىي رأيت اثئين من الدالنين ( لا يخطىء 
المرء معرفتهما ) بلازمان باب المطعم الخلفي دلا يبرحاته ٠‏ على ان بوريس 
وقد رأى نفسه ٠ه‏ مشرفا » فجأة » لم يكن ليسمع شيئا من هذا القبيل وراح 
يقول : « لقد جاءنا الفرج اخيرا , وما عليئا إلا إن نصمك اسسبوعين آخرين!» 

واعقب ذلك يوما سيئان آخران * ولم يبق لدينا من مال سوى سدين 
ه سانتيما » انفقناها على شىء من الخبن مسحناه بقطعة من الثوم / ليوهمنا 
طعمه المتبقى في القم » أننا قد أكلنا منذ وقت قريب + 

كنا نقضي معظم وقتنا في حديقة النبات , وكأن بوريس يصسوب 
بالحجاره نحو الحمام الاليف عتاك دون إن يصيب منه ابد! ٠»‏ وأحيانا تعمد 
الى تسجيل وجبة العشاء الوهمية على أغلقة الرسائل » فلم نكن نستطيع 
التفكير في شىء آخر * ولا زلت أذكر الوجية التي أعدها بوريس لنفسه ل 
قالمة طويلة اشتملت على كل الانواع الفاخرة من اللحم والخضار والجبن 
والحلوى والفاكهة والشراب ٠٠١‏ 

ولما نفد ما عندنا من مأل , كففت عن الحركة ء ولم أعد ابحث عن 
عمل ٠‏ ومر يوم آخر دون أن اصيب تميئا من الطعام * لم أكن قد صدقت 


ذا 


قصة المطمم الروسى . ولم يكن هتاك من بصيص اغامنا ٠‏ ثم انني كتتتمتعيا 
جدا » على نخو لا استطيم معه غير الاستلقاء في الفراشض * 

ولكن الحظ اتغير فخا قذات مساء 2 حوال العاشرة » سمعت من 
يداديني بلهفة في الشارع ٠‏ فأسرعت إلى النافذة + واذا ببوريس يققه 
اتحتها مهللا » يلوح بعصاه + وما أن رآني حتى أخرج من جيبه رغية 
الي وعو يقول : « ايشر أيها الصديق فقد جاءنا الفرج ! مل انستظيم اق 


سس « لا أظن انك قد حصلت على عمل ؟ » 

في فندق (س)» ٠-‏ خمسماثة فرانك في الشهر , مع الطعام ٠‏ 

لقد بدأت العمل هذا الصباح » وثيتك شهدت ما اكلته من أصتاف مهثاك ؟ 
لقد جاء يزف الي النبا السعيد ٠‏ فقطع ثلاثة كيلومترات بعد انه 

اشتغل عشر ساعات أو اكثر . وبساقه الكسيحة مههذم ! 


15 


سس وسو 


دجيل » بضم الدال وفتتح الجيم وسسكون الياء , 'تصغير دجلة تصغير 
ترخجيم : يطلق ععذا الاسم على ثلاثة أنهار في اثلائة مواضع ذكرها المؤرخون 
وكرياب العاجيم وحمي :ب 


9 دجيل الاعواز 

قال ياقوت : « نهر بالاعواز , حفره اردشير بن بابك أحد ملوك 
القرس ٠‏ وقال حمزة : كان اسبه في أيام القرس ( ديلدا كودك ) وممناه 
حجلة الصغيرة فعرب على دجيل » ومخرجه من أرضي أصبهان ومصبه في بحر 
فارس قرب عبادان وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج وفيه رق 
شييب الخارجي .230 

وقال صفي الدين في مراصد الاطلاع « كان اسمه أيام الفرس ( ديله 
كودك ) يعني دجلة الصغيرة فعرب على دجيل / وكان يعرف بدجيل 
المسرقان ٠ ٠‏ 

وقال ابن خلكان عنه انه « نهر عظيم بنواحي الاعواز وتلك البلاد 
عليه قرى ومدن , ومخرجه من جهة اصبهان . وحفره اردشير بن بابك 
أول علوك بني ساسان , ملوك الفرس بالمدائن م - 

وقد ورد ذكر هذا النهر عند فتح المسلمين لتستر بقيادة أبي موسى 
الاأشعري فقد قل ان الرجل من الاعاجم كان يقتل أعله وولده ويلقيهم 
ف » خوفا من أن تظفر بهم العرب ٠‏ وفي هذه الواقعة اقتيد الهرمزان 
كاثد جيش الفرس الى الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) فاستحياه والقصة 
مشهورة ١‏ 

والظامر ان نهر ( دجيل ) هذا هو نهر ( كارون ) الحالي ٠‏ وقد تغير 
مصميه في الأزمنة الاخيرة ٠‏ 


* س دجيل الفرات 
ودد في التاريخ القديم ذكر لنهر سماه ( المأديون ) سكان العراق 
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القدماء بأسم ( دجل ) ومعنام السهم لسرعة جريه ٠‏ وكان العبر9نيون 

يسمونه ( الداجل ) أي الستربح ٠‏ وهو التهر الذي سمي في العهد القديم 

( التوراة ) ياسم ( حداقل ) وعد من الاتهن الأربعة التي تسقي الفردوس ٠‏ 

وكان هذا التهر العظيم ب كما حققه الباحثون يأخذ من ضفة الفرات 

دري ٠‏ وينحدز في مجراء حتى يصب في دجلة ٠‏ وقد وصقه السير ويلية 

ويلكوكس ( ١865‏ ب 19185 ) بقوله ٠‏ ويبلغ هذا الثهر حوال (١ه)‏ 

كلما في العرض و ( 50 ) قدما في العمق * ومو يشبه في جريه وضع القنا» 

التي تدير الطاحونة ٠‏ أما اتجاه جريه فيتحدر أولا نحو منخفض عقرقوف * 

جم يس هناك فيصب في دجلة قرب بغداد ٠‏ و هذا النهر لو ترك 

لطبيعته أن يحمل الى دجلة كمية من الميام تزيد على نصف ما يستوعي لي 

الفرات * ومما لاا شك فيه ان الاقدمين كانوا يعتبرون هذا النيى التيسع 

٠‏ القديم لدجلة 29. ولو صح عذا الوصف لهذا النهر لكان شديه الانطباق 
على التسميات القديمة له كتسميته بالسيهم امرة + وبالسريم مرة أخرى + 

آلا أن الدكتور أحمد سوسة الذي نقل مقالة ويلكوكس يذهب الى 

أن مجرى هذا النهر مو مجرى نهر الصقلاوية « وكان قد عرقه الاقدمون 

كجزه من نهر دجلة بل صدره الرئيس فاطلقوا عليه اسم ( دقل - دجلة )- 

دفي ابرادات الدكتور مصطفى جواد على تلك الاقوال أشار الى أن 

( حداقل ) هذا عو ( دجيل ) !إل يق > يعني النهر الذي الفرح بوصفه 

وتحديد 'مأخذه ومجراه ومصبه المؤرخ ابن سعرابيون0» فقد قال أثناء 

استقصائه لذكر الانهار التي تأخذ من ضفة الفرات الشرقية : ٠‏ ويحمل 

عنه - أيضا ل أي من الفرات - نهر يقال له ( دجيل ) أوله فق 

( الرب) بفرسخ أو أكثر ثم يمر في (العراض)!) ويتفرع هته انهار 
نسقي ضياع مسكن وقطر بل وما ريليها من الرساتيق ؛ ويصب في 
دجلة بين عكبراء وبغداد + ) وحجة الدكتور مصطفى جواد ( ان لفقل 
دجيل قريب من حداقل ٠‏ وان هناك نصوصا تؤكد أن دجيلا كان من الانهار 
التي تستمد من الفرات كاخبار ( البقق ) الذي كان يسمى ( ن )210 
فانه من البثوق التي أثرت في مجرى !١‏ 


الفرات ٠‏ وكان مازعا يصل هور 
عقرثوف * قال ابن عبد الحق في مراصد الاطلاع : ٠‏ قبين : لا يعرف بهذ 
الاسم غير موضع فوق الانبار به سكور تتعاهد في كل سسنة > ترد الماء عدن 
زيادة الفرات عن نواحي دجيل ونهر عيسى ٠»‏ انفقح بعضها في آخر ولاية 
ا مستعصم فغر قت نواحي دجيل دتهر عيسى حتى دخل الاء إلى محال 
الجانب الغربي من بغداد »اء وقد أشار الى ذلك مؤلف الحوادث الجامعة 
في ذكره غرق يبغداد سنة 5 في خلاقة المستعصم قال : و وائفتج 


اقبي فغرق دجيل ونهر عيسى ونهر الملك وأتلف زروعا كثيرة . ٠0‏ ) 
وكان للدكتور اجواد ار اندراسشس هذا التهر أورده قيما تفضل 
به علي في رسالة منه. الي فقد قال « والظاهر انه أي دجيل الفرات ا 


ككل 


كان آثلا إلى الاندراس في أول دولة بتي العيا ٠‏ دفي أيام المعتضد أعتي 
أواخر القرن الثتالث » تضاءل دجيل حتى لقد قال الطبرى ولقل عنه 
المؤرخون في حوادثت سنة 5186 هد ء وف رجب منها أمر المعتضد بكري 
دجيل والاستقصاء عليه وقلم صخر كان في غوهته ٠»‏ كان يمنع الماء فجبي 
الذلك من أرباب الضياع والاقطاعات أربعة آلاف دينار وكسر فيما ذكر ٠.‏ 
وانفق عليه وولي ذلك كاتب زيرك وخادم من خدم المعتضد ٠‏ ومعنى هذا 
ان صمدره ارتفع منذ أواخر القرن الثالث حتى احتناج الى الكري 
والقلم 06 , 

وقد اعتم بعض الباحثين في تعيين صدر هذا النهر على ضوء ها كتبه 
عنه ابن سرابيون واتحديه موقع قرية الرب التي أشار اليها فقد قال 
الدكتور سوسه : « ويؤخذ ممأ كتبه المقدسى ان مديئة الرب كانت تقع على 
بعد مرحلة واحدة من جنوب هيت ٠‏ وهذم اتقدر بحوالي (15) كيلومترا 
أما الادربسى فيقدر المسافة بحوالي (50) عيلا ٠‏ وقد أشار السير ويليم 
ويلكوكس في الخارطة التي نظمها لمقاطع نهر الفرات بين هيت والشامية 
الى أن هناك آثارا لنهر قديم يأخذ من الضغة اليسرى من ثهر الفرات من 
نقطة تفع على مسافة حوالى (4؟) كيلومترا من جنوب مدينة ميت ٠‏ ولمل 
انلك الآثار تعود لنهر الدجيل حين كان ياخذ الماء من نهر الغرات 2 .حيث 
ان الموقم الذي يشير إليه السير ويليم ويلكوكس يكاد يتفق مع ما ذكره 
المؤرخان المشار اليهيا ٠‏ ) 

ولكن الدكتور سوسة عاد في مؤلفاته الاخيرة فاتهم مقالة ابن سرابيون 
بالوهم والخطل مستندا الى ان وضع مستويات الاراضى لا يساعد على ذائم 
نهر من الفرات من الموضع الذي ذكره أبن سرابيون وتوجيهه نحو شرى 
مسكن , وان النهر «لذي يعتيه ابن سرابيون هو نهر عيسى ( كنا ) حيث 
لم يستطع التمييز بين فروعهما المنتهية في غربي مدينة بغداد ٠‏ وانه كان 
المؤرخ الوحيد الذي ذكر ذلك مع ان جمهرة من المأرخين المتقدمين عليسه 
نصوا على أن دجيلا يستمد مياعه من دجلة ويصب فيها ٠‏ 

كما ان الدكتور الجواد لم يعد يأخذ برأيه السابق في وجود نهر باسم 
(دجيل) يستمد منالفرات ٠‏ وقبلهما كانالمستر (لاين) صاح بكتاب (المشاكل 
البابلية ) قد ذهب عو الآخر الى ان عن إخطاء الجفرافيين القدماء في و صفهم 
اللجداول القديمة مأ ذكره ابن سعرابيون من أن نهر دجيل كأن يتفرع من 
نهر الفرات * 
3 ومع اني شديد اليقين هن أن نهر دجيل كان منذ أزمان بعيدة من 
أنهار دجلة التي تأخذ منها وتصب فيها « الا ان ذلك لا يمئم عن وجود نهر 
آخر بهذا الاسم يأخذ من الفرات ويصب في دجلة بعد أن نشتيك فروعهة 
بفروع دجيل دجلة قرب بغداد + وان الدقة إلتي كتب بها ابن سرابيون 
كتابه عن أنهار العراق وتثبته في استقصائها وتتبعه العجيب لفروعها ٠‏ 


لاك 


كل ذلك يدفع عنه احتمال الخطأ في تعيين موقع صدر ( دجيل" ) وانه من 
الفرات ٠‏ لا سيما حين ذكر نهر سعيد وهو أعلى عته ٠‏ ثم ذكن نهر عيسى 
ونهر صرصر ونهر الملك ونهر كوثى وهي أدتى منه ٠‏ ولثن ورد ذكر دجيل 
دجلة منصوصا عليه قبل عصر ابن سرابيون , فلا يقتضيئا ذلك حمل كل 
الاخبار التي ذكرت ( دجيلا ) بصورة مطلقة عليه ٠‏ كما يمكن حملها على 
أنها اخبار دجيل القرات ٠‏ أما نهر حداقل ‏ القديم الذي ورد ذكره في 
التوراة فانه لم يكن ( دجيلا ) فهو نهر دجلة بعينه » ولا ضرورة للاشتطاط 
في الحدس والتخمين » 


- دجيل بغداد 

وهو نهر كثير اتنفع جليل الفائدة حسن الموقع ٠‏ كأن يستمد مياعه 
من الضفة اليمنى لتهر دجلة جنوبي سامراء قبالة القادسية بالقرب من 
( الاصطلبلات ) ويجري موازيا لنهر دجلة في مجراه القديم من جهة الغرب ٠‏ 
وكانت تنتضشعب من ضفتيه فروع كثيرة ٠‏ فتمتد الفروع الغربية إلى جهة 

٠ قعة ما بين دجلة والفرات لارواء الاراضى الزراعية هناك‎ ١ 

فروع الشرفية فتمتد إلى جهة محرى دجلة فتروى الاراضي الزراعية 
الواقعةٍ ما بين نهر دجيل ومحري دجلة 0. 

وكان هذا النهر يسقي بلادا كثيرة وأرضا واسعة ٠‏ ويصب فضلته 
عند مفيض ماء ( مستنقع ) يدعى ( الطاهرية ) أو ( لخندق طاهر ) ذفوق 
بغداد * ويعتبر نهر دجيل هذا من متساريم الارواء القديمة المهمة ٠‏ وقد 
ازدادت أعميته بعد تحول مجرى دجلة الى الشرق وانقطاع المياه عن القرى 
والمدن والضياع التي كانت تستقي من دجلة - فقد قام المستنصر العياسى 
بتحويل صدر دجيل الى الشسمال وتوسيع هجراه » وفتح عدة فروع له من 
ضفته اليسرى , فاصبح يروي معظم المنطقة الواقعة سامراء وبغداد , 
حتى صارت هذه البقعة في زمن ما قطعة خضراء ٠‏ وكأن من فروع هذا النهر 
ما يدخل الى بغداد من شمالها وشمالها الغربي * 

ذكره الحموى في معجم البلدان فقال : مخرجه عن أعلى بغداد بين 
تكريت وبينها » مقابل القادسية » دون سامراء + فيسقى كورة واسعة 
وبلادا كثيرة . منها ( أوانا ) و ( عكبرا ) و ( الحظيرة ) و ( صريفين ) 
وغير ذلك ٠‏ يم تصمب فضلته في دجلة أيضأ ٠٠+‏ الخ 2000٠١‏ ومثل ذلك 
مأ قاله ابن عبد الحق في مراصده وأضاف ان قضلته كانت تصب ( في 
الطاهرية المعروفة بخندق طاعر » ومما عليه من الكور ( مسكن ) وهي 
التواحي التي منها ( أوإنا ) ومأ حولها > وفيها كانت الوقعة بين مصعب 
بن الزبير وأعل الشام فقتل ناك ٠‏ وقبره ظاعر عليه مشهد يزار ) ٠‏ 

وذكره عماد الدين في كتابه تقويم البلدان فقال : ويحبل من دجلة 


لفلا 


الدجيل * قال في المشترك وههمو نهر في آعلى بغداد ومخرجة دون سر 
من رأى وعليه كورة اكبيرة مشتملة علىعدن وقرى ( ص 1ه طيبعة باريس ٠)‏ 
دنقل عن ابن حوقل قوله : وقرب نكريت يضتق نهر الدجيل الذي يسقي 
سواد سامراء الى قرب بغداد ( ص 546 ٠)‏ 

أما ابن خلكان فقد قال عنه بعد ان وصف مخرجه ( عليه كورة 
واسعة ) وقد جاء وصف هذ( النهر في كتاب دليل خارطة بغداد ص (5ة) 
الفاضلان ه ونهر دجيل هذا كان يتفرع من الضغة اليمسى 
أخهر دجلة في جوار أطلال الاصطبلات وبعد )2 


غربي ابفداد 2 ويسير الآخر في 
الواقعة بين النهرين دجلة والغرا. 
يعرف الفرع الذي يصل الى بغداد باسم نهر ( بطاطيا ) وكان يتشمب 
من نهر يطاطيا ثلاثة أتهر تسير شرقا فتعبر فوق الخددق 

تنتهي الى محلة الحربية ٠‏ واول هذه الفروع كان 

خندق طاهر عند باب حرب » وبعد ان .يخترق المجلة يصب في أسفل نهر 
باب الشام الذي يتفرع من نهر ررين 
باب حرب وباب الجديد فوق عبارة كانتت تعرف يأسم ( عبارة الكرخ ) 
ويصب كسابقه في نهر باب العام أيضا بعد ان يخرج منه فرعان صغيران 
من ضفتيه اليبنى واليسرى ٠‏ وكأن هذا الفرع يسير بموازاة شارع دجيل 
اشمالا , وبعد إن ب الختدق على عيبا الكرخ يقطعه شارع دجيل20© , 
الشيام على قنطرة كانت تعرف باسم ( قنطرة أبي الجون ) نسبة 
ان فارمى كانت له قرية تسممى الشرفاني في هذا الموضع قبسل 
'تأسيس بفداد 2 وصارت فيها دار سعيد الخطيب في العهد العيامى وقد 
وصفها ياقوت بقوله انها بقرب قنطرة أبي الجون ٠‏ أما الفرع الثالث 
وكان يسمى نهر بطاطيا فكان يعبر الختدق في جوار باب الانبار وتجف 
مياعه بعد مسافة قصيرة ٠‏ ويقال ان هذه المجاري التي كانت تمر هن محلة 
الحربية كانت كلها قتوات تجري تحت الارض + داخل عقود من البناء ٠0‏ 
الج * ) ٠‏ والظاعر من هذا الوصيف ان 1 الكريمين اعتمدا فيه وصف 
ابن سرابيون لفروع ( دجيل ) الذي كان يستقي من الفرات ويصب في دجلة 
على زعبة 21١‏ 


عع 

اوقد اختلف المؤرخون ومن كتب جول مشاريع الارواء في العراق من 
المتأخرين حول تحديد العهد الذي يرجم اليه انشاء هذا النهر ٠‏ دكل ماقيل 
بهذا الشسأن مبتى على الحدس لا اليقين * اذ لم يرد فيما بين أيدينا من 
1535 


المصادر التاريخية والجغرافية نص صريح على ذلك ٠‏ قمن قائل ان المستنصر 
العباسى هو الذي أمر بحفره ٠‏ ومد منه فروعا لسقي المنطقة الواقعة شرقيه 
الى دجلة بعد تحوله ‏ الذي تم في زمن المستنصى كما يذهب اليه القائلون 
بهذا الرأي ومنهم مديرية الآثار القديمة العراقية التي أوردت ذلك في 
نشرتها عن جسر حربي وليس الامر كذلك طبعا ٠‏ فان نهر دجيل قد ذكر 
في عدة حوادث. سابقة لعصر المستنصر المتوفى سْنة +54 هاب 1045م > 
من ذلك العركة التاريخية المسهورة بين مصعب بن الزبير وعبد الملك بن 
مروان. التي سميت بعض وقائعها بوقعة ( دجيل ) وكانت سمنة (919)هاء 

ومن قائل ان انشاء هذا النهر تم تي العصور التي تمتد الى ما قبل 
( 5080-0 ) سنة كالسير ويليم ويلكوكس الذي كأن يعتقد بان انشاء سد 
نمرود القديم على دجلة .كان لكي يجري الماء فيه بمتسوب عال لغرض تموين 
صدور النهرئان من ضفته اليسرى ودجيل من ضفته اليمنى فقد قال في 
كتابه ( بين عدن والاردن ) الترجمة العربب ص 8غ و 65 و هناك على بعد 
بضعة كيلومترات فوق النقطة التي يدخل فيها نهر دجلة دلتاه ٠‏ أقيم في 
الوادي سد ترابي جسيم يحول النهر فوق الارضض الصلبة لكيما يجري 
بمنسوب عال فيدوي الاراضى الواقعة على ضفتيه ٠‏ وقد أخذت من طرف 
السد الامامي الصدور الثلاثة لجدول النهروان الكبير على الضفة اليسرى , 
وجدول ( دجيل ) على الضفة اليمنى ٠‏ ويعزى الى نمرود الفضل في انشاء 
السد وتحويل مجرى التهر ٠‏ وقد بقي هذا السد قائما مدة تربو على 
5٠٠ (‏ ) سنة حين جرفته المياه في عهد آخر الخلفاء العياسيين الضعاف ٠)‏ 

وعناك من يرى ان ( دجيلا ) كان من أعمال الفرس في عهد كسرى 
أنو شروان الذي أقام عدد! من مشاريع الارواء المهمة في هذه المناطق مثل 
القاطول والقورج وغيرمما ب فقد قيل أن حفره اقترن بانشاء سد العلث 
الذي أقيم ليتسنى حجز مياه دجلة الصيفية ورفع مناسيبها لتحويلها الى 
صدر القررج(8) .ودجيل ٠‏ قال الدكتور أحمد سوسة ( والارجح ان نهر 
دجيل انقنيء بعد اقامة ( سد العلث ) على نهر دجلة واتشاء نهر القورج 
أمامه على عهد كسرى إنو شرواإن ٠‏ ففتح صدره من الضفة اليمنى لتهسر 
دجلة مقابل صدر القورج , وبذلك صار يستفيد من وجود سد العلث 
الذي كان يرفع متاسيب مياه دجلة هناك اسوة بصدر القورج الواقم في 
الجهة الشرقية من دجلة والذي كان يستفيد من السد أيضا ٠‏ وبعد ان تم 
انشساء نهر دجيل فتحت فروع من جهتيه لازواء الاراضى الواقعة على الضفة 
الغربية من دجلة )4(٠١‏ 


)١(‏ بيب هذا الذي يمتية ياقوت هو ابر الضحاك بن يزيد الشيبائى 2 كأن قد 
ادعى الثلافة وخرج في الموصل في زمن عبداملك ين مروان , وكان الحجاج بن يوسف الثتفي 
بالعراق يومنذ - فبعت انيه يخمسة قواد قتلهم واحدا يمد واحد ٠‏ ثم سار عن الموصل يريد 
الكوفة , وخرج الحجاج من اليصرة يريدها آيضا - وطمم شبيب إن يضل الييا تبله , 


1 


فأقحم الحجاج خيله » فدتلها قبل شبيب وذلك في سعة سسيع وسبمين للهجرة ٠‏ وتحصين 
الحجاج في قصر الامارة + ودخل إليها مع أمه (جهيزة) وروجته ز غزالة ) عند الممباح ٠‏ 
وكانت غزالة قد تذرت ان تدخل مسجد الكو فتصلي فيه ركمتين وتقرة قيهما سورة 0 
ادآل عمران , فأتوا الجامع في مديعين رجلا . قصلت قيه الغداة وخرجت من الذدرها ٠‏ وكانت 
معروقة بالك.جاعة والقروسية ٠‏ " وقد كان الحجاج عرب في بض 
وقائعه عع لة 
أسسد علي وفي الحسروب تعامة | قتخاء تشر من صقي الصائر 
حملا برذت الى غزالة في الوتمى | بل كان قلبك في جناحي طائن 
وكانت أمه جهيزة أيضا شجاعة تفهد الحروب ٠‏ ولا عجز الحجاج عن شبيب بست 
عبداكلك اليه بمساكر كنيرة من الشام » عليها سفيان بن الابرد الكلبي , قرصل الكوفة وخرج 
الحجاج آيضا فتكائروا على شبيب ٠‏ فائهزم أوقتلت زوجته غزالة وأمه جهيزة - ونجا عر في 
قوارسي من اصحابه , واتبيه سغيان في أعل الشام , فلحقه بالامواز 
على جسر ( دجيل ) نفر به فرسه , وعليه الحديد الثقيل عن در 
الماء ٠‏ فال بعضي اصحابه : أغرقا يا أمير المؤهنين ؟ فقا 
( دجيل ) ميتا في ساحله قجيل على 
ادآيت شبيبا وقد دغل المسبجد 


جمد آدم فجمل المسجد يرتج له + و 


يعجيل كما تقدم سئة سبع وسبعين + 

(؟) انهار العراق لابن سعرابيون المعروف ‏ ياسم ١‏ سهراب ( 106 م 552 ه ) نشره في 
الندن لاول هرة لاسترائج الانكليزي 1866 , كم لشره متريك النمساري في فينا سنة 040٠‏ 
ضمن كتاب عجائب الاقاليم السبعة + 

(5) وردت اللفظة هكذا في كل التسع اواظن انها محرفة عن ( الفراض ) الثي جاء ذكرها 
في أخبار فتح المسامين للممراق ٠‏ والفراضى جمع القرضة وعي مرسى السفن في الانهار ؛ زعي 
عا يبه الميناء اليرم في البحار , وقد ذكرها الحموى ( وفي كناب الفتوح : لا قصيد شالك يل 
الوليد رمى الله عنه بفشة بتي غالب الى الفراض ء والفراض تخدوم الشام والمسراق 
والجزيرة في شرقي الفرات ٠‏ واجتممت عليه الروم والعرب والفرس ء فارقع بهم وقمة 
عظيمة قال سيف : قتل فيها مائة الفا ء ثم رجع أخالد الى الحيرة لمر بقين من ذي الحبية 
اسنة ٠ ١6‏ قال التمقاع + 

القينا بالفسراضي جموع روم | وفرسس غنهنا طول السلام 
أبدنا اجممهم لما التقينسا وبيتسا بجمح بتي رزام 
قنا نت جعود السلسم حتى | رأينا القوم عالغئسم السوام 
(ة)قبين : يضم القاف وتديد الياء المكسورة وياء ساكة ونون في الآشرة م 
ازه) يلاحظ ان الحموي منا الى اللدن والقرى التي آخلت تستقي من دجيل بند 


حول مسجرى دجلة فان قسسما منها كان يقع على الضفة الشرقية من المجرى القديم ٠‏ 
47 كان علي بن الجهم الشاعر الممروف يسكن هنا الشارع . وكان قدم الشام قلنا 
قرب من حلب خرجت عليه اللصوص وجرحوه وأخذر؛ ما ممه وتركره على الطريق فقال د 


اممستال٠.‏ باللمسلق: اسسشصيل ٠.‏ أله اذية ا الفيدن” ليتس 

يا أخسلوتي يدجيسم ل وآأيين معتلمني «حيسسسسل 
(0) وكان الدكتور الفاضل أحمد سوسة قد عقد عدة فصول ضافية عن دجيل في كتبه 
الجليلة القدر وبالاخص ا( رى سامراء ) ومنه إستفدت كثيرا + وان أتنى لا أنسي لطب مذذ 
اللؤلئف لكريم يطلب الاجتماع بي عدة مرات عند اعدادم لكنابه المذكور قبل زهاء عشرين 


لفن 


سئة وذلك بواسطة سيدتا الحجة التهرستاني وفي مكتيته المامرة في الكاظمية + للتقيت من 
مواقج مدن دجيل وقراء ٠+‏ وكمت آند 


( القاطول الاعلى ) أضى ذلك بآمل الاسافل وانقطم عنهم الماء حتى اقتقروا وذهيت أموالهم ل 

+ <.قؤافوه وقد غرج تدوع د 
فقالوا : أيها الملك انا جندا نتظلي - فقال : ممن 4 الوا : منك + فتنى رجفه ونزل عن دابته 
على الارض ٠‏ فاتاه بع من ممه يشنيه يجلس عليه قابى وقال : لا أجلس الا على الارضرام 
اذ أتاني قوم يتظلمون مني * لم إقاله ,اها ملفتهكو.؟ <> غالرةا :بطرت قاعلز لاق لحرن برل 
وانقطع عدا الماء فقسدن مزارعنا , وذمب معاشنا ٠‏ فقال : ١تي‏ آم بسده ليعود اليكم مازكم ٠‏ 
لأوا ؛ لا نجشمك ايها الماك هذا فيفسد عليك أختيارك ٠‏ ولكن مر ان يعمل لنا مجرى من رون 
الفاطرل , فعمل لهم مجرى بناحية القررج يجري فيه الا ٠‏ قدمرث بلادهم وحسنت جالهر ٠‏ 

() دي سامراكء ركد 055 )6 


لف 


دراسات ننيكولوجية 


حقَاقَكن الصا والعصّايّين 
صازم الرتن مسن 


عر الحديث بين العامة والخاصة عن الحائة المرضسية المعروقسة 
بالعصاب , وكثرت الاشارة اليها عند تفسير سلوك فرد من الافراد مع اننا 
في الواقع قل أن نجد لديهم فكرة واضحة عن مفهوم العصاب أو تحديدا 
علميا صريحا لهذا النوع من المرض ٠٠‏ فما هو العصاب اذن ؟ وما هي 
الاسباب التي تعمل على ظهوره 4 

بدأت فكرة الامراض العصابية ( النورستانيا والهستريا والقلسق 
المرضي ) في الظهور عندما اكتضف العلامة « شاركو » في دراساته للامراض 
العصبية بمستشضفى « سالبترير » بباريس » أن عناك اضطرابات نفسية 
لا ترجع في أساسها الى أصول تشر في الجهاز العصبي ٠»‏ وأن سلامة 
الجهاز العصبي لم تحل دون قيام هذه الاضطرابات ٠٠‏ ومعنى هذا أن 
الامراض العصابية انما مي اضطرابات لا ترجع أصولها الى .خلل في أحد 
أجهزة الجسم . وانسا الى اختلال ٠‏ وظيفي » في الجهاز النفسي , تظهين 
بوادره منذ الطفولة الاولى للفرد ٠‏ 


العصابي ليس مخلوقا شاذا ! 

لابد لنا ‏ ونحن نتحدث عن العصاب والعصابيين ب من أن ندرك 
الغارق بين الشخص السوى ,2 والشخص العصابي ٠٠‏ ولعل أفضل تعريف 
وضع للشخص السوي نمو تعريف العلامة البريطاني ه أدور كلوفر 6 > 
الذي يقول افيه : ( الشخص السوي يمكن أن يعرف بأنة متحرر من 
الاعر اض اللرض ة. وغصير مثقل بالتصادم العقلي , ولسه قا مقبولة 
على العمسل » ويستطيع أن يحب إنسانا آخر الى جانب حبه لنفسه ع 0. 
أما العصابي , فيمكن أن يرف بأنه ( اللسخص الذي يشلكو من 
مرضى نفسي أو مجموءة أمراض نفسية اتصاحيها احيانا مظاعر جسمية 
شاذة , ناشئة عن عوامل نفسية كالانفعالات المكيوتة والصدمات والصراع 
بين الدوافع المتناقضة ع ٠+‏ 


كفن 


وفي ضوء التعريف الاخبر » يمكنالقول أنالشسخص العصابي يكو نشاعرا 
بسوء حالته النفسية . محتفظا بقواه العقلية وبمقدرته دلى الاستيصار 
والتحكيم الذهنيين فيما يعرض له من أمور م بخلاف القلسخص الذدهاني 
١‏ اي المصاب بمرض عقلي ) «الذي يغتقر الى هذه القدرات والقابليات :+ 

ولعل القارىء إيشعر أنني قد تعمد تاللمقارنة بين العصابي والذهاني, 
وهنا ما فعلته فعلا » كي يدرك الكل لأن هناك ارقا كبيرا بين المصاب 
والذمان ٠+‏ فالواقع ان غلب الافراد الذين أصيبوا بالعصاب ٠‏ كانوا 
يخضون أن يتحولوا الى مجانين بطريقة أو ياخرى ٠١‏ وبعضهم كان يخشى 
التردد على عيادة الطبيب خوفا من أن يصدمه بهذه الحقيقة ! + ويهله 
المناسبة نستطيع أن نذكر أن الخوف من الجنون عارض من أعراض المرض 
النفسي وئيس من أعراض المرض العقلي » غالذهم ساني ( أي المجنون ) لا 
يخاف من الجنون ولا يعرف للجئون مفهوما أو معنى + 

ومهما يكن من أمر » فان الشخص العصابي ( اي اللصاب بمرض 
نفسي ( يفقد الكثير من طاقته في الانفعالات المتضارية التي تصدر عله - 
وكلما زادت حدة عصابيته , ازداد تبدد طاقته وجهوده + وهذا هو السرى 
في أن عن أبرز أعرراض العصاب : ميل الانسان الى التعب يسهولة وسرعة, 
واستئفاذه طلا من النشساط فيما لا يجدي من الافعال والتصرفات ٠‏ 

والحفيقة فان كون الانسان عصابيا » لا يعني البتة انه غير ناضح من 
الناحية الانفعالية ٠‏ أو انه شاذ ومتخلف عن سواه من الناس » وانما يعني 
انه يجد صعوببة كبيرة في التوفيق بين نواحي الحياة المعقدة » نتيجحة 
للاتفعالات العنيفة التي تنتابه وتسيطر عليه ٠‏ 


النساء اكثر تعرضا للعصاب : 


ان السؤال الذي قد إيقوم الان : حمل جميع الافراد سوا في التعرض 
للاصابة بالعصاب ٠.6‏ 

من الواضح أن الافراد يختلفون تي مدى تعرضهم للاصابة بالعصاب - 
فالنساء ب كما تظهر الاحصائيات ‏ اكثر تعرضا للاصابة بهذا المرض من 
الرجال , وذز كلان امكان الاحتفاظ بالاتزان العاطفي والاستقرار النفسي , 
أصعب على المرأة منه على الرجل ء مرد ذلك - في الغالب أن المرأة أشد 
حسداسسية + واكثر ميلا الى «الاغراق في الخيال والتأمل النلاتي من الرجل ٠‏ 
كذلك دلت الدراسات عنى ان الافراد غير المتزوجين ‏ من الذكور والاناث 
على السواء يتعرضون للاصاببة بالعصاب أكثر من المتزوجين الذين 
يتمتعون إوجه عام - بحياة نفسية مستقرة أكثر من غيرمم ٠‏ 
تفن 


أسياب الاصابة بالعصاب + 

تدل الابحاث النفسية الحديئة على أن العصاب يتشا في الاساس من 
الانفعالات المتضاربة داخل الشخصية . كما ينشأ ‏ أيضا من الفصل 
في التوافق مع المواقف المختلفة التي اتزخر بها الحياأة الانسانية ٠‏ 

ويلعب الخوف بجميع آلوانه » وبخاصة الخوف من الاتصال 
الجنسي أو من الحمل » دور! كبيرا في الاصابة بالعصاب , وذلك لما يسبيه 
من قلق «واضطرابات داإخلية ٠‏ وكذلك اتساهم قلة النوم ونقص التغنية 
في الاصابة بالعصاب ٠‏ 


هل أنت عصابي ؟ 


لعل أكثر الدلائل وضوحا وخصوصا على اصابة الفرد بالعصاب , 
هو الارهاق ٠‏ فاذا كنت تشعر بالارماق دائما » دون أن انكو نقد قمت بعمل 
مجهد ,أو اذا كترت المناسبات التي تشعر فيها بالتعب عندما تستيقظ من 
نومك ب مع أن الفحص الطبي يثبت انك لا تعاني مرضا جسديا ‏ قأنت 
عصابي , لان العصاب يؤدي إلى تشتيت الطاقة التي تنولد في الجسم أولا 
باول + 

ومن الدلائل الاخرى التي تشير الى الاصاية بالعصاب ٠‏ طريقسة 
الانسان في الكلام » فقد ثبت من الدراسات السيكولوجية أن العصابي 
يختلف عن الشخص السوي في طريقة كلامه » اذ انه ب اي العصابي - 
يمل الى الاسراف في الحديث عن نفسه , فضلا عن ان كلامه يكون مبهما 
وغامضا في كثير من الاحيان ٠‏ 


طريقتك الى قهر العصاب + 
أن الطب النفسي اليوم هئم بعلاج العصاب ( المرض النفسي ) »2 
وأصحاب الميول العصابية ٠‏ والواقع أن مشكلات عدم التوافق » سواء كانت 
في العمل أو الزواج ٠‏ مع الاطفال أو مم من نحب ء في العلاقات الاجتماعية 
أو علاقات العمل ٠٠‏ هذه المشكلات جميعا ذات طبيعة عصابية مرضية ٠‏ 
ان السؤال الذي يفرض نفسه الآن : ماذا نفعل لقهر العصاب ؟ ٠.٠‏ 
أو ماما عي الوسائل الكفيلة بمعالجة هذط المرض معالجة تخفف من آثاره 
السيئة في النفس واليدن ؟9 ٠٠.‏ 
'الواقعم أن الاخصائيين النفسيين يقدمون لنا ست قواعد أساسية » 
يمكن أن انفيد في معالجة العصاب 
١‏ ل لا تبحث عن دوافع الافعال وبواعتها لدى الناس ٠*٠‏ وامتنع منذ الآن 
فنا 


عن التامل في المعاني الخفية التي تكمن خلف مأ يقؤله النساس وما 

00 ب يٍِ 

تجنب ‏ قدر الامكان ‏ التحليل الدائم لنفسك ولافكارك , ولا تحاول 

تجسم الاسباب الكامنة وراء كل شىء تفعلة + 

“ الا تحدد لنفسك أهدافا لا تتتاسب وقدراتك . بل حاول أن تكون 
اهداقك متفقة تماما مم قدراتك واستعداداتك الفطري 

5 سما اتجنب التحسر على عا فاتك من فرص ,» كانت موانية لتحسين ظرف 
أو اكثر م نالظروف المحيطة بك ٠٠‏ وأفضل ما تفعله في هذا الشأن 
مو التمسك بالاستقامة ٠‏ والتحلي يطايع المرح والانشراح » وعدم 
أخذ النفس بالقسوة والشدة - 

ه م احذر النقص في الطعام , سواء في الكمية آو النوع , وخذ قسسطا 
كافيا من النوم ؛ اذ أن لهذه العوامل أعمية كبيرة في الاستقرار النفسي 
والماطفى ٠‏ 

كلا 00 الحياة ومتاعبها ٠٠‏ واعلم إن الحياة 
لا تسير وفق مطالبك دائما » ويجب أن لا تتوقع منها ذلك ٠‏ وما 
دام الامر كذلك ء فالصعوبات من مستلزمات حياتك ٠»‏ ولا مفر لك 
ولغيرك من الناس - من مواجهتها والتغلب عليها ٠‏ 


« من مراجع اليحث » : 

١‏ ل فراتك سى٠‏ كابريو : تفسير السلوكء ترجمة الدكتور احمد حسن 
الرحيم 

؟ ل الدكتور محمد خليفة بركات : عيادات العلاج النفسي 

د منير وعميبة الخازن : معجم مصطلحات علم النفس 

+ سا برنهارت : علم النفس في الحياة العملية » ترجمة الدكتور ابراعيسم 
عبداللهُ محي 

© ل الدكتور محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية 


2١‏ ا 


يا زعرة نبتت بقلبي وازدهت 
0 بسة قد أشرقت في مهجتي 
انا برعم عبقات طيبك عطره 
قد عضت ايامي مضاعا مائما 
حتى النقى قلبي وقلبك صدقة 
أنا كلما خفق الفؤاد الى الموى 
فيكون من جرحي للجرحي مرهيا 
وأسير في درب المحبة ء والمنى 
واصو غم ن دمعي الضحوك اغانيا 
فضمي يديك لكي نسير سوية 
ونزيد من روحي وروحك قوة 
افعسى يعود الى حياتك طيبها 


برعاك فيض مشاعري وغرامي 
فتلونت عن تورها اجلامي 
فاذا دنوت تفتحت اكمامسي 
احتسار من أمسسل ومن الام 
فيسدت علي جديدة أيسامي 
رقصت على جرح الهوى اسقامي 
حبي ء وانغام الاسى «اتقامي 
في أعيني » والشوك في اقدامي 
ادا برددما معى الوامسي 
ويسير زورق حيئسا يسلام 
فيها نمزرٌ خطونا لامام 
وعسى يعود الى الحياة حطامي 


نفدا 


درط لايق 


من يغص في أعماق الحضارة العربية الاسلامية وما حفقته للبشرية 
جمعاء من وسائل التقدم وعوامل الازدهار ٠‏ ويلم بما ابتدعه الفكن العربي 
الاسلامي من مقاهيم ونظريات تناولت أهم معضلات ذلك العمر » يدمشه 
مدى عمق التفكير الذي بلغه العلماء العرب المسلمون ٠‏ ويتضاعف اعجايه 
بهذا الفيض الزاخر من الافكار العظيمة التي جاد بها الفكر العربي 
الاسلامي 

فلم يحدث في تاريخ الحضارات القديمة والحديثة نان تألق الفكسر 
الجضاري » وبلغ أوج عظمته في فترة قصيرة جدا من الزمن كالفترة التي 
ولد فيها الفكر العربي الإسلامي ونما ونطور وإدرك معظم أسرار الحياة » 
وسبي اغوار المجتمم وانظمته ٠‏ 

ونزداد دهضة الدارس + ويتعاظم تمجيده لحركة التحول الكبرى 
الخطبيرة التي اصايت المجتمع العربي في تلك القترة القصيرة + فيروجح 

يتساءل حائرا : نرى أي سر هذا الذي حول عرب الصحراء الحفاة الجفاة 
أل اساطين للعلم . وعشاعل للحضارة , ومنارات للثقافة ؟ واية دوج علوية 
هذه التي رفعت العرب من حانة البداوة التي ع 0 
القاحلة الضنينة بكل أسباب العيش الى قادة وإبطال مغاوير 
اعظم الممالك واوسعها » ويحطمون أقوى امبراطوريتين يعرفهما العالم اذا 
والى معلمين وهرشدين يهدون أنفسهم وغيرهم من الامم في مدارج الرقي 
والتقدم ٠‏ والى بناة ومنشثين عظام لحضارة انسائية سامية مجيدة هي ام 
الحضارة العالمية الراهنة باعتراف أعداء العرب وخصوم الاسلام قبل 
اصدقائهم والمعجبين بهم ؟ 

ليس هن المعقول ان يطفر الفكر العربي الذي قيدته ظروف الحياة 
الآسنة اليبوسى في اصقاع الجزيرة العربية الكالحة الى مثل هذه المرئبة 
الرفيعة من دون ان تكون له الركانز القوية التى اوصلته الى منزلته تلك , 
ومن غير إن تتوفر له البنابيع التي يستقى منها أصول نمانه وتفتحه ٠‏ 
افما هي يأ ترى نلك المنابع التي استقى منها الفكر العربي الاسلامي مادة 
حيويته وتطوره + وما هي الموارد التي نهل منها أسباب تكامله وتجليه ؟ 
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يمكن تقسيم هذه المتابع أو الصادر الى ثلانة أقسام أولها المصادر 
الاسلامية الاصيلة وهي التي ستقصر عليها الكلام في عذا البحث ء وثانيها 
ثقافات الشسعوب التي دخلت في الدين :الاسبلامي وتغذت بلبانه » وثالثها عو 
النقل عن اللغات الاخرى إلى اللغة العربية ٠‏ 

انتمشل المنابع الاسلاعية الاصيلة التي اعتدمد الفكر العربي الاسسلامي 
عليها في القرآن الكريم » والاجاديث النبوية الشريفة » وسنة الرسول 
العر بي العظيم . 

لقد كان القرآن المجيدٍ أول مورد اسبتقى مبه الفكر العربي اسباب 
تطوره » واتفتاحه علي آفاق جد لم يالفها الفكر ليس عند العرب وحدصم 


بأن يعترف يوجود اله واحد احد ابد هذا الكون » ووجوب عبادته و تقديم 
آيات, الولاء له ٠‏ والالتزام بالاوامر والتواهي التي اصدرها إليه , كان 
القرآن دستورا هن أعظم الدساتير الصالحة: التي عرفتها البشسرية في تأريخها 
الطويل بما تضمنه من قواعد رصينة لاقامة المجتمع الانساني الصالع , 
ودما حض علميه من التأمل في إلكون وما حبراه من قوى وموارد وهؤارلات , 
وبما حض عليه من التامل في الكون وما حواه من قوى وموازم ومؤثرات , 
الناس في دنيامم وآخرتهم * 

ان اول اث عظيم اوجدبه القرآن في التفكير المربي و توسميع مداراكه انه 
شسجم على تعلم القراءة والكتابة بين العرب. ٠‏ فاليروف انه عريما نزل 
الوحي بالقرآن على محمد (ص) لم يكن في قريش كلها 
والكتابة سوى سبعة عشر رجلا » وان عدد الذين كانوا 
والخزرج احد عشر رجلا وان بضم نساء من قريشس 
حسمب ٠‏ وقصة افتداء الاسرى الذدين وقعوا في ايدي السلمين 
بتعليمهم عشرة أطفال القراءة والكتابة لكل واحد يريد إن ب ى نفسه من 
الاسر . هذه القصة تؤكب مدى الاعتمام الذي بذله الرسول الكريم مند 
الايام الادلى لنزول القرآن بنش العلم والمعرفة عن طريق تعليم الئاس 
القراءة والكنابة ٠‏ 

ولقبٍ كان أول اثر عن آثار القرآن في الفكر العر بي امتمامه الواسع 
بالعلم + مدي .كرتن :الام وعئوان مجدها : ومرآة نهضتها وحضارتها © 
فق كانت عناية القرآن بالعلم تفوق حد الوصف ٠‏ وكانت طريقته في 
الحجث على العلم مي طريقة الدعوة الى اتحكيم المقال والمتطق في مظامر 
ال وأحداث المأضي قال 'تمالى 5 إن في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاول الالباب » وقال أيضا « فلينظر الانسان 


اعد 


عم خلق خلق من ماء دافق يخرج من دين الصلب والترائب أنه على رجعه 
القادر » ٠‏ 

ووجه القرآن نظر الانسان ه الى الارض مصدر الحياة وما اتنث 
من مصال العيشى فقال تعالى « قليتظر الانسان الى طعاعه انا صبينا الماء 

صبا ثم شققنا الارض شقاً فانيتنا فيها حبا وعنيا وقضبا وزيتونا 
ونلا وحدائق غليا وقاكهة وابا متاعا لكم ولاتعامكم 6.٠6‏ 

ويتجلى امتمام القرآن بالعلم انه لا تكاد تخلو سورة واحدة عن سوره 
العديدة من تكرار ذكر العلم والاشادة بفضله ودعوة الناس الى اغترافه 
والافادة منه ٠‏ فأول آية من القرآن الكريم نزلت على إلنبي محمد صلوات 
الله وسلامه عليه كانت 'تتحدث عن العلم وأهميته * « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ ؛قرآ وربك الاكرم الذي علم بالقلم ٠‏ علم 
الانسان ما لم يعلم » والحقيقة ان القرآن ردد كلمة العلم في سوره وآياته 
زماء سبعمائة وخمس وستين مرة وهذا وحده يكفي لتقدير المنزلة التي 
رفع القرآن العلم اليها بين شؤون الحياة الدنيا ٠‏ والعلم الذي جاء به 
القرآن » ودعا الى تحصيله ليس هو العلم بالشعر أو الادب أو الخطابة , 
مما اشتهر به العرب قبل ظهور الاسلام + وانما هر العلم في مختلف 
قطاعانه , وتعدد أغراضه ٠‏ 

لقد دعا القرآن المسلمين الى ان يمعنوا الفكر في هذا الكون الذي خلقه 
الله ليغدبروا ما فيه من مخلوقات , وليستغلوا ما احتواه من موارد , 
وليستكنهوا أسراره وأسباب الحياة قيه فقال تمالى « قل انظرو! ماذا في 
السموات والارض » ء « قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ٠»‏ , 
« فانتشروا في الارض «ابتغوا من فضل الله » « سخر لكم ما في السموات 
والارض جميعا منه » ٠‏ 

وليس من باب التطرف أو المبالغة ان يقول أي مسلم اليوم ال 
القرآن لم يترك علما من العلوم السابقة الا احتواها » وانه اشار في كثير 
من آياته إلى حقائق علمية عجيبة توصل العلم الحديث الى بعضسها 
ولما يزل عاجزا عن يلوغ البعض الآخر ٠‏ 

ففي ميدان الغلك يقرر القرآن حقيقة علمية أكدتها الاكتشافات 
الحديثتة مؤخر؟ هي حركة الشمس حول نفسها , وحركة القمر حول الارض 
احيثك تقول الآية الكريمة ه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيزن 
العليم » والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٠‏ لا الشسمس 
ينبغي لها ان تدرك القمر + ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٠»‏ 

وسبق القرآن العلم في نظرية خلق الارض والكواكب قبل إن يضع 
العالمالفر نسى «لابلاس» «نظريعه فذلك بأكثر منأربعةعشرقرناء فقال تعاى 
« أولم بر الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناميا وجعلنا 
من الماء كل شيء حي » + والنظرية الحديثة تقرر إن الشمس اصل الكون 
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وان الارض قد ١نفصلت‏ عنها مثل بقية الكواكب الاخرى - كذلك أكد 
القرآن تكون الجسم البشري وكل جسم حي غيره من الماء في همده 
الآية وفي آية أخرى يقول فيها ٠‏ وللله خلق كل دابة من ماء » حيث يرهدت 
التجارب العلمية الحاض بة على ان جسم الكائن الحي يتألف من مادة 
« البروتبلازما » وعي مادة سائلة ٠.‏ 

دفي موضوع تكوين الجنين في رحم امه سبق القرآن العلم الحديث 
بحوالي أربعة عشر قرنا 1 * فالئظرية الحديثة لذلك تقول ان الجنين 
حين يتكون في بطن امه يكون محاطا أغشضية صماء لا ينفد منها الماء وله 
الضوء دلا الحرارة والى عذا اشار القرآن في الآية الكريمة فقال ٠‏ يخلقكم 
في يطون امهانكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث + م 

ويؤكد العلم الحديث ان نطفة الحيوان . وعي الحوين المبوي 
والبويضة , لا تختلف في بنائها الجوعري عن نطفة الانسان وفي هذا تقول 
!ل « وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يثساء » و ٠‏ في أي صورة ما شاء 
صورك » ومناك آية أخرى نوضع كيغية تكون الجتين فتقول , ولقد خلقنا 
الانسان من سلا من طين ثم جملناه نطفة في قرار مكين ثم اخلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضخة عظاما فكسوتا العظام لحيا ع . 

وحتى احدث العلوم العصرية ومنها علم الذرة مثلا نرى في القرآن 
اشارات الى بعض حالات 'نثور في الطبيعة تشسبه ذات الحالات التي يسبيها 
الانفجار الذري والاشعاع الناجم عنه ٠‏ فقد أكدت التجارب النووية إن 
الانفجار الذري يحيل البحار الى شعلة متقدة من نان ٠‏ وعن هذا قال 
القرآن « واذا البحار سجرت » أي انقدت واشتعلت وعن الاشعاع الذري 
قال القرآن « فارتقب يوم تأتي السسماء بدخان مبين يغشى الثاس ٠‏ هذا 
عذاب أليم » ومما يؤكد ان هذه الحالة ستقع في بالدنيا وليس يوم القيامة 
قوله تعالى في الآية ذانها « انا كاشفو العذاب قليلا انكم عائدون , . 

ومن الحقائق التي يقررها القرآن أيضا والتي لم يستطع العلم حنى 
الآ اثباتها وان كان هو في طريقه اليها بفضل تقدم ابحاث الفضاء”, مك 
ان في الكوذكب حياة اذ تقول الآية العظيمة « تسبح له السموات السبع 
والازض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم » ٠‏ 

ومثل هذا ضيء كثير عن حياة البشر والنبات والمطر ٠‏ فالعلم الحديث 
يقرر أن المطر يتكون من البخار الذي في الجو من البحار والانهار فاذا 
ما صادف طبقة هواء بارد تكاتف واستحال مطر! وان السحب اذ 
في الجو تكون مشحونة بشحنات كهربية ثم قبدأ عملية الالقة الكهربية 
بينها اذ تأتلف السحابة التي تحمل شحنة كهربية سألية مع آخرى ذات 
شحنة موجبة حيث يتجم عن ذلك اتحاد الاوكسجين بالهيدروجين اللذين 
يتكون منهما اللاء آما البرق أو الودق الذي ينجم عن هذه الالفسة الكهر بية 

ليا 


بين السحب فيمثل التعرارة الكهربية التي توحد الاوكصجين بالهيدروجين 
ويفضل القرآق هذه العملية تفصيلا ميانيا بليغا قيقوكل » الم اثر من االقد 
يزجى سحابا ثم يؤلف بيثه نم يخعله ركاما قترى الودق يخرج من شلائه » 
وتقول آية آأخرى «٠‏ وارسلتا الرياح لواقم فانزلسا من السبياء مناء 
قاسقيناكموه وما انتم له بخازنين » ٠‏ 

فالقرآن قد وجه العرب المعلمين وجهة جديدة تختلف عنا كأنوا عليه 
قبل اسلامهم انها وجهة التفكير في الاسباب والمسيباث التي تحيط بالخياة 
الدنيا وتطوراتها , وتنبيه عقل الانسان الى البحث والتفكير في نفسنه وفيما 
حوله من الأشياء » والنظر في هنذا الكون الذى فيه : فيأرضه وما عوانه 
من وسائل العيشى وفي التسماة ونا ضمنه من كواكب ونجوم واجواه افقال 
1 آياتنا في الآخاق وفي أنفسهم حتى يتدين لهم انه الحق » 
آن للانسان المجالات الواسعة التي يتبغي له أن يستعلها 
لممارسة نساطه في الارض والسماء ولاستخراج كنوزهما واستثمار موؤردهما 
والافادة مما فيهمأ من منافع فقال ٠‏ ان الله سخر لكم ما في السموات وما في 
الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطتة ٠.‏ 

ولكي يغرس القرآن في المسلمين حب العلم , ويعزز مكانته في 
ااعينهم ٠‏ وياقع بهم الى ورود مناهله الكثيرة » جغل العلماء في منزلة واحدة 
مم الملائكة في التوحيد والعدل في الاحكام فقال « شحهف الله انه لا اله الا هو 
واللائكة قائما بالقسط » + كذلك أكد القرآن انه حوى غلوم المتقدمين 
وسائر العلوم الممروفة في العضنر الذي نزل فيه فقال تعالى » ما فرطنا في 
الكتاب من شيء » ٠‏ 

ولم يفرض القرآن تعاليمه بالقسر أو الاكراه على الناس وانعا أباح 
لهم حرية الشبصر والتخري عن ععقائق الدين الجديد والايمان به عن عقيدة 
خالصة فخاطب رسوله الكريم قائلا ٠‏ فذكر انما انت مذكر لست غليهم 
بمسيطر » , ٠‏ أفأنت تكره الداس حتى يكونو( مؤمنين » وفي هذد تك 
حيوية الاسلام كدستور يبييح للافراد حرية الرأي والناقشة مما وسع على 
المسلمين مدارك عقولهم وطور آفاق تغكيرهم - 

توعاد القرآن إلى المجتمع البشري فوضم الدعائم الكبرى التي يقوم 
عليها روعي التوحيد لله » وكفالة الحريات والاخذ بحكم الجماعة , والتقليل 
من الفوارق الطبقية , وعحدد العلاقات فيما بيتها + 

فقد كانت المساواة والتكافل الا وغصرية الرأي وصياتة 
الاسسرة من الركائز الاساسية التي وضعها القرآن للمتجممع ٠‏ فقد اختار 
الشورى نظاما للحكم , وهو حكم الجماعة الذي يعد من اضلح انظمة الحكم 
الجمهوري واقومها وفي عذه تتمتل الحرية الفكرية في مشتاورة الجمتاعة 
البغضها البعض في أعور الناس جميعا ٠‏ وتقبل الرأي الصائب بغعد المنأقضة 
والتمخيص فقال تعالى « وشاورْهم في الامر » ٠‏ ه وامرخم شورق دينهم » 0 
كم 


وق ميدن الاقتصناد خرم القزآن ألريا وخارب الاحتكار وبجعل للمستضعقين 
حقا في أصوال الاغنياء فقال تعالى ٠‏ وفي أغوالهم خق فغلوم للسائل 
والمحروم + * 

اما المساواة بين البشر فتمثلها الآية الكريمة التي تقول « نا ايها 
الناس انا خلقناكعم من ذكر وانثى وجغلناكم شعويا وقبائل لتعارقؤ؟ ان 
اكرهكم عند الله اتقاكم + . 

فحض القرآن على تقونم السلوك الانساني والاعتمام بما يتفم النأس 
ويؤدي الى تعاوتهم وترابطهم بخيث يصبخون سما واخدا فالاقتصار فى 
العبادة وحدها لا يحقق الاهداف السامية التي نادى بها القرآن ٠‏ قلاند 
من الاعتمام أيضا يأمور الدنيا وطرائق الحياة فيها فقال تعالى « ليس البر 
ان تولوا وجوعكم قبل المشرق والقرب ٠‏ ولكن البر من آمن بالله فاليوم 
الآخر والملائكة ودلكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيل » ٠‏ 

ودفمع القرآن من شأن العقل ونوه بسلطانه ودعا الناس الى طلب 
الرقي والتعرف الى أخوال الامم وطبائعها فقال عن الذين لا يستخدمون 
حواسهم في النظر والتامل بألهي 'شبه بالانعام « لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولثك كالأثعام بل مم 
أضل اولئك مم الغاقلون » وقال أيضا « اقلم يسيروا في الارض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها أى آذان يسمعون بها فانها لا تغمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور + » 


لاعاء 


وناني الاحاديث النبوية بعد القرآن الكريم في اعتبارها هن المنايع 
العربية الاصيلة للفكر العر بي الاسلامي ٠‏ وهذه الاحاديثك جاءعت مفسعرة 
لكثير من الآيات القرآفية أو مؤكدة لها وهي ‏ كالقرآن الكريم أيضا ‏ قد 
تضمنت الكثير من الحقائق العذمية التي اثبتها العلم الحديث أخيرا * وعن 
هذه الحقائق التي أشار اليها الرسول في فض أحاديثه عن كيفية تخلق 
الجنين في الرحم فقد قال (صى) « اذا هر بالنطقة اثنان وار بغر ليلة بعثك 
الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها » وفي هذا أكدث 


التجارب الطبية ان الجنين لا يتخلق قبل مرور اثنين واربعين يوما من 
2 .ين المتوى يالبو ب ففي الاسبوع الساؤفس تكون معالم الجنين 
قد أخذت انتحدد , وتبدة فلواد الفضروفية التي تتكون منها تتكنس 
وتتحول الى عظام ٠‏ 

ومن الحقاتق الآخرى التي ذكرها الرسول حديثه عن الذياب فقد 
قال ه اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليفمسه فيه لينزعه فان في أحد 
جناحيه داء وني الآخر دواء » + 


تذيل 


وقد دار جدل طويل حول عذا الحديث وعده البعض غير صحيح لكن 
الاكتشاقاتالعلمية قد أثبتت أنالن: م 01 
لها الا انه في معظم 
مادة بكتيرية ة للجراتيم ذاتها يطلق عليها اسم ه بكتريوفاج » فاذا 
ما دخلت مادة البكتريوفاج هذه جسم الانسان قضت على الجراتيم فيه , 
وقد افردت المجلة الطبية البريطانية الشهيرة ٠‏ الميضع ‏ 09006:! » في احد 
اعدادها لسنة 19510 فصلا مسهبا كما ذكرها الخبير البريطاني بشسؤون 
الهيضة الدكتور دريل في تقرير له عن الكوليرا في الهند سنة 191919 الوضح 
فيه ان مادة البكتريوفاج التي كانت ينفثها الذباب كان لها تأثيرها في 
تخفيف وطاأة ذلك المرض * 

وقد حثنت أحاديث الرسول ‏ كالقرآن ‏ على طلب العلم والتبصر 
فيه والدعوة الى تقديس العقل فقال صل الله عليه وسلم « أول ما لق الله 
العقل ولم يخلق أفضل منه » وقال ه طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » وقال « اطلب العلم فطلب العلم في سبيل الله , والحديث به 
ثناء على الله » والسعي لتحصيله عبادة » وتعليمه زكاة » وقال « تفكر ساعة 
في خلق الله وصنعه أفضل من الصلاة سبعين مرة » , م من جلس ساعة 
ليسمع درسا في العلم والمعرفة اكرم ممن وقف الف ليلة مصلياء 

ومما يدل على اهتمام الرسول بالعلم والعلماء وتفضيلهم حتى على 
المصلين ها رواه عبدالله بن عمر (رض) حيث قال ان رسول الله دخل المسجد 
ذات هرة فاذا به يرى قيه مجلسين احدهما يذكر الحاضرون فيه الله والثاني 
كان من فيه يتفقهون فقال رسول الله « كلا المجلسين على خير وأحدمما أحب 
الى من صاحبه ٠‏ ١ما‏ هؤلاء فيذكرون الله تعالى ويسألونه فان شاء أعطاهم 
وان شاء منعهم ٠‏ واما المجلس الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل وانما 
بعت معلما » ثم جلس صلوات الله عليه وسلامه الى امل الفقه ٠‏ 

وكان الحديث ‏ كالقرآن الكريم ‏ يدعو الى العمل بالعلم والاستفادة 
منه في الحياة ٠‏ روى معاذ بن جبل ان رسول الله قال ٠‏ لا نزول قدما عيد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره قيم افئاه » وعن شبايه 
فيم أبلاه » وعن ماله عن أين اكتسبه وقيم أنفقه , وعن علمه ماذا 
عمل فيه » * 

وروى أبو عريرة أن الرسول قال « اللهم ؛عوذ بك من الاربع : من 
علم لا ينفم »2 ومن قلب لا يخضم ٠»‏ ومن نفس لا تسبح » ومن دعساء 
لا لسمع > * 

وتسم أحاديث الرسول أيشنا بالحض على مكارم الاخلاق وضسيط 
النفس ٠‏ والابتعاد عن المظائم » وتجنب المفاسد » وتحبيب الحياة الى الذين 
شغلتهم شواغل العيش وما يستتبعها من الهم والقلق فهو يقول في احد 
أحاديثه « ابن آدم ! عندك ما يكقيك وآنت تطلب ها يطغيك ٠‏ لا بقليل 
185 


تقدمع » ولا من كثير تشبع ٠‏ اذا أصبحت معافى في جسدك » آمنا في سربك , 
عندك قوت يومك » فعلى الدنيا العفاء » وني حديث قدسي « وعزتي وجلالي 
لانتقمن من الظالم في عاجله 'وآجله ٠‏ ولانتقمن عمن رأى مظلوما فقدر أن 
ينصرء فلم يقعل م 2م 

وقال الرسول محيبا الدنيا الى التاس ء والسعي لها قدر سعيهم في 
سبيل الآخرة « صم وأقطر » ونم وقم ء فان لحجسكك عليك حقا , وان 
لمينيك عليك حقا ٠‏ وان لزوجك عليك حقا » وان لولدك عليك حقا , ٠‏ 

وحث الرسول على حسن المعاملة حتى مح الاعداء ٠‏ ققال في هذا 
« اوحى الله الى ابراهيم اي و ان تدخل 
مداخل الابرال » فان كلمتي سبقت لمن حسن خلقه ان أظله في عرشي , 
وان أسكنه حظيرة بة نفسي »2 وأن ادنيه من جواري » ٠‏ 

وكرر الرسول الاحاديث عن المساواة فقال , الئاس سواسية 
كأسنان المسط » وقال أيضا منددا بسياسة التمييز « ايها الناس الما 
اك ف نتباك المن كأنوة 19 رق فوهم الخريت :الوه واذا صرق 


الضعيف طبقوا عليه الحد * والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد 
يدما . ٠‏ 
ومن المنابع العربية للفكر العربي الاسلامي أيضا الاجمااع وعو انفاق 


الفقهاء اللجتهدين في دقت من الاوقات على اصدار حكم في تستجد 
وليس لها حكم في القرآن أو في الاحاديث النبوية * والغران والاحاديث 
التريفة تنص كلها على ضرورة الالتزام يأمر الجماعة » وعدم الخروج عليها 
ومنها قوله (ص) ٠‏ لا تجتمع أمتي عل الضلالة » - 

ومن الاحكام التي أقرها الاجماع توريث الجد سدسسى مال المنوفى مع 
وجود الابن عند عدم وجود الاب * والاجماع نوعان قولي وهو الذي يكون 
باتفاق صريح وتداول في الرأي بين العلماء » وسكوتي وعو أن يفتي أحد 
العلماء بحكم فلا يعترض على حكمه بقية العلماء بعد اطلاعهم عليه ٠‏ 


جاع بي 


ان الدين الاسلامي ٠‏ الذي عماده القرآن وأحاديث التبي وسئنه 
واجماع الفقهاء فيه ء مدنية شاملة حافلة بكل معاني الحياة العقلية 
والثقافية 0 0 
ذلك ان ١‏ لم يكن أكتاب دين حسب بل كان مصدرا ومرجعا لنحو 
هو مدنية كاملة ام حافلة بكل معاني الحياة العقلية والثقافية والادبية 
ذلك ان القرآن لم يكن كتاب دين حسب بل كان مصدرة ومرجعا لنحو 
ثلاثمانة علم عن علوم الشرع واللغة والادب والتاريخ والفنك والاقتصاد 


0 


والطبيعة والفلسفة والحياة وغيرها مما نضا بغضه عن القرآن ذانه وممنا 
استتبطه العلماء عن قصوصه وآياته ٠‏ 

وممأ يزيد من أعمية القرآن والحديث كنوارد عربية صافية للفكر 
العربي الاسلامي ان الاسلام هو الدين الوحيد القي جعل من المساعد 
والجوامع اماكن للعيادة ولنشر العلوم أيضا فد كانت هذه المساجد 
والجوامع تستخدم لاجتماع العلماء والمناظرة قيما بيتهم خيها - كيا اتخذها 
فقهاء التفسير والحديث مقرا لهم وكذلك اتخذت هذه المساجد مجالس 
للقضاة ومدارس لتعليم النأس القراءة والكتابة وأصول اللغة والدين فيها ٠‏ 

قال جودرج برناردشو الكاتب والفيلسوف الاتكليزي الشهير « الاسلام 
دين الدمقراطية , وحرية الفكر , ودين البيع والشراء وفوق ذلك فهو دين 
الجتتلمان . - 

وقال العالم الفرنسي « ليون روش » لقد وجدت في الاسلام حل 
المسألتين اللتين تشغلان العالم طرا : الاولى قوله تمالى « انما المؤمنون 
اخوة » والثانية فرض الزكاة على كل ذي مال وتخويل الفقراء دق أخذما 
من الاغنياء ٠‏ 

وقال المؤرخ الانكليزي الشهير ادوارد جيبون « إن القرآن معترف به 
هن حدود محيط الاطلسي الى نهر الكنج بأنه الدستور الاساسي الذي 
يشستمل على أصول الدين من جهة وعلى الاحكام الجنائية والمدنية والتشريعية 
والاجتماعية التي نقوم عليها حياة الانسان وترئيب شؤونه من جهة 
آخرى » ٠‏ 

وقال العالم الالماني الرياضي سخاواء ان القرآن كان عاملا مهما في 
رفم مستوى المسلمين وتوجيههم الى دراسة العلم وخدمة الفكر ٠‏ فالقرآن 
هو الحافز الذي دقعم المسلمين الى اوربا ليكونوا فيها سادة وفلوكا , 
وليرفعوا منار الانسانية +*- وبداقع من القرآن رقم المسلمون لواء 
الحكبة » وخدموا العلم والمعرفة » وأحيوا علوم السابقين ٠‏ 


الضانوز 
قععلاعة؟ ا لمم كمتامة سسفلة1 .1 
تاودا 


المتمصسف تسا أمطومرط عط عن غطرنامطا عستكوا عط .2 

الى لساسسمطسطح نو 
صماك1 زه كمتصماممع8 356 .3 

التفطة لح مأعماح تر 


كم 


5 تاريخ فلاسفة الاسلام محمد لطفي جمعة 
ه ل الفكر الاسلامي ‏ تاليف م* مء شريف ترجمه الدكتور أحمد شلبي 
2 المسلمون والعلم الحديت تأليف عبدالرزاق توفل 
لا ل بين العلم والدين تأليف عبدالرزاق نوقل 
4 - القرآن و(لعلوم العصرية تأليف عبدالحليم علي بدير الازهري 
ب حضارة العرب مضطفى الرافعي 
٠‏ تاريخ العرب «(الاسلام الدكتور عبداللطيف الطيباوي 


يندا 


المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة 


تاليف ناجى معروف 
2-1 صفحات عن القطع الكبير 
مطبعة الارشاد ‏ بغداد 


« ان هذا الكتاب يبحث في حياة شخصية لامعة من شخصيات العراق 
في اواخر الدولة العباسية : هي شخصية أبي الفضائل شرف الدولة اقبال 
الشرابي الذي كان له أثر فعال في تسيير شؤون الخلافة العباسية في عهد 
الخليفتين العباسيين الاخرين : المستلصر بالله وابنه المستعصم بالل * 

لفد كان اقبال الشسرابي مقدم الجيوش العباسية على عهدمما ٠‏ وقد 
دافع التتار وحاربهم خلال يربع قرن عن الزمن ٠‏ ولم يتجرا المغول عسلى 
احتلال بغداد وتدميرها الا بعد وفاته بنحو ثلاث سنوات ٠‏ 

وكان ذا الشرابي في الوقت نفسه , محيا للعلم وأعله مقربا للعلياء, 
ولذلك انسأ في العراق مدرستين كبيرتين للشافعية ٠‏ الاولى ببغداد والثانية 
بواسط ٠"‏ كما انشأ مدرسة ثالثة اللشافعية في الحجاز بمكة المكرمة ٠‏ وكان 
يحب الافعال الخيرية ونذنك انشأ بواسط جامعا وبمكة رباطا , وبركا 
وحياض للماء * وعني بوجه خاص بعين عرفة لينتفع بها الحجاج ٠‏ 

وكانت له غير ذلك ٠‏ آثار احسنة » ومبرات دارة » وأعمال خيرية , 
وعبات وخلع ورسوم يفرقها على الناس ٠‏ 

.ويقول الاستاذ المؤلف في مقدمة الكتاب « وقد حأولت في هذا البحث 
أن استخلص صصورة واضحة عن العصر الذي عاشى فيه اقبال الششرابي ٠‏ 
وان اشرج نفوذ كلمة الممانيك + والغرباء في الدولة العياسية , لال 
الاسياب التى أودت بالخلافة العباسية وأدت إلى سقوط بغداد ونكبتها 
الدامية المؤلمة دذياك حضارتها التي بلغت حد الاشباع في كل ناحية من 


: باب تناول الباب الاول مصادر تاريخ الششرابي 

وعدارسة وعصره وسيرته و ذ كلمته وحياته العسكرية وإعماله الخير, 
وخصصى الكاتب اليابين الثاني والثتالث للبحث في شرابية بشسداد 

والمدارس البغدادية الاخرى وافرد الباب الرابع للمدرسة الشرابية بواسط 


نيليا 


والمدارس الواسطية والباب الخامس للبحث في المدرسة الشرابية بيكة 
المكرمة والمدارس المكية ٠‏ 

وقد زود الكتاب بالخرائط والتصاوير والمخططات والقهارس المفصلة 
وبمقدمة عن مصادر البحث في المدارس الاسلامية ٠‏ 


الوجيز في قانون العمل 
ر الجزء الاول » 


للدكتور شاب توما منصور 
صفحة من القطع الكبير 
مطبعة شركة الطيع والنشر الاهلية ‏ بغداد 


« لقد اصبح من المسلم به ان نجاح المؤسسة الصناعية لو التجازية 
١و‏ الزراعية لا يتوقف على الحصول على المواد الخام ورأس المال والآلات 
الحديثة فحسب بل يتوقف إيضا على ما يسمى الان ( بالعوامل الاخرى ) ٠‏ 
ومن اعم هذه العوامل الاخرىالعنصر البشري » ولهذا اصبح للعلوم الانسانية 
دور مهم في استخدام القوى الانسانية الصالح صاحب العمل والعامل 
والمجتمع » ولا ادل على ذلك من ان الآلات المنشابهة في المصائع المختلفة لا 
تنتج انتاجا عتشايها من حيث الكم او من حيث الكيف وسبب ذلك يرجم 
الى نلك العوامل الاخرى « الانسانية » ٠‏ 

ومن العلوم الانسائية التي يركن اليها لتحقيق ما تقدم هر قانون 
العمل ذلك ان كل ظاعرة انسانية تعكس مظهر! قانونيا يستحق التأمل 
والبحث ٠‏ وقانون العمل يعكس ما طرأ من تحول في العالم نتيجة دخولتنا 
العصر الآلي ٠‏ وكأن من نتيجة هذ! التحول إن سسادت العالع فكرتان 
رئيستان ربما كانتا متعار زيادة في الانتاج ودفاع مضطرد عن الحقوق 
الفردية والجماعية للعمال ٠‏ ويهدف قانون العمل » فيما يهدف اليه, 
الى التوفيق بين عماتين القكرتين + 

والكناب يقدم في القسم الاول منه مدخلا لدراسة قانسون العمل 


ويتناول القسم الثاني التنظيم الاجتماعي للعمل ولكل قسم منه عدة ابواب 
كما أن لكل باب جملة فصول في إستقصاء جوانب البيحث ٠“‏ 
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تنظيم الادعاء العام وواجباته 


يحث في الفرئسية اللعلامة جان كرافن 
تعريب الدكتور ل جمودي الجاسم 
88 صفحة من القطع الكببر 
مطبعة الارشاد ب بغداد 


« يوجد الادعاء العام في كل قطر لحماية الحق العام ومهما يكن الاسم 
الذي يطلق عليه , نيابة عامة » وكالة الهيئة الاجتماعية » عمثل المجتمع » 


فان الوا ات التي ينبغيالقيام بها عي هي لا نتبدل في حقيقتها ٠‏ وعذه 
الواجبات نيق الغاية منها وعي الا حماية الحق العام -٠ ٠»‏ واذا 
كنا نسلم الجن مصلحة يحبيها القانون » وان هذه المصلحة هي عامة , 


نستطيع ان ندرك بان الادعاء العام عليه ان يقوم يوظائفه بالطريقة التي 
تؤمن حماية المصالح العائدة الى الحكام والمحكومين على حد سدواء ٠‏ وما من 
شك في ان سبل الحماية ووسائلها عديدة واهمها الاشراف على تطبيق احكام 
اللقوائين , خاصة القوانين الجرائية والقوانين المدنية ذا العلاقة الوثيقة 
بإلممبالح الباخلة في الجماية » : 09 انمامأ نعكرة العدالة ويؤدي 
الى الاطمئبان وتقدم البلاد وازدعيار الحياة فيها , ٠‏ 

دفي هذا البحث الذى وضعه العلامة ( جان كرافن ) رئيس جامعة 
جنيف ورئيس محكمة التمييز فيها وترجية الدكتور جمودى الجاسم نائب 
المدعي العام المعارة خدماته الى الكلية الجامعة ببغداد دراسة مركزة لجوانب 
موضوع الادعاء العام اتناولت في عناوين رئيسة ( فكرة عامة عن النظام 
والادعاء العام في دولة الاتحاد والادعاء العام في المقاطمات وحق الادعاء العام 
في الدعوى العامة وحق الادعاء العام بتقديم الطمون المختلفة ) . 

وقد الحق المترجم البجث بمقترحات حول الموضوع سيق ان قدمها 
الي السنفة لائحة قانون الادعاء العام عام 193١‏ وآلى المدعى العام عام 
كيم 


دراسات في علم النفس 
تاليف دحام الكياق 
١1‏ صفحة من القطع الكبير 
مطبعة الارشاد ‏ بغداد 
مجموعة دراسات في علم النفس وفروعه المختلفة وصيفها المإلف 
15 


قاثناية فصول تناولت ( انمو لغة الطفز لى والفروق الجنسية واضواء نفسية 
ة الجسمية والقلق والتفكك العائلى وأثره على نفسية الطفيل 
السوي والقماذ والشخصية وبكترف والفمل ال نه ل 

وقد رجا المؤلف الهده الدراسات في مقدمة كعايه زان تكون حافزا 
على اجراء دراسات علمية تجريبية ممائلة في بلادنا » وعلى ابنائها في هذا 
الفرع الحبوي من فروع العرفة التكون على بيئة من العوامل المؤئرة فينا 
ولنواكب سير الحضارة في العالم ٠‏ 


(نست) ليد 


عدي بن زيد العبادي وديوانه 5-3 


نوري حمودي القيسي 


قال العماد الاصفهاني : اني رأيت أنه لايكتب انسان كتايا 
في بومه الا قال في غدم : لو غير ععذا لكان أحسن » ولو زيد 
كذا لكان يستحسن » واو م عمذا لكان أقضل ؛ ولو ترك 
عمذا لكان أجمل , وهنا من أعظم العير » وهو دليل عسلى 
استيلاء النقص على جملة البشر ٠‏ 


تشرف وزارة الثقافة والارشاد في الجمهورية العراقية على عملية جليلة 
في ميدان الثقافة , تكسف فيها عن آثار نا «الادبية العريقة , وتحيي كنوزا 
دفينة من تراثنا الاصيل . وذلك عن طريق نشير هده الآثار والكوز 
ضمن سلسلة كتب التراث , متحملة من أجل ذلك جهودا مادية ومعنوية 
هضنية » لاخراج هنذا التراث 2 وجعله في متناول أيدي الدارسين والمهتمين 
بشؤون الادب » وعي عملية تستحق عليها التقدير والشكر , وتستامل 
الثناء والاعتزاز * 

ودبوان عدي بن زيه العبادي » الذي «!ضطلعت بنثشره وزارة الثقافة, 
هو الكتاب الثاني الذي ينشر في هذه السلسلة » وقد قام بجمعه وتحقيقه 
الاستاذ محمد جبار المعييد , وللمحقق مقدمة عرف فيها بالشاعر , ولخص 
حياته واسرته وثقافته وشعره ٠‏ ثم عرض لخبر ادن تتبع الخباره , 
مبتدأ من ابن النديم ( 580 ) ء ومنتهيا بالبفدادي ( ٠١998‏ ) , وبعدها 
اشار إلى نسخ الديوان + والطريقة التي اتبعها في التحقيق » مختتما ذلك 
كله بكلمة أخيرة » بسط فيهأ جهده وطاقته واقدامه واقتداعه بنشر هذا 
الديوان على الرغم من وجود نتسخة واحدة لاتصلح للنشرة© + 

او يضمم الديوان الى جانب هده المقدمة التي استغرقت .خمسا وعشرين 
صفحة , النصوص الشعرية ( ١56ل١١١)‏ ثم الذذيل ( 11011١‏ ) فالشعر 


(1) مقدمة الديوان/ه1 - 
ك1 


المنسوب لعدي ولغيره من الشعراء ( 5١5-19١‏ ) قتخريج قصائد الديوان 
72550107 ) 2 وأخيرا مراجع التحقيق ( 5098-5950 ) . 

أما الفهارس 'فقد استتفدن ستأ وسيعين صسفحة » وزعت مده 
الصفيحات بين فهارس القوافي والاعلام واليلدان والمواضع والقبائل 
والحيوان والكلمات الاعجمية » ثم فهرسى اللغة , ثم المستدرك الذي استدرك 
به على اتخر بج أ الديوان ء ولا تفوتني ٠‏ وأنا أعرض للديوان , الاشارة 
الى الاعداء الذي أفتتح به اللحقق الديوان ٠»‏ ققدم عحمته الجهود والثمرات 
الى أسائذته في كلية الآداب » وعنا يذل على اعتراف السيد المحقق بجميل 
عذه الكلية عليه » ونبله في رد ذلك الجميل بهذا العمل الذي يسستحق 
التقدير ؛ فالديوان بهذا الشكل يدل على جهود كبيرة » وتتبع عبيق ) 
واستقصاء شامل » يحمل كل قاريء على اكبار العمل والثناء عليه » وهصو 
صورة طيبة في عالم الت فى » الذي يتصدى لله الشسباب الواعي في هذه 
الفتتر: التي غلب فيها طايم السرعة والتجارة والاعلان ٠‏ 

اتأتي أعمية نشر هذا الديوان من أعمية الشاعر نفسه , وخاصة في 
الدراسة الادبية القديمة , لانه ‏ الى جانب الدواوين الجاملية الاخرى ل 
يوضح بعضى الجوانب التي لا زالت مفتقرة الى الكشدف » ويلقي كثيرا من 
الاضواء على الاحداث التي أثيرت فيتلكالفترة » لعسلاقة هذا الشاعر بولاة 
الامور ألذين يسيرون الاحداث في تلك المنطقة » وفق ما نقتضيه أهواؤعم , 
وتمليه ر رغبانهم » وترتضيه مصالحهم , ويعتبر ديوان عدي من الدواوين 
التي تمخضت عنها الحركة الشعرية القديمة بما احتواه من أفكار , أظهر 
فيها هذا الشاعر رغبته في فهم كثير من الحقائق التي كانت تسود أذمان 
الئاس خلال الفترة التي عاش فيها , فآمن واعتقد يبعضها » وسلم تسليما 
كلها بالبعضض الآخر ٠‏ باعتبارها حقائق ثابتة لا تتغير » الى جانب هذا فه 
ألتي تتجسلى فيها آثار 


والتي تشكل مجموعة 
يستعطف فيها , فكانتت صورا طيبة للمشاعر التي تخالجه , 

والآلام الداجمة عن طول هذا الليل الذي أطبق عليه فعاض فيه - 
واذا كانت هناك بعض الللاحظات التسي وقفت علدها وأنا اقرأ 
الديوان + لعلاقته بعملي » وإتصاله بالبحث الذي أعده عنه وعن ( عدي بن 


تلد 


زيد بن الرقاع العاملي ) م الذي جمعت شعره وأنا في سبيل الانتهاء منه , 
فان ذلك لا يقلل من قيمةالكتاب , إذ لم يكن الغرض متها الا تشويق القاريء 
لمطالعة هذا العمل المنظم وتوجيهه للاستفادة منه » وسوف اقصرها هلى 
الامور الآنية : 


١ل‏ المقسامة : 


نتمثل أصمية عدي بن زيد في جوانب كثيرة , ولم تقتصر أحميته على 
ناحية واحدة , فهو شاعر يستشهد له النحويون بتماذج يؤيدون فيها وجية 
نظرعم » ويتمثل بابياته اللغويون لتفضيل رأي على آخر ويعتمد عليه 
أصحاب المعاجم لتفسير بعض الكلمات » ويتخذ من أبياته المؤرخون أدلة 
للبرهنة على الوقائم ويذكره الجفرافيون وأصحاب كتب البلدان في مجالات 
أحاديئهم المنعددة , ونظرة واحدة الى مراجع التحقيق التي أعتمد عنيها 
المحقق الفاضل تدلنا على الثقة التي ب لة الرذٍ 


تمكس لنا تقييم مؤلاء لشعره واظهار سمات ذلك والدواعي 
التي حملت هذه الطوائف على الاستسهاد بهذا الشعر ٠‏ 

وعدي بن زيد يمثل اتجاهأ واضحا في الشعر الجاهلي يختلف قيسه 
عن بقية الشعراء , لتأثره ببيئة الحيرة (الواضح ٠‏ وفي الالفاظ الفارسية التي 
( اغتنى ) بها هذا الشعر , الا أن سمذه الرقة والسهولة ٠‏ وان كنا نلمع 
فيها رقة الحضارة ‏ كما يذكر المحقق!؟) لا نراها اتبتعد كل البعد عن 
صور البادية » وعن الروح العربية التي امتاز بها شعراء العرب الجاهليون 
واظن في هذا شيئا من المغالاة اذا ما رجعنا الى الديوان ٠‏ لان المحقق نفسه 
ذكر في الصفحة وقبل أسطر « ان الدكتور طه حسين يحاول أن يبين ان 
السهولة التي أمعاز بها شعر عدي ثغرة يستطيع فيها المأرخ إن يحكم على 
أنتحال شعر عدي , وذلك لان هذه السهولة لا تلائم العصر الجاهلي 2 
وبذلك «حاول الدكتور ان ينفي أثر بيئة الحيرة وديوان كسرى الذي عاش 
فيه عدي » وجولانه في بلاد الروم واتقانه اللغة الغارسية 2 كل هذا يحاول 
الدكتور نسيانه ويضع عديا موضع أي شار جاهلي عاش وسط جزيرة 
العرب9© + 

وعدي بن زيد بعد هذا يختلف عن بقية الشعراء في ( الاغراض 
الشعرية) و (المعاني) و (الظلسواهر العروضية) , وهذا ما حمل النقاد 
القدامى ‏ قبل طه حسين ل على التعرض له , والدعوة لمدم الاخذ بشعرم 2 
والشك في كثير منه » حتى أصيح العلماء لا يرون شعره حجة , ولا يروونه 


(5) مقدمة الديوان لاو + 
(5) عقدمة الديوان / 1 + 
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لان الفاظه ليست بنجدية ٠‏ وكان بودى إن متعرض المحقق الى ذلك في 
مقدمته التي كرسها لدراسة حياة الشاعر وتقاقته , ليدقع عن صاحب 
الديوان أن وجد ما يدقع به ب عذه لاخدا ٠‏ 

لقد وقف المحقق عند بعض احكام القدامى في شعر عدي , ولكن وقوفه 
كان قايلا » ومناقسته الهم كانت سريعة اقلم يتعرض الى راي اين سلام 
الذي قال فيه إن لعدي أريم قصائد غرر روائعم مبرزات ٠‏ وله بسدعن 
خض مم41 > 


ثم يقول : سمعت يونس وقد تمل بهذا البيت : 
ايها الشامت المسير بالدهمر أأنت المبرأ الموقسور 

فقال : لو تمئيت إن أقول شعرآ ما تمنيت الا هذه , أو عثل هذواة). 

وللجاحظ في عدي بن زيد رأي يماثل رأي ابن سلام لم يتطرق اليه 
المحقق , فهو في نظر. أحد من حمل ل على شعره الجمل الكثير , ولامل الخيرل 
بشعره عناية , ثم يذكر ان ابا زيد النحوي قال : لو نمنيت إن اقول 
الشعر ما قلت ٠لا‏ شعر عدي بن زيد0) ٠‏ 

وذعم ابو حاتم ان عديا لم يكن له بصر بالخيل , وخطي عدي ف - . 
وللاصعي رأي يخطيء فيه عدي ن فيد ٠‏ ويتهمه يانه لم 
بالخيل!19 , وكان بالامكان مناقشة ذلك على ضوء القصائد التي 0 عدي 
بن ذيد في أوصاف الخيل , وا يكن ها ا د و 
ووصتها » وقد ثبت له (ابو ء, معمر بن المثئى مجموعة من الابيات 
في كتاب الخيل » وهذا دليل واضح على تمكنه من خوض هذا المجال , 
والقول فيه , ومجار اراإة الشسعراء الذين عرغو! بهنا الاتجام ٠‏ 

وذكر ابو عبيدة عن ابي عمرم بن العلاء ان عدي 1 
بمنزلةسهيل في النجوم , يعارضها دلا يجري مجاريها(0 , 
البلاغة لابن ابي الحديد تعقيب عل نمض قاد عدي يقول « 
#تفق الئاس على أن هذه الابيات احسدن ما شيل مق التريض 3 يل المعلى , 
ران -الشسع, براء كلهم اخذوا منها ٠»‏ واحتذوا في هذا المعنى حذوهالة) ٠,‏ 

ولغير ممؤلاء من النقاد والره 57 7اورخق ازا :اجرف تطول و تتشعب ء 
وكنت آمل إن يقف عند بعضها , نق الفاضل ٠‏ يناقشها , ويحدد على 
ضوئها حقيقة عدي , فينقي ما كا. منها باطلاء ويؤيد ما كان ملي حقيقة 2 
لانه عاش مع عدي أفترة طويلة لم تتههيء * لغيره » فادرك الجوانب الفنية 


(4) اين اسلام ب طيقات قحول الشمراك /1039 - 

(8) المصثر اتقسة ماك ء 

() الجاحظ + الحيوان لوعو - 

) أبن قتيبة ٠»‏ أدب الكاتب ( ليدن )/ي4؟3 + 

480 ابن قتيبة + الشعر والشمراء ( بيدوت 6 196/1 والوضح /آلا . 
63 اين آبى الحديد - شرح مهم البلافة ( وروت )إن ٠.‏ 


حك 


عرضت له في شعر 

وعنى ضوء هذه الدراسات النقدية المبسطة المعتمدة على التتب 
والاستقصاء يمكن ان تتضح لنا جوائب لا زالت مبهمة في شعر هذا الشاعر » 
وتدكشف أمور نحن أحوج ما نكون اليها في الدراسات الجاهلية التي لاتزال 
تحتاج الى كثير من التعمق في نواحي كثيرة ٠٠+‏ 


ب ب الضبط والشكل والاخطاء 
ساحاول في هذا القسم ان اشير الى بعض الاخطاء التي وقعت فيالديوان, 
واقفف عند بمض العيارات إلت التي لم تضبط ولم 'تشسكل » أو العبارات التي 
ضبطت أو شكلت فجاءت مخالقة ىا حو واقع ٠‏ وساقتصر في ذلك على يعض 
التماذج ٠‏ 
١ل‏ صفحة 35 سس" 
وخطة ماجد كلفت تفضى اذا ضاقوا رحبت بهسم ذراعا 
وصواب الشسطر الثاني : إذا ضاقوا رحبت بها ذراعا 
لان الضصمير يعود على الخطة وهي مفردة ولا يستقيم المعنى اذا جعلنا 
عودته على ضمير ضاقوا ٠‏ 
* ل صفحة 50 س 4 
بعد بني تبع نخاورة ( بالجر ) + وصوابها : 
بعد بني تيع نخاورة بنصب نخاورة على الحال من بني تبع ٠‏ 
؟ا ب صفحة لا هامش ١1‏ 
إياقوت : صبت عليه داهيية من ثغرة شديدة ٠٠٠١‏ 
وصوابها من ياقرت 5414/5 
صبات عليه داهية شديدة ايد مناكبها 
5 ب صفحة 4ره 
كياف ترجو رد المفيض واقد؟ | حرز قدحيك في بياض الشمال 
وفيٍ الهامشى ٠٠٠‏ كذا في الاصل غير مستقيم إلو, 
وصواب البيت مذكور في اللسان مادة (شمل) ومع ذلك فقد أممله 
المحقق وهو : 
كيف ترجو رد المفيض وقد آخر قدحيك في بياض الشمال 


ه ل صفحة 5١‏ عأمشى 16 


مجاز القرآن : فاسيع حملفي ٠00‏ يابيل 
ككذ١ا‏ 


م 


قال : 


عدي 


وصوابها : فأسمع حلفي ٠٠+‏ بابيل 
كما مذكور في مجاز القرآن ولا يمكن اعتبار ذلك من خطا الطبع 
لعدم وجود التصويب في الجدول الملحق - 

صفحة 38 رفي التعليق) وقد نسيها البغدادي في خرّائته الى اله 
سواده بن عدي ٠‏ 

والصواب ان البغدادي لم يبنسب القصيدة الى سوادة وانيا 
[ وهذا البيت عن قصيدة لعدي بن زيد ٠‏ وقيل لابنه سوادة بن 
٠‏ والصحيح الاول ] وعذا تأكيد لنسية البيت لعدي ؛ وليس لابنه 


سواده كما وعم المحقق ٠‏ 


وت 


عاتب 


اا 


ا 


صفحة 9 سن 
خذلت عنه العراقتي (بضم الخاءع) ٠‏ وصوابها خذلت ( بفتح الخامم 
كما هو موجود في اصلاح المنطق واللسان مادة خذل ٠‏ 
صفحة ولا هامش ١9‏ : 
اصلاح المنطق : خذلت ٠‏ وصوابها في اصلاح المنطق فهي ٠٠٠‏ خذلت 
وفي الهامشس نفسه اللسان : فهي ٠٠٠‏ والصواب : فهو ٠‏ 
صفحة ١لا‏ شرج 14 
الانوق : النسر ٠‏ ولا أعلم المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك ,لان 
الانوق ليسى النسر » وانما هو الرخمة » والرخمة اعظم من الغراب 
واشد + ( حيوان الحاحظ ا ل ل 0 
صفحة ٠٠١‏ اس ؟ 
اتقضم الهندي ( بكسر الضاد ) والصواب تقضم بفتحها اللسان مادة 
صفحة ١197‏ اس ؟ 
عن مبرقات بالبرين وتبدو بالاكف اللامعات سور والبيت كما موجود 
في اللنسأن : 

عن مبرقات بالبرين تبدو وبالاكف 0--- بحذف الواو التي 
تسبق الفعل تبدو » ولكن المحقق لم يشر الى هذا الاختلاف مع انه أثبت 
النسان في مراجع تخريج هذا البيت ٠‏ 
صفحة 84؟١‏ قطعة[59ع 
فاض مثل (لعهون من الروض ماضن بالأخساأة غسدر 
وعليها تصحيح في جدول الخطأ وإلصواباء وكلامما مغاير لما حو 

1/ 


موجود في الفائق ١0//١‏ واللسان مادة (أختع , فالبيت في كليهما 

مروي على الوجه !3 

قاض فيه مثل العهون من الروض وما ضن بالأخاذ غدر 
اس صفحة ١8١‏ قطعة [84] 


والقسيةه ديت دو عر كعلاة العسين مذكارا 
والبيت كما هو مذكور في إغلب المصادر التي أشار إليها في تخريج 
البيت : 

وليك م#ععفوة جوسسيرة كعملاة القسين مذكار١ا‏ 


وهناك ملاحظات اخرى آثرت الاشارة اليها نقط3١2© ٠‏ اما الإخطاء 
التي وفعت في وفيات مؤلفي الكتب التي أثبتت في مراجع التحقيق ونسبة 
الكتب فاذكر منها ٠‏ ابو علي القالي 557 بدل 56٠‏ البلاذري 1/9؟ بدل ولاى, 
الزمخشري في ذكر كتاب الفالق 8ه بدل 545اء ابن خرداذبه في حدود 
سنة 5٠+‏ بدل تثبيت 58٠‏ » المرزباني 585 بدل 3078 , وف نسبة كتاب 
نهاية الادب يصبح النويري بدل القلقشندي الذي نسب اليه الكتاب 
خطاأا. 


بج - التخريج : 

اتعتبس عملية تخريج الابيات بالنسبة لتحقيق الدواوين من «شسق 
العمليات التي انواجه المحقق , لانها تقوم على الاستقصاء والتتبع والمراجعة 
لكثير من الكتب والدواوين والمظان , وفي مختلف الفنون الادبية ٠‏ والذي 
يتطلع الى قالمة المراجع التي رجع اليها محقق الديوان , والتي ججساوزت 
الاثتين عدا , يدرك عظم المشقة وصعوبة الجهد المبنول في ذلك , ولكن 
بعض الهنات التي سا ض لها لا تفلل باي حال من الاحوال من عظم منما 
العمل , وهي هنات يي فيها كل انسان يعمل ؛ لان الكيمال في العمل 
كن يكس الث وحده تيارك ونعالى » وساقف عند بعضها » تاركا البعض 
الآخر لمن يقف عليها » وسوف لا تخرج ملاحظاتي على اضافة بعض المراجم 
لتخريج بعضى الابيات التي وردت في الديوان » علمما بأن بعض عذه المراجم 
موجود ضمن قائمة عراجم الكتاب » ولكنها لم اتذكر في التخريج ؛ مع انها 
تودي النصوص مخالفة لا عو مثبت في النص أو مذكور في الهامش . 


١س‏ صفحة 458 القطعة [هع] 
البيت الاول ٠٠‏ ذكر صاحب الخزانة 5١/5‏ (بولاق) 


00١‏ انظ العديوان/68اسى5 ١‏ 11اسى؟ م لللااسى” .س0 > 1 قشمة مكدر مذد 
اقطمة 140 ١98‏ /الشرج 


4ك3 


لم إرامثئل الاقوام 206+ وذكر 031/5 (بولاق) 
لم ار امل الفتيآن ٠00‏ 
وذكر البيت الرايع 5١/15‏ : 
قما ترجى التفوسى ٠٠+‏ 1 
وكل هذه الروايات مخالفة الرولية الديوان ولكن لم يشر اليها في 
الهامثى ولا في تخريج الابيات ٠٠0‏ 

ب صفحة لاغ عامثي 1 
يضاف اليه المعرب ٠‏ والبيت مروي فيه برواية مخالفة ٠١‏ 
وصفحة ل!ا؟ عامثى /ا١‏ يضاف اليه البدء والتاريخ ١168/9‏ لنفس 
الي 

وصفحة لاغ هام ١8‏ يضاف اليه البدء والتاريخ ؟/58٠١‏ وياقورت 
4/5 للسبب نفسه ٠‏ وكذلك في صفحة 58 مامش ؟؟" يضاف 
اليدء والتاريخع كذليدن 

ا صفحة 0-0 هامش 5 
يضاف اليه اللسان مادة جنح » والبيت فيه مروي برقع احور ٠‏ 

ب صفحة 8ه عامشس ؟؟ يضاف الى التخريج اللسان مادة لسن ٠‏ 
وهامثى 5 يضاف اليه ياقوت 833/1١‏ , وعامشس 5؟ يضاف ياقوت 
لتحم 

صفحة لاه سن :3 
البيت في اللسان مادة (مجل) مروي مع اختلاف ولم يثسر الى ذلك , 
والهامس ١١‏ في اللسان مادة (تحم) مخالف تربواية الديوان ايضا 

صفحة 3١‏ هامش ١١‏ 
البيت عروي في النسان مادة (ابل) » وفي الخزاتة 5١/١‏ ,541/9 
بروايات مخالفة لرواية الديوان ٠٠‏ والهامئس خلو منها ٠‏ 

صفحة ؟3 هامش 54 
البيك مروي في اللسان مادة كون ولم يئر إلى ذلك بالتخريج ٠‏ 

صفحة 38 عامش 1١ +1١‏ 
البيتان مرويان في الخزانة 7857/5 برواية مخالفة ٠‏ 

ال صفحة 55 سن م 
البيت في الخزانة 185/١‏ » ولم يشر في التخريج الى هذا الخلاف ٠‏ 

155 


“ايب 


ا 


2 


اميد 


15 


ةك 


2 
كك 
قله 
5ل 
يهم 


القدر 


صفحة 35 هامش 4 
ارواية البيت في اضداد الانباري 515 تشابه رواية الغفران واللسان 
ولم يشر إليها ء مع إن الكتتاب مذكور في مراجع الت 


صفحة لا هامس 5 

يضاف الى الهامثى : وفي التشبيهات : دين مجثاهن 7 
صفحة ثلا هامشى ١‏ 

اللسان : في فلق الصبح ٠‏ ولم يشر الى ذلك ٠‏ 

وفي اللسان مادة (وهق). ٠‏ - إما تستفيق ولميذكر هذا الخلاففي الهامشس 
ويضاف إلى الهامش نفسه الخزانة ٠ 17١/4‏ 

ويضاف الى الهامش (؟) (5) الحماسة البصرية 195/5 

وتضاف الخزانة 15١/54‏ الى الهامش (80) 

صفحة /الا هامشى " يضاف اليه الخزانة 1١5١/4‏ 

ومامش ١‏ يضاف اليه الحماسة البصرية 195/0 

1١٠١/4 والخزانة‎ 

صنفحة هلا 0 )١(‏ يضاف اليه الخزانة 1١/5‏ 

وكذلك تضاف الخزانة الى الهامش )١2(‏ و(6٠١1)‏ 


صفحة عامس )١19(‏ يضاف اليه الخزانة 15١/14‏ 

وبالنسبة لتخريج أبياتالقطمة فانصاحبالحماسةالبصرية ذكرالابيات 
را (ك) (*) رت رلا رل) زكى رمن رحن رحن في الجزء الثاني 
كذا والابيات )١(‏ (؟) 5) () (لا) (18) (15) (19) مم الخبر 
في الخزانة 4/ 1*١‏ وانظر الابيات في المقد 5/ 184 والمرتضى 80/١‏ 
ولبعضها انظر درة الغواص 1١١‏ + 
صفحة 5م هامشى (5) اف إليه الخزانة /15 

صفحة 86 عامشش. )١(‏ اق ليان مادة (من) ٠‏ 
صفحة /الم عامس (9؟) يضاف اليه البدء والتاريخ 501/9 
صفحة 88 مامش (3؟) يضاف اليه البدء والتاريخ ل نش 
صفحة 89 هامش (/1؟) يضاف اليه شرج نهج البلاغة ؟ركهد 


ة صفحات الديوان فسوف اترك 'الحديث عنهاأ , مكتفيا بهذا 
من الاشار رات لان ادراجها في عثل هذه إلقائية يستنقد عدط طويلا 


من السطور . مما يحمل القارىء على الملل والضجى ٠‏ 


ولابد لي وانا اتحدث عن تخريج الابيات من الاشارة الى بعضى الامور 


الت التي وجدانها في طريقة الاعتماد على الصادر و تراتبب ذلك والترجيح بين الاراء 


+ 


المتضاربة ٠‏ فقد وجدت الخلط واضحا بين اسماء الكتب واسماء المؤلفين 
في كثير من هوامش لتخريج , ففي صفحة (54) مثلا نجد في الهرامثش : 
اليعقو بي ثم محاضرات الادياء ثم الزينة فاليعقوبي وبعد النقائض واخيرة 
اليعقوبي ٠‏ وفي صفحة (10؟) تجد المجمل ثم الاغاني فياقوت ويعدعا شيخو 
وبالتالي الاساس والابدال ٠‏ وفي صفحة(67) نجد البخلاء ثم ياقوت واللسان 
والتاج وبعد ذلك ياقوت واخير! البكري + ويكاد هذا المسلك يكون الخط 
العام الذي ١اتبع‏ 2 وكنت أرى ‏ أو إن البحث يقتقى  -‏ ان يسلك في مثل 
هذه الاحوال مسلك واحد ,2 يعتمد فيها اما على الكناب أو الملفا , او 
الكتاب والمالف معا ٠‏ ليأخذ المنهج المعتمد عليه طريقا واحدا - 

اما الملاحظة الثانية ٠»‏ فهي تخص. ترتيب الصادر المعتمد عليها ترتيبا 
زمنيا » واظن ذلك قد أصبح من بديهيات البحث العلمي ٠‏ وفي هذه الحالة 
الو .يجوز اتقديم المصدر المتآخر على المتقدم » لان في ذلك مخالفة للمتهج التعارف 
عليه ٠‏ قفي صفحة )15١(‏ القطعة (08) نجد تخريجها على الوجه الآتي : 

اللسان والتاج م/ردس - المجمل ؟/ذكر ٠‏ عار الشعر 917 ؛ الموشيعء 
مقاييس 508/9 , 505/4 ٠.‏ 

ونحن نعلم إن مؤلف اللسان توفي سنة ١١لا‏ ومؤلف العاج ١5١8‏ 
وصاحب المجمل » والمقاييس 740 , ومؤلف عيار الشعر 599 , وصاحب 
الموشم 583 - 

50 مثل هذه الحالة نجد الطفرات «الزمنية التي تعلق في ذهن القارىء 
ومو ينظر الى.حمذه المراجم متباعدة ٠‏ فمن القرن الثامن إلى القرن الشسالثك 
عشر وبعدعا الى الريع الاخير من «القرن الرابع ثم الريع الاول منه واخير1 
الر بع الاخير ايضا ٠‏ وتكاد تصبح هذه المفارقات سمة اتميز مراجع التخرج 
في كثير من قطم الديوان 010 
وكان الاولى ان ترتب هذه المراجم تراتيبا زمنيا يكفل للقارىء سلسلة 
والتدرج لها » سيما وان المحقق قد ثبت في عرناجم التحقيق معظلم 
سئوات الوفاة لاصحاب هذه المراجم 

اما الترجيح بين الآراء » قائني إظن إن للمحقق رأيا في 
التي براها صائبة ويعتبر التفضيل بين هذه الاراء من وا 
الاساسية » ولا سيما اذا كان الصراب واضحا .والترجيحم ٠»‏ والذي 
وجدته في الديوان انه يكاد يكون خلوا من ذلك في كثير من المواضع التي 
اتحتاج الى مثل عذه المهمة ٠‏ ففي صفحة (48) وعل سبيل الثال نجد 
البيت السادس مرويا على الوجه الآني : 

5 اضحوا اختع الدمي بهم وكتاك الدع يودي بالجيال 

(11 انظر الديوان صفحة/؟٠‏ قطمة 5 و ١5١‏ قطمة رؤلان و 49ذ قطمة رك/2 
وصفحة ١45‏ قطعة (ثلاو ١12‏ قطمة ازع علا5؟ا قطمة (كم) و لم4١‏ قطمة زلاخ) وى 49و 
اقطمة ز* ار+19 قطعة رك ومكذا .له 


1 


ال 


رفي الهامس يشير المحقق الى ان إلبيت في أمائي المرتضى والمجازات 
النبوية ونهج البلاغة يودي بالرجال , علما بان البيت الثاني في القصيدة 
يتضمن عبارة ( صم الجبال ) وهذا بعتي أن الشاعر لحقه ( الايطاء ) في ذكر 
القافية ٠»‏ وان الدهسر لايودي بالجبال وانما يودي بالرجال وهذا اقرب 
الى الصواب + وفي مثل هده الحائة كان يجب ان يرجح (الرجال) ويشار 
في الهامثى الى ذكر النص ويضساد اليه بالميارة التي تبرر الترجيح * 

وفي صفحة (85) نجد البيت مرويا قي الوجه لاني ؛ 

سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسبدير 

علما بان المحقق اثبت في الهامش اثنتي عشرة رواية روت البيت 
(سره حاله) وعو اقرب الى المعنى . لان اكروؤية الاولى فيها تكرار يخل 
بالمعتى 009 


د ابيات لعدي لم تذكر في الديوان : 

من الصعوبات التي تواجه الدواوين التي لم ترو » الالمام بجميع ماتناثر 
في الكتب من ات الشاعر المراد جمع ديوانه » وتلك من أشق الهام التي 
يصادفها المحقق في عمله , ومن النوادر الفريدة ان يجمع ديوان » يلم بكل 
ما قاله الشاعر ٠‏ ولكن الذي حملني على ذكر ممذه الابيات هو ان المحقق 
كان قد استقصى (اللسان) و (التاج) واشار اليهما في كثين من اتخر 
الديوان » ولابد أن تكون هذه الابيات قد فلتت منه , وهو ينوء بتقليب 
هذه الصفحات العديدة من هذه المعاجم 'الشمينة » المحشوة بالنفائس والدرر 
والنخائر » فوددت ادراجها . ليضع يده عليها » ويضيفها الى الديوان ‏ اذا 
رغب في ذلك في طبماته القادمة » ولابد ان اتقع 
لان هسنا كما اسلفت كقيل بالتتيع والالمام والمراجعة 

البيت الاول هذ كور بي اللسان والتاج مادة/ فيج 


١‏ أم كيف جزت قيوجا حولهم حرس 
ومريضا يايه بالشيك صمرار 
البيت الثاني مذكور في اللسان والتاج مادة [عنف ٠‏ 
؟ ‏ أنشات تطلب الذي ضيعته )- في عنفوان شيابك المترجرج 
البيت الثالث مذكور في اللسان والتاج مادة روسق + 
مانا انوا ولا يعسرون عبدالوساق ‏ 


(17) انظر على سييل المتسال الديوان/70 البيت الخامس عشر (ز صوله والزثيرا » 
والمرججح صوته ٠6‏ والديران /ة -. لايع ٠‏ ( يصطادك الطيي ) © والمرجح 
( تصطادك ) وصفحة/86 البيت الاول (قرث زوال) والمرجح (ترب زرال) وصفحة/88 البيث 
الخامس والمشرون ( وخلته ) والمرجح ( جلقه ) ٠‏ 


قن 


البيت «الراايج منسرب في اللسان الى عدي عادة/مها وفي نالتاج مادةاإمها 
منسوب الى عدي بن الرقاع + 
0 مسم يستجيبون للداعي ويكرعهم 
حه الخميس ويستههون في البهسم 
البيت الخامس منسوب في اساس البلاغة/ 1 + 
© ب واذا اسستقبل اللاب منيفة 
وهمل "' بر مفرغا تيسار١‏ 
وبعد , فقد يكون ناك من الهنات ما نظلم المحقق ان آخذناه عليها , 
الى جانب مابذله من جهد في هذه العملية » ولم يكن برائدي من منهالملاحظات 
كا اسلفت ‏ الا تشويق القاريء لمطالعة هذا العمل المنظم , وانها لم 
تقف حائلا دون اعتبار هذه المحاولة من المحاولات الرائدة في تطبيق المنهج 
العلمي الدقيق في تحقيق الشعر » وعي محاولة صمعبة حتى على من 


ايتمرس بها ٠‏ 
الاشجار تموت واقفة 
ببقلم : عبدالامير جعفر 


هنذ أكثر من سبمة عشر عاما مرت على وقوع النكبة وما تلاها من 
'نشريد واغتصاب الوطن السليب » وما تخلنها من موجات «الجراد المهاجرة لتحل 
في فلسطين , مند تلك السنة والقرب انتطلع الى الحلم الكبير الذ توخي 
استعادة الحقوق المهضومة » وارجاع عذه الاكداس منقوافل اللاجئين» ولانريد 
أن نعود الىماقام به أبناء النكبة قبلهذ! العام من المحاولات التي باعت جميعها 
بالففل في الثورات والاضطرابات ٠٠٠‏ شعب يخوض غمار الحرب بضراوة 
وبسالة دفاعا عن أرضه ووطنه ١‏ وايقاف التسلل الي دي » وشذإذ استماتوا 
في القتال لنيل مآربهم بالأمل الذي داعبهم أولا » والتخلص من حروب الابادة 
التي شنتها 1١‏ رات «الالمانية “النازية آنناك ثانيا ٠‏ 

ثم تدخل الجيشس العربي واندخلت ضده وضد آمال العروبة في استعادة 
الوطن السليب كل قوى الاستعمار واسفرت المعركة عن المجازر الوحسية 
في دير باسين وبثر السمبع وغيرها 4 

.وعكذا فقد اللاجئون أغلى مأ يفتدى بالدماء -٠‏ الوطن ٠‏ 

انتهت الحرب وخسر الشعب وطنه وبح الخيبة والضياع ء. ولم 

كن 


.ببق لديهم الا الامل وراء الوعود المقطوعة ٠‏ ولم يبق الا وضع بداية لنهاية 
ألينة وني انتظار معركة التراب من جديد + وأخذ القلق يسرب الى تفوس 
المشردين في العراء - 
وبدت الشعب الفلسطيني خاصة والشعب العر بي مجموعه 
خدعة استعماربة وأحبولة سياسية مشتركة , أوزدتهممورد الفشل 8 
الفلسطينية 2 وكان رد الفعل شاهدا على الاستعمار والرجمية حلي 7 
بقيام الثو والانتصارات الوطنية في مصر وسوريا والعراق والجزائر 
واليمن وخروج القواعد الاستعمارية من البلاد العربية وما أعقبها من اعمال 
ض تمرناءت القية العربي وقرارما بشأن القضية الفلسطينية 


يجة بأنها 


1 بدي. التتصيين اليهود :من قبل الفلسطيكيين اتفييهم مع 
مساعدة الحكومات العربية ومعاضدتها لهة ٠‏ وهمكذا أصبح الوهم 5 
وافغة . والحلم الذي ظل في قرارة الاوعام : ولاكته خيالات اللاجئين طوال 
الستين التي مرت بعد النكبة » شيئا لابد من تحقيقه بمجرد التهوض بالاعباء 
المترنبة عليهم أولا , باعتبارهمابناء التكبة واصحابالحقوق المشروعة بالمطالبة 
والثار , وكانت اللبنة الاولى التي وضعت في طريق العودة هي المنظمات 
الوطنية لجيشى التحرير الفلسطيني ٠٠٠‏ 

ان كل ههمذه اللروف المأساوية التي عاشها العربي اللاجيء م وي 
تسبي من سيء الى أسوأ , ومن فقدان البيت الكبير الذي احتضنه وعاش في 

» الى الاوضاع الرهيبة التي مرت على عواثل النكبة والى افتقاد الاخ 
0 الذي مات بلا قبر , والاب الحاني لابنته العذراء التي قتلت بايدي 
الفجار ٠٠٠‏ كل هذه الظروف تركت ظلالا كثيفة على الأدب : لا لأنه العير 
الوحيد عن جيل القلق والضياع فحسب » بل لان الادب انمكاس لحياة 
ها يعد ال عاشها العربي الفلسطيني في معسكرنات التسول ومخيمات 
الجر كما آنه العاسمي كات ولم دمت ؛ والامل المرجى في اليوم الآأتي ٠‏ 
ية لابناء فلسطين خاصة في الاتوام الى تي تلت وقوع 
: د حوادث لسرن وحكايات تكن موزوية بالالم مع 
اإقتفاء منحى القدماء في التعبير عن مأساتهم الفردية ,» ثم أخذت بالتطور 
في الشكل والتعبير على أيدي شعراء وكتاب عالجو! القضية ويكفي أن نذكر 
الشعراء خدوى طوقان وكمال ناصر وأبا سلمى ويوسف الخطيب من 
ال وحليم بركات وسميرة عزام من الكتاب » لترى مدى تأثير النكبة 
على أبناء النكبة ٠‏ غير أنها بقيت كما بدأته أولا بالتندب والصراخع «الحزن 
لأنه ابتعد عن أرضه ومهوى ذكرياته » كما انها محض ذكريات لحدائق 
الزيتون ٠‏ وبيادر النجوم في يافا , وانقعالات عن الواقم الفاسد 0 
تعيشه العوائل المشردة في الخيام وانتظار البطل الجبار الذي سيثار 
أعداثه لاكداس المشردين الجياع + 


عاا ع م 


1 


في غمرة الانعزالية وفلقلق وما اتسم به أدب التكبسة من جلجلة 
واتفعالات فردية دونما فلسفة القضية ٠‏ وحون هذه النكبة ذاتها > يطلع 
علينا الشاعر الفلسطيني معين توغيق بسيسو بمجموعته الشعرية الثانية 
ه الاشجار تموث ولقفة » دوهي وان لم تختلف تماما عن الاسلوب التعييزي 
الذي طالعنا به في ه فلسطين في القلب » غانها اتختتلف عن اسلوب الشعراء 
الذين عالجوا القضية دون الوصول الى مستوى النكية أمثال صلاح .عيد 
الصبور ونزار قباني في ( قصة راشيل ) ورشيد سليم الخوري , على ان 
الاسلوب الجديد لمعالجة عذه القضية يسيطر على كافة قصائكد اللمجموعة 
الجديدة » وهذا يذكرنا بالسياب وظبياتي وشليل حاوي في الاسلوب 
الحديث للقصيدة الحديثة .٠‏ 9 

ارقد قدم مجموعته الشمعرية هذه بثلاث كراسات , وأول ما يطالعنا 
في كراسته الاولى 2 الوجه الجديد لله » والحفاة الذين راحوا يطالبون 
رئاس القيصر » والاله الذي أبى أن يسلك حربسين ويطرق الابواب 
امستجديا : 


كاله هن تحير يبسلدين 
تتبعتسي يا وطتنسي وغغراب البين2؟1 
الوطن الذي ظل منذ اللحظة الاولى للنكبة كالسيف الذي لا يضاب 
غمدين » وهذا يذكرنا بالصرخة الأساوية «التي أطلقها , وهو يرى الرايات 
تعود منتصرة في البلدان الاخرى : 
كل السرايات المنفية عسادت 
يا وطنسي 
الا رايتك المنفية من ؛4فق 
ترتحل الى أفلق 
في سسوق لصيوص السرايات 
ترتحل بلا ثمن0» 
واذا ما نلر الشاعر ورذى بالمين التي تبصر » ان لكل عأ في الوحود 2 
من انسان وحيوان مأوى .يحميه من القوائل والطواريء , ولكل الناس في 
الارض وطن » يصرخ ملء -جوارحه الممزقة وقد أعياه الألم والامل الخابي : 
امه يا قافلة السبي لقد طال السفر 
سقط الظلل على الظلل , وضيعت الأثر 
ودليلي قتلته الريح ١‏ إلقته على البثر حجر()» 
ولنمد الى الواقع الممزق الذي عاشه أبناء التكبة حتى مطلم العام 
الثامن عشر على ضياع الارض القدسة لتجد كل المقاييس قد تغيرت 


ا 


الفرسان تحتجب خلف الدروع , والذئاب نجوم تنسور الطريق في ليل 
دامس ويستجير بها الضعفاء الأذلاء , وحيث أصبح درع الفارس المقتول 
جحرا للعالب ٠٠‏ والمطالية بالحقوق جريمة والسكوت عنها جريمة » ولايجد 
الشاعر وسيلة لارضاء شهوة القيصر اللمسلط على الرقاب إلا اللهاث باوزاته 
من قصر الى قصر .٠0‏ وحيث سكت العود واحترق العنقود وشدت على 
الكلاب السروج وحيث : 

كل من قد شده النخاس من وحل الضسقائر 

كل من لطخ بالحبر الاظافر 

كل من لم يعرف الخيل ولا الليل وبيداء المخاطر 

جاءنا يركب صهرات القصسائداهة) 

الوجه السادس للقمر الذي كان يبيع وجهه في كل ليلة بخنجر 
وشمعة يقول : 


وقلت ليس للسرياح ذاكسره 
كتتبت عن اشسسجارنا التي تموت 
وعحلي واقفسه 


وحينما 'نتعرى الحقيقة وتطير الاقنعة عن الوجوه الكالحة م تصسهل 
الكلاب حول عمودج ملك الرماد بعد عودته من غزواته في أرض واق واق ”م 
ينبعث صوت هن اعماق الننات المتطلعة الى الامل , الذي ظل طوال سبعة 
عشر عاما وصما سرابيا خادءا , وحيث لا حر فينسلخ ولا يرد يقض المضاجع 
فيمدعتا من اتتحام حرب تعيد الحق وتردع الغي الذي عاث في الارية 
فسادا ودمارا : 


التلج ذاب 
لم هذه الابواق ‏ تستلقي ٠0‏ 
على الاسوار يملاعا الذباب 
شدوا! السروج على الكلاب!2 
فلينتصر الرشد من أجل البؤساء والمعذيين 2 ولتحترق العنقاء ألف 
مرة من أجل الحياة » ولتنتحر الدروب كي بطاقة المرور المزيفة عبر الحدوى 
ولتثمر هذه السيوف للشعب اللاجيء لا للخليفة القعيد والولاة ٠‏ 
ولكن من سيطمع في 'الاياب وقميص عتمان ما زال الحجة المبررة 
لولاية آخر وما زال في كل سارية قميص خافق وفم مهرج على بوق 
ل 


معار -- وحينما يستيقظ أهل الكهف ليجدوا رما من خشب ويسوقا من 
حجر + والفرسان في هاوية الشرك !لذي نصب في دروب الضباع 2 وحين 
لا دليل في زحمة الريح ولا حشرجة صوت يغني في السبي نرى يافا في 


بطن الحوت + 


عن ذا يعلق في رقاب 
هني الذئاب السود -. 
أجر: لأسا و يطمع في الاإياب0) 
وعمل يطمع اللاجيء في العودة مع من سلبه الدار والوطن ؟ وعمل يعود 
عع من يمثلهم معين بقوله : 
رأيته في كربلاء تحت راية الحسين 
صهيل سيفة مع الحسين 
وفوق سيفه قصيدة منقوشة 
ف مدح قاتل الحسين91) 
ولكن ما زال في العنقود حبه , وني العارض قطرة من المطر » وسساترق 
الدماء بين العمائم واللحى عند القطاف : 
ما زاك في للصيساح 
شهقة عن الزبد 
من قال طير للرخ عاقر ؟ 
وهذه الامواج لن تلد 04 400 
وحكذا يظل الصوت اللمأساوىي الحزين ؛لى جانب الرفض والتمبير عن 
الوضع الرعيب الذي يعيشه جيل القلق والضياع , بامسلوب ديد في 
معالجة قضية النكبة مستعينا بالاسطورة العربية حيتا « العراق , طسير 
الرثم صخرة العذاب , العنقاء » شهريار وشهرزاد » إلى جانب الاحداث 
التاريخية أحيانا ٠ ٠‏ بلاط دبشليم ومقتل ابن المقفع , الحجاج والفيلسرف 
الاخرس » يونس في بطن الحوت » سر سليمان والخاتم , امل الكيف ٠0‏ 
الخ ٠.0‏ » حتى تكاد لا تجد قصيدة من قصائد المجموعة خالية من الاسطورة 
أو الحكاية أو الحدث التاريخي رمز أو استشهادا على ان الغلو في مضل 
هذه الرموز لا تضفي على القصيدة العربية شينا أفضل منالولوج الىموضوع 
القصيدة والافصاج بموضوءية عوضوع القصيدة » وحمذا لا يعني لومي 
للشاعر على استعمال الرمز أو الحكاية » فالاصل في الشعر أن يخلق في 
24١‏ ولكمي أرثي للشاعر أسفافه في هذه الهالة من الغموضص 


ولقت انتباعي بعض ققرات وعناوين من قصائده المشووة 
سابقا في الصحف والمجلات العربية ٠+‏ 
ففي قصيدة ٠‏ الهودج والكلاب » المنشورة سابقا بعنوان « مسيلمة 
الكذاب » ورد ما يلي : 
صرخوة وقد سرقوة القطوف له 
وغشو؟! الخمر ٠٠+‏ وابتلعوا السيوف 
صقر المنابر ٠٠‏ ناطح الكلمسات 
أبرع من مشى فوق الدفوق!205 
اوقد نرت عكذ! ٠٠٠‏ وابتلعوا الدفوف +٠0٠‏ أبرع من مشى فوق 
السيوف ولا أدري اذ كان ابتلاع السيف أو الدفوف أمر(! سيان عند الشاعر 
كما حذف هذا الشطر في المجموعة : 
وشووا على كفيه طير الرخح 
مفرود الجناح2050 
وآخير! فالشاعر معين توفيق بسيسو هو الشاعر القادر على أن يحيل 
العقم في ماديات الحياة خصوبة وثراء » حينما أعاد النظر في موقف الشاعر 
الحديث .بشسجاعة مستلهما التاريخ الذي روي ٠‏ ومقررا أن الشعر كلله 
أعجب مأساة في هذا العصر 240١‏ 


ا(“ المفال بحثك وتعطيق تقدى حول المجموعة الشعرية « الاشجار تموت واقفة » للشاعر 
الفلسطيني معين بسيسو منصورات دار الآداب ٠١8‏ صفحة من القطع الصفير ٠‏ 
لق أعلن رسام الحكومات العربية اثناء دخول الجيشى المربي في فلسطين « 
0 3 العصابات الصهيونية وتمسحها من الوجود » ٠‏ 


0000-5 


(0) الشمر وخصيان السلاطن صن كم + 
(3) القمر ذو الوجوه السيعة مله - 

(0) الهودج والكلاب ص م3 ٠‏ 

(8) يافا في يطن الحوت عن 16 - 

(5) القمر ذو الوجره السبعة ص +5 . 

٠ 54 مصباح علاء الدين ص‎ )1١( 

01 ما الادب ا اجان بول سارت + 

(09) الآداب , حزيران 3578 + 

(19) الحجاج والفيلسوف الاخرس عن وه + 
(414 أحمد كمال زكي » الآداب ام تموز 1538 - 
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سر اوم وى ىي 5 
اراء و تبات 
ابضاح 


بقلم : يونس احمد السامرائي 


باب النتاج الجديد من مجلة الاقلام » نقد للسيد خليل ابراهيم 
العطية لديوان بالصاحب باد » تحقيق السيخ محمد حسينل آل ياسين , 
أشار فيه الى عدة ملاحظات وماخدذ على 'الديوان المذكور ء» ومن نلك الملاحظات 
قوله : «١‏ تلك ملاحظة » واخرى انني الفيث الخوانساري صاحب ( روضات 
الجئات ) أورد في ترجمة ابي اسصحق ابراعيم بن محمد الثقفي الاصبهاني 
استطرادا بعد الكلام على ( أصبهان ) الابيات التال 


قصور كالسكواكب لامعسسات يكدن ( يضئن ) للساري الظلاميا 


وبر مثلل برد الوشىي فيه جنى الحوذان ينشسمر والخسزامى 
غرائب من فئون ( النبت ) فيها ‏ جنى الزعر الفرادى والتؤامسا 
( تضاحكها ) الضحى طور؛ , وطورا عليها الغيث ينسسهم السجاما 
موردا اياعا ( لابن عياد ) دون تقييد » الامر الذي يدفم انذهن الى شاعرين 
اى اكثر لهما الصاحب والثاني : المعتمد بن عباد ‏ ولا أدري ان كان 
الشيخ حقق في نسبتها اليه بخاصة وان روضات الجنات من مراجسع 
التحقيق - وريما كا الابيات السابقة للصاحب فكان الاولى ادراجها 
في المستدرك والاشارة في الهامش الى الشك في نسبتها ‏ إن كانت اليه , 
علما ان الدى الصتحب مقطوعسة وردت في المستدرك يتشوق فيها الى 
اصيهان 47+ 
والذي نحب ان نشدي إئيه » إن هذم الابيات ليست للصاحب بن عباد 
أو المعتمد بن عباد . كما انها ليست في اصبهان أد غيرها من المدن الفارسية. 
وانما حي لابي عبادة البحتري هن قصيدة يدح بها المتواكل ويصف مديلته 
ة التي بناها بالقرب من سامراء + وقبل هذه الابيات البيت الآني : 
ادي المتوكلية قد تعالت وادركت > التماما(؟) 
)١(‏ مسجفة الاقلام السجزء السابع الس قار تحهح سكاما - 07 0 
(؟) انظ : ديوان البحتري 6م54 طبمة بيروت - 
ديوان البحتري تحقيق حسن كامل الصيرقي ص 1ؤ؟-؟1.؟ 
وزعر الآداب للحصري ١94‏ الطيمة الثالعة + 


لح 


استشهاد البطل 


مع فجر الرابع عشر من نيسان صدر بيان عن الحكومة ينعي السيد 
رئيس الجمهوربة المشير اثى كن عبدالسلام محمد عارف ذا نصضه 


اتنعي الحكومة العراقية مع مزيد الحزن والاسى اللشعب العراقي 
وللامة العربية وللشسعوب الاسلامية عامة السيد رئيس الجمهودية 
الركن عبدالسلام محمد عارف فقد سقطت ببه وبمن معه من الوزراء والمرا 
مساء أمس الطائرة التي كانت تقله من القرنة إلى البصرة بغعل عاصفة فو 
ادت الى سقوط الطائرة وتحطيمها واستشهاد الرئيس ووزيري الداخليسة 
والصناعة وبعض المراققين ٠‏ 

وفي الوفت انذي نعان فيه هذا اللبا الفجع والحادث الجلل تفرع 
الى العلي القدير أن بسكن الشسهداء فسسيح جناته ويلهم الشسعب الكريم 
الصبر والجلد على تحمل هذه المصيبة العظيمة ٠‏ كما ترجو ان يقابل الشعي 
العراقي هذه الصدحة الؤلة بالصير والايمان والثقة بالل والعمل الدائب 

من اجل المثل العليا انتي نقي الرئيس الراحل ربه راضيآ مرضيا من اجلها 

ونعلن الحكومة الى ب أكافة بانها تقدر مسؤولياتها هذه الفترة 
الحصيبة وقد انيطلت مهام السيك رئيس الجمهورية بالسيد رئيس الوزراء 
حسب احكام المادة السادسة والستين من الدستور اكؤقت الى حين التخاب 
رئيس للجمهورية بمقتفى ال مادة (هه) من الدستور التي 
حديد للجمهورية خلال أاسبوع واحد من تاريخ خلو ا منصب وذلك 
باغلبية ثلثي اللجموع الكلي لاغضاء مجلس الوزراء ومجلس الدقاع الوطني ٠‏ 

ولم يكن مصرع البطل القائد بالامر الهين على شعب العراق ولم تكن 
الفاجعة فيه خسارة فحسب وانما قد انهد ركن من اركان القومية العر بية 
كافج من أجلها وضحى بحياته في سبيلها ٠‏ 

ان اسم عبدالسلام محمد عارف يقترن بكل الثورات التحررية التي 
قامت في في العرءق اصنويه المدوي صباح يوم الرابع عشر من اتموز ما ذال 
في اذن كل من عاشي في تلك ا الحاسمة من تاريخ الوطن كان صدوته 
البيان الاول للثورة ‏ اشعارا بانتهاء عهد الفساد والرجعية 
ع ن العهد الثورة والتقدمية والانعتاق ا كان 
نهاية لحكم العمالة وايذانا بعهد الحرية التي طالب الشعب بها منذ ان عرف 
و 


حقه وناضل من أجله » كان ذلك بدإية للسير في ركب العروبة المتحررة » 
التي قادتها القاهرة مئذف ئورة الثالث والعشرين من تموز سنة ١9815‏ 
وكان حكم نوري السعيد في العراق يسعى للابتعاد عن ذلك الركب المتحرر » 
حنى قامت ثورة الرابع عشر من تموز اثورة عبدالسلام محمد عارفا ٠‏ 

ولا رأى القائد البطل انحراف عبدالكريم قاسم واستحواذ زمرنه على 
الحكم على الحكم واإبتعاده عن أهداف وقف من عبدالكريم قأسم 
موقف المناوىء فابعدته السلطة انئاك ولفقت له إلتهم المخنلفة وادخلتة 
السجن ثم حكمت عليه بالاعدام ولما خرج من السجن قاد ثورته العانية مع 
الفئات القومية الاخرى » وبذلك !نتهى دور عبدالكريم قاسم » وقامت ثورة 
الرابع عشر من رمضان واعلن عبدالسلام محمد عارف رئيسا لها وما لبت 
الثورة ان استحوذت عليها بعض الميول والإاتجاعات حتى حرفتها عن طريقها 


الصحيح فقامت ثورة الثامن عشر من تشرين التي اعادت للمراق وجهه 
العربي السليم وشرعت قوائين الاشتراكية التي اكبر خطوة تقدمية 


في تاريخ العراق الحديث ٠‏ 

ثم التقت بغداد والقاهرة لقاءا اخويا كاملا اقضص مضاجع الحاقدين 
والرجعيين والعملاه وبدأت إصابع المستعمرين في بث سموم التفرقة والبغضاء 
وبئت النعرات بين الطوائف وازيد السوء بالعراق وأعله , الا أن عبدالسلام 
كان الذائد الصامد عن حياض عدا الوطن والحافظ لوجهه العربي الكريم » 
فعمل جاعد! وما وسعه العمل من أجل عروبة العراق ووقف بوجه التيارات 
الضعوبية الحاقدة على العرب والمسلمين وكان بحق بطل الممارك التي خاضها 
يجرأة وشجاعة نادرة قل ان توفرت في قائلد ورئيس ٠‏ 

فليس غريبا ان يذعل الناس لفقده وليس بكثير ال تسق الجيوب 
حزنا عليه فقد عاشي من أجل الشعب ومات من إجله ٠‏ 

كان رحمه لله يتفقد كل صغيرة وكبيرة في شؤون البلد مما يصل اليه 
وكان مفتوح القلب لكل قاصد وملبيا لكل نداء يشعر بأنه حق وواجب ٠‏ 

رحم الله عبدالسلام والهم الامة فيه الصير والسداد وجعل من سيرنه 
خير قدوة وخير ديل ومكن لاخوانه في الجهاد ان يقودوا البلاد بعده الى 
شاطىء السلامة وبر الامان * 


انتخاب اللواء عبدائرحمن محمد عارف رئيسا للعمهورية 
في ليلة السابم عشر من نيسان وبعد إن انتهت مراسيم تشييح 
الرنيس الراحل عبدالسلام محمد عارف . عقد ؛ 
الوطني ضضم مجلس الوزراء ومجلس الدفاع ١‏ 
بموجب الدستور المؤقت لانتخاب رئيس للجمهورية ء وبعد مناقشات تحدث 
الحاضرون عن الظروف التي احاطت بالبلاد صدر بيان هذا نصه : 


ليف 


« بسم الله الرحمن الرحيم 

انتخب بالاجماع في عن اليوم المصادف /1؟ ذي الحجة 6م؟١‏ هجرية 
الموافئق ١7/‏ ايسان ١933‏ اللواء عبدالرحمن محمد عارف في جلسة مشتركة 
عقدت سب احكام المادة الخامسة والخمسين من الدستور إأؤقت رئيسا 
للجمهورية خلال فترة الانتقال الى حين انتخاب رئيس للحم 
سينص عليه الدستور الدائم على ان لا تتجاوز تلك المدة 
تاريخ هذا اليوم ٠‏ 

وقد تسلم السيد الرئيس سلطاته فور انتخابه ونلقى برقيات التهاني 
واستقبل الوفود الشسعبية التي حضرت إلى القصر الجمهوري لهذه الغاية 7 
اذ كان انتضايه رئيسا للجمهورية بالاجماع اهرا له دلالته عند ابناء الشسعب 
الذي اخلصي لسلفه الصالح ومو يؤكد الاخلاص والولاء لخلقه الصالم 2 
اسدد الله خطاه وايده بنصر من عتده ٠‏ 

وقد خاطب الرئيس الشعب بكلمة القاها من اذاعة وتلفزيون بقداد 
رسدم فيها الخطوط ار يسية لسياسته وعامد الشعب على المفى في السياسة 
التي رسمها الر يس الراحل والتي قضى من أجل تحقيقها فقال : 

ببسم الله الرحمن الرحيم 

ايها المواطنون الاعزاء » اخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

وبعد بفهذه اول مرة اخاطبكم ولم ازل مكلوم القلب «* مقعما بالاسى ٠0“‏ 
لقد كان المصاب اليما والخسارة جسيمة وما عزاوءنا الا بقوله تعالى ( وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان مت فهم الخائدون كل نفس ذالقة الموت 

خير فتئة والينا ترجعون ) صدق الله العظيم ٠‏ 

فقد ودع الشعب بالامس القريب اخقيدا عزيزا ورالدا عظيما بدموع 
سغخية وبقلوب حزينة وعاطفة صادقة كانت مثالا حيا لوفاء السب الى 
القائد الذي وعب حياته من أجل حرية شعبه وسعادته وامنه واستقراره 0300 
تعبيرا عن الصلة القوية بينه وبين الققيد ** فاليكم جميعا اتقدم بالشكر 


ان احتترام القانون وسيادته عدف الذي سألتزم بتحقيقه واتشدد في 
تطبيقه اذ لن يكتب الفلاح لقوم لا يحتترم -القانون بينهم ولا يسودهم العدل 
فالامن والاستقرازا لا يتوفران دون الالتزام بقواعد العدل والقانون والسعادة 
والرفاه لا يتوصل اليهما إلا بالامن والاستقرار * وعن هذا النطلق متسير 
في رسم سياستنا وبناء مجتمعنا * 

أيها الاخوة : 

ان الوحدة الوطئية ورص صفوف الامة وجعلها كتلة واحدة من اقصى 


فذقا 


طرف في الصمال الى اقصى طرف في الجدوب اهم ما ستعمل التحقيقه في هذه 
الغترة اللهمة من تاريخ جمهوريتنا العزيزة فبلم شمل الشعب وتحقيق 
وحدانه الوطنئية نحقق الوحدة القومية + 

ان السياسة الحكيمة (لتىي رسمها المغفور 
سنسير عليها في جميع المجالات الداخلية و!! والاقتصادية والاجتماعي 
وان مؤازرتكم لي وتعاونكم مع حكومتكم الوطتية سيمهدان الطريق لتنفيذما 
وبيسران العقبات التي قد تحول دون الامراع في تنفيذها ٠‏ 

إن علينا واجبا وعليكم حقا فواجينا رعاية مصالحكم وتهيئة الوسائل 
الكفيلة لضمانها وتطورها حسب ما يه التقدم الحضارى ٠‏ وسنقوم مع 
رجال الدولة والسؤولين بواجبنا على اتم هأ يمكن القيام به ٠‏ وعليكم ان 
تفوموا من جهتكم بما يفرضه الواجب والقانون ٠‏ وف هذا التجاوب بين 
الشعب والدولة 'تصل البلاد الى هدفها المنضود ٠‏ 

ايها الاخوة اللواطئون 

لن انسى مشساعر كم الطيية اعربتم عنها في فقد عزيزنا الراحل 
ولن انسى كذلك صدق الولاء الذي ابداه رئيس الوزراء واعضاء وزارته 
اللراحل العظيم أو بتحملهم المسؤولية واضطلاعهم بتسيير الامور أيام المحنة 
الني سيقت انتخابي رئيسا للجمهورية يشاركهم فيها السادة اعضاء مجلس 
الدفاع الوطني وكل ضابط وجندي في القوات المسلحة ٠‏ واني اشكرهم 
واشكر كل مواطن منكم على ذلك وعلى الثقة الغالية التي اعرب عنها ياسمكم 
مجلسا الوزراء والدفاع الوطني في الجلسة الشتركة عندما اجتمعت كلمتها 
على انتخابي -< وقد اقسمت اليمين الدستورية وساكون أمينسا وأبقى 
محافظا على مصالح الشعب ورعايتها وساضع جميع امكانيا تي في سسبيل 
رفع شأن الامة وازدهار البلاد ٠'‏ فأعينوني على امركم وخذوا بيدي نأن يد 
الله مع الجماعة والله على ما أقول شهيد ٠‏ 

وخناما أرجو الله العلى القدير إن يكون العام الهجري الجديد مستهل 
أمن وسلام وسعادة للامة العربية والامم الاسلامية وان يعود على العالسم 
اجمم باليمن والبركة ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


اله هي السياسة التي 


وذادة الاستاذ عبدالرحمن البزال الثانية 
واثر انتخاب الرئيس عبدالرحمن محمد عارف رئيسا للجمهوريسة 
قدم السيد عبدالرحمن البزز كتاب استقالته من الوذارة اليه 2 ثم عهد 
الرئيس الى الاستاذ البزاز بتشكيل الحكومة الجديدة فشكل الوذارة 
الثانية التي احتفظ اكثر الوزراء في وزارته الاولى بمناصيهم عدا تغيير 
5 


طفيف واعتذر وزيران عن الشاركة مرة انانية ودخلها وزير واحد لوزارة 
العمل وهذ! ما اشار اليه الاستاذ البزاز في عؤتمره الصحفي الذي شرج 
فيه ظطروف تنشكيل الوزارة ٠‏ 

.وكان اللؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء في هبنى 
المجلس الوطني في اليوم الثالث والعشرين من نيسأن شرح فيه تفصيلا 
موضوع انتخاب السيد رئيس الجمهورية وأشار إلى قرار المجلس التحقيقي 
بالكارئة المفجعة التي أودت بحياة الرئيس الراحل + 

وقد تطرق السيد رئيس الوزراء لى سياسة الحكومة الحاضرة واستعان 
بكتاب التكليف الذي وجهه الرليس الراحل اليه في وزارته الاول وجدد 
الميادى» السيعة اشار اليها كتاب العكليف واوضح التزام الحكومة بها 
وسعيها لتحقيقها ٠‏ ثم إجاب على اسئلة الصحفيين ٠‏ 

و بالجملة فان موءتمر السيد رئيس الوزراء تميز بالوضوح والصراحة 
في شرح الاوضاع والاجابة على الاسئلة وكان موءتيرا احاط بكل قضايا 
الساعة وحدد موقف الحكومة منها واحدة فواحدة ٠‏ 
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اصدرت وزارة الثقافة والارشاده ضمن سلسسلة الكتب الحديثة كتاب 
[ ابو تمام الطائي ع من تأليف الاستاذ خضر الطائي ويفع الكتاب في 
(+15) صفحة ٠‏ 

[ الشيب في شعر العرب ] عنوان المحاضرة التي القاها خلال الشهر 
الفانت الدكتور محمد مهدي علام عضو مجمع اللغة العربية والمستشار 
الثقاني بالجمهورية العربية المتحدة »2 في تأدي كلية الاداب بدعوة 
يا + 

اقامت جماعة بغدادللفن الحديث معرضها التاسع في بناية المتحف 
الوطني تلفن الحديث 2 وقد شارك في اكعرض (15) قنانا » كمسا 
عرضت فيه بعض اعمال المرحوم جواد سليم ٠‏ 

برعاية السيد وزير التربية افتتح ععرض الرسم والنحت السنوي 


لقسم اعداد المدرسين في عمادة معهد الفنون الجميلة ٠‏ 
1[ الامام امير المؤمنين «ع» ع عنوان الكتاب انذي صدر مؤخرا ضمن 
سلسلة منابع الثقافة الاسلامية ٠‏ والكتاب من تأليف الاستاذ علي 
محمد علي دخيل ٠‏ ويقع في أكثر من هائة صفحة ٠‏ 

اصدر الاستاذ محمد سلمان العطار كتابا جديدا يعنوان [ الرعاية 
الاجتماعية ومعاملة المذنبين في ضوء المفاهيم الحديثة ) ٠‏ ويقع الكتاب 
في اكثر من ماثة صفحة من القطع الكبير ٠‏ 

نورئنا في شمال العراق ] عنوان الكتاب الجديد الذي اصدره 
مؤخرا الاستاذ عبدالمئعم الغلامي وريقع الكتاب في اكثر من )06١(‏ 
صفحة عن القطع الكبير + وبتناول الكتاب صفحات من كفاح المواطنين 
في شمال العراق ضد الاستعمار الانكليزي في عام 01919 +799 ٠‏ 
صدر الى الاسواق الجزء الاول من كتاب [ الوجيز في قانون العمل 
دراسة مقارنة ] من تأليف الدكتور شاب توما متصور , ويقم الكتاب 
في اكثر من (-؟) صفحة من القطع الكبير - 

اصدر الاستاذ ناجي معروف كتابين حديدين الاول عثوانه : ( نشأة 


لقا 


الفا 


الدارس الستقلة في الاسلام ) ويقع في (55) صفحة عن القطع الكبير ٠‏ 
اما التاني فعنوانه ( المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة ) ويقع 
قَِ اثتر دن (0٠؟)‏ صفحة عن القطع الكبير ٠‏ 


أصدرت وزارة الثقافة والارشاد مواخرا كتاب ( الكرشد الى مواطسن 
الحضارة ‏ الرحلة الثائثة ) عن وضع السيدين طه باقر وفوءاد 
سفر ٠‏ وتتستمل هذه الرحلة وصف الطريق بين بغداد والموصل وما 
فيه من مناطق اثربة وتاريخية وسياحية + 

ومن الموءول أن 'نصدر الى الاسواق قريبا الرخلة الرابعة التي تصف 
المنطفة بين كركوك واتسليمانية ٠‏ 

( محمد كرد علي ) ف الاستاذ جمالالدين الالوسي » سيصدر 
قريبا ضمن سلسلة الكتب الحديثة التي تصدرها وزارة الثقافة 
والارشاد ٠‏ وقد كتب المقدمة الاستاذ محمد بهجة الائري ٠‏ 

انتهى الاستاذان تطفي الخوري وابراهيم الداقوقي من ترجمة كتاب 
ر حضارة السلادقة ) تآليف تامار تالبوت رايس + 

( يبادق الآتين ) ديوان شعري جديد للشاعرين عبدالامير الحصيري 
وخالد .بوسفاء ويقع الديوان في أكثر هن (60) صفحة واشتمل على 
(16) قصيدة ٠‏ 

يصدر الى الاسواق قريبا ( معجم الطبوعات النجفية ) دن تاليف 
الشيخ محمد هادي الاميني ٠‏ 

وستصدر قريبا الطبعة الثانية من كتاب ( الديارات ) للشابستي 
والذي حققه الاستاذ كور كيس عواد ٠‏ وستشتمل الطبعة الجديدة 
على زيادات كثيرة خلت منها الطبعة الاولى ٠‏ 

انتهى الاستاذ عبدالحميد اتعلوجي من وضع كتساب ( تاريخ الطب 
العراقي ) تناول فبه حركة الطب مئذ العههد البابلي حتى الان ممستوعبا 
اعلام الطب من العراقيين واللخطوطات الطبية و1 غبات كما بحث 
فيه عجرة العلوم الطبية العربية الى الغرب عن طريق اللاتينية 
برية ٠‏ وعلامح من الطب البيطري العراقي وتاريج الع 
وحركة ترجمة الكتب الطبية الاغريقية الى اللغة العربية » ومن الموءمل 
ان تقوم الجمعية الطبية العراقية بطبعه + 


رالمحرودون ) ل زواية من اتأليف الاستاذ محمد . تقع في آكثر 
من (+ ٠؟)‏ صفحة من القطع الكبير ٠‏ وحي دراسة تحليلية لازمة الجيل 
العربي ازاء مشكلاته النفسية والحضارية :. 
اصدرت مبعلة ( ( المعرفة ) التي تصدرها وزارة القافة والارشاد القومي 
في سدوريا عددا خاسا عن ( انقضية العربية في صراعها مع الصهيونية 
العالمبة ) ويقع هذا العدد في أكثر من )4٠0(‏ صفحة + كما خصصت 
مجلة ( الطليعة ) التى تصدر في القاهرة اكثر صفحاتها للموضوع نفسه 
رسنر الكلمات ) ديوان جديد للشاعر جورج غائم سيصدر قريبا عن 
احدى المطايع البيروتية ٠‏ 

بعد الدكتور مصطفى بدوي كتابا باللقة الانكليزية عن الشيعر العربي 
الحديث » ومن الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى ينوي شتسل 
متصب استاذ الادب العربي الحديث في جامعة اوكسفورد ٠‏ 

بسناسبة مرور (50) عاما على وفاة الاديب عمر فاخوري ستصدر في 
يروت طبعات جديدة لكتابيه الشهودين ( الياب الموصود ) و ( الفصول 
الاربمة) + 

سيصسدر قريبا ديوان ( ابن هاني الاندلسي ) وقد قام بشرحه و تحقيقه 
الاستاذ عارف ثامر ٠‏ ومن الموءمل ان يكون الديوان في اربعة اجزاء 
دع دندمة ضافية عن الشاعر وعصره وشعره * 

في سذ.ملة ( الكتاب الذعبي ) الذي يصدر عن نادي القصة في القاهرة . 
استمدر إلى الاسواق مجموعة قصسص. قصيرة للاسداذ لطفي الخولي 
وهي بعنوإن ( ياقوت مطحون ) ٠‏ 

فررت اجنة الفنون الشسعبية في الجلس الاغلى كلفتون والاداب تخصسيصس 
جائزة لتشجيع الشعر الشعبي والزجل اسوة بائفتون والاداب الاذرى 
التي قي لها جوائز سنوية ٠‏ 

طبعت وزارة المعارف في المملكة السعودية كتابا يتناول حركة 1 


م 
فيها خلال السسئوةت الخمس المأضية * 
افتتح في 343 الكويت فعرض : الكتاب العربي ي الذي اقامته 
جمعية للعلمين انكو 1 + وقد ساهمت 


الجموودية العراقية والجمهورية العربيسة 


في هذا التعرضى كل من 
التحدة » والجمهورية العربية السورية + واكملكة المغربية » والملكة 
العربية السعودية + والكويت ٠‏ 

( الييت الصامت ) رواية جديدة انتهى من كتابتها الاستاذ عبدالحليم 
عبداله ٠»‏ ومن الموءمل صدورها إلى الاسواق في وقت قريب - 


1 


اوقعت سهواً ل في العدد الماضي بعض الأخطاء الطباعية نود ان 
انلفت اليها عناية القارىء الكريم : 


أ- في القال ز ما بعد الحجاب الخامس ) للاستاذ شاكر 

سعيد جاء في الصفحة (0115) السطر )١2(‏ وما بعد ؛ 
ته التي لم تكن لتكتسب امتدادها الشر 
الخ 


3 


عسن أن 


عي عبر 


عايبوم -. 
والصواب مو : 
*٠‏ علمه أي ( يتخلف عكسيا ) عن تحجر المتحضر التقليدي 
ذي المقلية التي ٠٠6‏ الع 
ب ل في قصيدة ( روضة الأرواح ) صفحة ١77‏ جاء في مطلع القصيد 
آن ان يطفج العبير زواحي 
والصواب : 
آن أن يفغم العيسين رواحي 
كما جاءت نهاية ١‏ 


لبيت السابع : 
بتر تيلاتي ونجوى صياحي 
والصواب : 


8ك 


ا 
- 
1 
14 
54 
2 
4 
4 
3 
مه 
7 
7 
ل 
8 
1 
دن 
دن 
1 
لكل 
1 
15 
دن 
لفل 
د 
1 


14 


14 


0 


للف 


في أسى الفجيعة . 
عصر الشرابي ب + ٠.‏ تاجي مروف 
التاريخ والاذب ‏ الغريي لو ال ل م 6 6 6 2 6 اه عياش العزاوي 
معالع الثورة فى أرب الطاد د ل ل ل ل م ا © + غالي شكري 
الاتجاه التر بوي في تدريس الرباضمياتٍ ا را احمد سن الرحيم 
ولى الشباب ( قصيدة ) 4 ٠.‏ .امام 2 08م حافظ جميبل 
التقد «والموصية ابي ف ا 307 مم 6.1 دعاس عقي 
دراسة تحليلية للمسكوكات النحاسية .ام اماه «محند باقر الحسيني 
طفولة «قصيدة > 3 0 جر وج 4 مسدمقة ميل 
انو لؤفين : 3ا ا ا ال 0 
انحو الثورة فى عمان ( قصيدة » .م 6 0606© بعبداللمه محمد الطائي 
مناهج البحث الغربية . .ا ما م م م م ماه إحيف لصيف الجنابي 
طافور ٠‏ اع ءام 6 2000060 المكتور محبود محمد الحبيمب 
اللقلة ار قصة )» ب ين ا ليوح م لك جرحي < وفنا ترود الملن: 
و سو “ا و ان اوت ا جا 3 معد طاليع ححد 
حكاية تعريب الألياذة . .اث اماع عا ع 6 © يعرب السميدي 
أثر الحديث فى التار يخ عند الكسلمين .ام + ابشبار عواد مروف 
الرمز في القن التشكيلي المراطي ا م انوا لو اه بع أذ كوكة الرتيي 
بين اطلال العلد + سيق و هي ع نف 6 6 1< عبوطاصة الليدعم 
فصل من يام التشرد بين بلريس ولئدن 0 6 .8 8 + احبد حازم يجن 
ل ا را ا ا ته 
حفائق عن العصاب والعصابين 0 . . .ع 2 6 0 ٠‏ سلاالدين حسن 
الى بائسة ر قصيدة )» مو عو وو مكو بون ونحهد 26 ل فلزهر سفيتهة 
«مالم الحضارة اتعربية ايو اانا عد اداع 6 60 بلع طله اللكريتيد 
النناج الجديد 4 جاخ اسل را برع لو عا د 


4 - عدي بن زيد العبادي | - 
الاشجار تمهوت واقفة | - 


قر و تعقبيات وكين 2 
ايفساح ف ع 6 ه26 كم 62 هرفس اعمد السلمرائي 
أضمواء على السياسة العامية جك ١‏ 


إنباء الفكر ع م 


